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الفصل الاول 
الكريملين 


يعتبر نهر موسعفا الصغير الذي ,بربط الثوكا بالفولغا بداية لطريق 
ماي يتجه نحو الشرق حتى يصل الى بحر قزوين . وقد بنى يوري 
دو لغوروكي أمير سوزدال في نحو من عام ١١55‏ حصنا أطلق عليه أسم 
مو سكفاا*») على تلة صغبرة قشرف على النهر وتقع بين سهول تنسترها 
الغاراك ما لدع ان تحميت ع لها جرع عن الاخسضامن العيبية لين 
اضبحت اصلا اديئة ستقدو حاهرة كرى فى مستقبل الانام: .كانت 
قرية في بقعة مضيئة من الغابة ما لبثت أن تحولت الى مركز تجاري 
والكئيسة الاولى التي بنيت فقيها كان اسمها (( مثقينا سيب الغابات » ؛, 
وبقيت هذه المنشأة الغامضة الواقعة بدون تاريخ في اقصى ممتلكات 
آل سوزدال في منجى من الدمار خلال مائة عام . 


ثم خرج جنكيز خان من آسيا كالاعصار على راس شعبه من الثثر 
وهو يحرق ويذبح حتى وصل الى ابواب كييف »© ولم بجد هؤلاء التثر 
المغيرون موسككو ف غزوتهم الاولى التي نمت في عام ؟؟؟١‏ > أما 
في غزوتهم الثانية عام 189 'فقد احرقوها وقتلوا البالغين وخطفوا 
الأولاد عببك! وكشن ام توودال تيه اختر أقثال ىم اف ميقبيل 
افمين توفقوؤود واشنو اكسكتى البفسكن الشهر ‏ ناماد كاك الدييية 
وارتفعت موسكو من الرعاد وغدت إقطاعة لامارة لو فغورود الشمالية »© 


بن مط معي لصوب سمح" لت تطح سس سن سس ل سس سب و م لسو ل د ال موتو 


هي التي ستعرف باسم موسكو في الغرب ب الاترجم اب 


ولكن التدر عادوا فادمروها مر حد دل بعك حدو سين عاما من اعادة بنائها 
حتى قام داليال امير نوفغورود واعاد انشاءها للمرة الثالثة ٠.‏ 


بيد أن المدينة اعيد انشاوؤها باذن من البرابرة وغدت محمية التتر 
واصبعح على اميرها دإنيال ان يقدم خضوعه الممتصرين وان تدفع لهم 
جرية سدوية . وتزوج جورج بن داثليال من آأخت اللخسان الكيير 
واستخدم جيشا من التتر في حرويه شد الآخرين من الامراء ااروس 
فانتصر عليهم ووحد أراضي نوفغورود وسوزدال وغدت موسكو مقر 
أقامته ملذايئة كبيرة . 


ووصلت هموسكو عن طريق الوراثة الى ايفان الاول امير فلاديمي 
وشقيق جورج فاضافها الى امارته واستولى ايضنا اثناء حكمه على 
أوغليتش وغاليتسشس وبيلوزيدرسكت . وكان السلطان التتري يريد منه ان 
يجعل فلاديمير عاصمته واكن ايفان وجد نفسه اكثر انجذابا الى 
موسكو التي ساهم في تجميلها حتى غدت مدينة بديعة ©» وفيها بنى 
كاتدراثية الصعود ‏ تممتناجددموهة والاوز .كي سوبور ورفع حول 
١لتلة‏ أسواوا عالية من خشب السندبان . وكان بعطللق على هذا النوع 
من التحصين اسم كريمل 1588531 مشتقا من كلمة تتربة . وقد 
أحاعلت الاسوار بااكاتدرائيتين والكليستين وبمفقر اثامة ابشان الاول 
وبيوت اصدقائه وكان هذا هو الكريملين الاول . 


ود حرا قت هذه الاسوار الخقشمية واعيد بتاوٌو هما .راث عدا بد5 5 
ارادة روسيا في أن يعظلم شانها وتنتصر على التتر بتغيير المادة التي كانت 
السسداتخذلد مها 2 البناء 4 واو أنها كانت أمة مس ت:ضعقة لقنعت المححصسن معان 
الأخشناب ‏ ولع ايقتصر الآمر على ننم الكرييلين بالعجازة والعا دلت 
فيه أماكن للمد'فع . ذلك لان الموسكو فيين . كانوا قد عرفوا استخدام 
البارود مباشرة بعد بقية الشعوب الاوروبية في الوقت الذي كان فيه 


التتر لا يزا'ون يفضلون السهام والحسام . 


ا ل 


0171 . 11ج نر اج يميم 


وكان الثتر قد 'عتنقوا الديانة الاسلامية قبل اعتناق الروس للديانة 
'لسيحية ٠»‏ فامتدث بذلك الخصومة بين الهلال والصليب من شمالي 
أفريقيا حتى آسيا واوريا » والحرب اللّدسة التي انتهت مع.آخصر 
حملة صليبية عام ./9؟1 تابعت مسسيرتها بعك ذلك في روسيا خلال مالتي 
عام . وعلى الرغم من أن دوقات موستكي الكبيار كف 
انوا تابعين للقبيلة الذهبية:*) فان الحرب كانت تتوالى على اارغم من 
عذه التبعية . وكان أشهر المتمردين دبميتري اللي كانوأ بسموفه 
دونسكوي بعد انتصاره 'لكبير على السلطان مامي على ضقاف الدون . 
وكان ديمتري جنديا صاحب رؤى يؤمن بشعائر دينية كما يمن بقوة 
السلاح » وقد حمل معه الى المعركة ايقونة السسيدة العذراء . 


كل ذلك جرى في عام .167 . 


أما الفراندوق 'لتالي الذي عفد له أإواع الشهرة فكأن إشان الثشالث 
"لا:| )الذي مد -حدود موسكو فيا الى الشمال الشرقفي حتى مصب 
البتشوراأ ف | الحيع.ل المتحمد الشمالي واستولى على برع عل وثار على 
القبيلة الذهصبية . 


وكان القتر سستخدمون غراندوقات موسكو من أجل فرض الضرائب. 
وعلى 'لرغي من الانتفاضات الدورية التي كانت تقوم بها موسكو وما 
تحرزه على ظالميها من انتصارات بين الآونة والاخرى فإنها كانت تدقع 
لهم دائما إتاوة هامة ثمنآ لامتيازاتها واستقلالها الذاتي 2 وكان التتر 
والسلاقف كلاهما ‏ مؤيدين بقوة السلاح ‏ يفرضون الضرالب على بقية 
الملدن الروسية . وقد فردى ثير التثر نفسه ما بين عامي /اا؟١ ‏ لالم6١‏ 
دون انقطاع على روسيا » وشهك عام ل/إلم1١‏ أول تمزيق لسلطان القبيلة 
الذهصبية . فقد كان التتر قد علكموا الموسكوفيين الضراوة والشراسة 
و جعلو هم يتقائلون فيما بينهم من احلهم وعاشوا على حسابهم خلال 


د االقبيلة االذهبية هي القبيلة التتررية الني كان لها ثواء السلطة في روسيا ب اكترجم ب 


ب للا انب 


قرون ؛ ولكن هذا النظام اضعفهم وقضى على ما فيهم من صفات 
الشجاعة والإقد'م . وهكنا تجرا إيشان الثالث على أن يرسل هدايا بدلا" 
من الإتاوة المعتادة » وردآ على مطالب الخان قضى بإعدام هن أرسلهم 
اليه من السفراء . فلجات القبيلة ؛لذهبية عندئدذ الى السلاح »© ولكنها 
عندما اصبحت في مواجهة الجيش الموسكوفي أدركها الخوف ورفضت 
القتال وقام جنود الخان فقتلوه . 


وبعد ذلك استولى جيش إيفان على قازان واختار من بين التتر 
واحد؟ لحكم مقاطعة الفولغا » وازدادت قوة موسكو زيادة عظيمة وأضاف 
إشان الثالث الى شعاراته النسر ذا الراسين الذي بتطلع الى الغرب 
والشرق » الى أوروبا وآسيا في الوقت نفسه . ومات إيقان عام م.١٠١‏ 
تاركة ابنه فاسيلي الثالث وري؟آ له من بعده . 


وفاسيلي الثالث هذا هو والد إيقان الرهيب . وكان قد تروج من 
امراة روسية »© ولكن بما أنها لم تنجب له ولدآ خلال عشرين سئة من 
الزواج فبإنه آدخلها أحد الأديرة وتنروج امرأة ليتوانية ا هيلين 
غلينسكي تنتسب الى عائلة كاثوليكية » لذلك لم تعترف الكئيسة 
الأو ذكسمسية بهذا الزواج ولم نشأ أن تعتر ف بعللاقه من زوجته الآولى. 
عند ذلك لجا قاسيلي الثالث الى بطريرك القدس يطلب منه الرأي . فلم 
يعترف هذا بدوره بالزواج بل تثبا له كما يروى بأولخم العواقب : 
« سسميكون أبلك خحبيثا وسيحتاح الرعب ممتلكاتك وستجري أنهار من 
الدم وستذل رؤوس الأسياد وتفترس مدائنكثا النار »© . 


وقد دام حكم فاسيلي !اثالث عشرين عامآ عاد خلالها التثتر الى قرب 
أبواب موسكو قأبعدوا عنها بالآموال وعقد الدوق الكبير معاهدة جديدة 
اعترف فيها بتبعيته لهم . ونهب التتر البلاد وعادوا محملين بالغئائم 
عندما هاحمهم قويقود أمير ربازان فهزمهم وأجبرهم على فقد الصلم 
ولم تعد موسكو تدقع الجزية وأصبح بإمكانها أن تغدو أمارة أوروبية 
منذ ذلك الحين . 


اصبحت المديلة الآن على سعة كبيرة » فهي تضم ماثة ألف من 
السكان يسكئون في اربعين ألف منزل . وكانت ترتفع فوق سور الكريلين 
ذي الفتحات أبراج بيش » وتبدو من خلفه قِاب الكاتدرائيات المذهية 
والاسقف المسعلحة أنازل الامراء والقصور . والى أسفل هذه المدينة 
ومن حواها كانت 'نمتد موسكو الحثسية حيث سكن الشعب وحيث 
يمتد محيطها غير المحصن الى ما لا يقل عن عشرين كيلو مترآ . وكان, 
بيخترقها شوارع عريضة بعضها مبلتعل” بالأخشاب وبعضها الآخر يبدو 
في معظمه في قصل الصيف وكأنه انهار من الوحل ٠‏ ويمكن للمرء أن يرى 
فيها سو قا مفتوحة” ومخازن وحوالي ستين كنيسة ٠‏ 


وعلى الرغم من النزيف الذي جعل ثرواتها تذهب خلال قرئين من 
الزمان الى القبيلة الذهبية فإن موسكو غدت في رغد من العيش . فقد 
كان يوجد بين اسوار الكريملين كنوز ضخمة من الذهب والأحجار الكريمة 
واضعت بيخاصة تحت حمابة الكاتدراثية كما كانت توجد صور رائعة 
الإعجاز . وكانت السجف ذات النسيج الذهبي تزنين كل منازل الثبلاء ٠‏ 
و ثياب'لدوق الكبير الذي لم يصبح قيصرآ بعد كانت بالغة الجمال , 
وبلاطل مو سكو كان يتمتع بابهة بربرية ما لبثت أن اغتنت وأصبحت أكثر 
غموضآ بما ادخل عليها من ترف بيرنطة واحتفالات الكنيسة 
الأرثوذكسية . 


وكان النبلاء بأكلون في صحاف دقيقة من الذهب ويثربون باكواب 
من المعدن نفسه . وفي داخل الكريملين في القصور والكاتدرائيات كوام” 
من الذهب أكثر مما يوجد منه نسبياً 5 أي مكان آخر ©» فحب الذهب 
ولون الذهب الذي يبدو 2 اجلى مظاهره في الإبقونات كانا بميزان روسيا 
الحديثة التي عرفت من التتر قيمة الذهب المعبر عنها بالدم . 


بعك تحررها من ثير التد ولدت روسيا الحديثة . وكانت تمتد من 
القواعا العبماي: الى الدنيين ومن الحيط التجيد الباق الى كنوت + 
كايت روصيا ددون سشييربا وبدون سمهو ب الفولعا ولا القو قلز والقرم 


7 ل اكد 


واوكرانيا الغربية وبدون البلاد الواقعة على سواحل البلليق . ومع ذلك 
كانت دولة قوية موّافة من مساحات شاسعة اندرج أمراؤها السغار 
نحت لواء دوقات موسكو الكبار واعترفوا باندماج ممتاكاتهم في أمارة 
موسكو . وكان سكائها من الجنود والفلاحين والحر فيين والتجار والكهنة 
والرهبان . وكانت الارض نعطي مواسم غنية والشعوب لا تعرف الجوع, 
وكانت التجارة تجري قصرا مع الشرق حتى وصلت الى بكين البعيدة 
نفسها واتصلت مع قوافل آسيا الوسعطى بواسطة الطلرق المائية ااكبرى, 
وعلى رأس الجسر التجاري الذاهب الى الشرق كان سوق ليجني 
نوفغورود الكبير الواقع عند التقاء الفولها بالأوكا . وفي قوانين التجارة 
وتقاليدها استمر نفوذ التتر العميق . وكان الفلاحون في الشمال أحرارآ 
بيئما تأرجح فلاحو الوسط والجنوب في حالة وسط بين الحرية والعبودية 
غير قادرين على أن بدفعوا ضرائب ولا حقوقا إقطاعية . وكان التقليد 
هو الغانون وقلما كان مكتوبا . وكان الأآمير وملاكو الأراضي هم انفسهم 
ا'قانون في معزل عن مرؤوسيهم . وديانة الشعب كانت مسيحية لا تزال 
متأثرة بالوثئنية يضاف اليها إيمان بالخوارق داثم الو+حود . وكانت 
الكنيسة تحت نفوذ آبائها اليدأة تقشفية نسكية الى أقصى الحدود 
تهتم بسر الموت وبمكانة القديس في الحياة الدبنية . 


ولم تكن ثمسة مشاعر فروسية ولا تصرفات مهذبة تغطي الكذدب 
والبهتان . فالشعب من أعلاه الى ادناه كان محتالا" مراونماً متشدقاة : 
دفي بعض الأحيان ماهرآ واحتماعيا ولكته بددون حساسية زائفة محر ضة 
صاخبة كان قادرا على القيام باممال بربرية لادرة . 


ولم تكن مكانة دوقات مو سكو الكبار مسحرد وظيفة ليبس وراءها 
عمل . فالدوق الكبير كان سيد الجميع وما بملكه كان يملكه عن حق 
وهو مكلف بأن يحميه بقوة السلاح وبالمهارة والإرهاب ٠.‏ وكان بتخذد 
مكائه على عرش مرتفع جدآأ فوق الثبلاء ولا بحرم تفسسه من المحاداقات 
المرحة » وهو يضع تاجه ويمارس سطوته في كل مرة يتوجب فيها ان 
يفرض الخوف والرعب . 


الفصل الثاني 
هيلانة الليتوانية 


كانت هيلانة فتاة ليتوانية بارعة الجمال لجات الى بلاط روسيا مع 
هميشيل فليدسكي عمها والوصي عليها ٠.‏ كانت سمرأء مندفعة ذات ثقافة 
عالية وطباع غريبة » منعتقة نتمتع بحربات كانت في موسكو أمرآ شديد 
الحجدة » فاحتذبت بذلك رغبات الغراندوق العجوز حتى أنه من أ 
: حتذبت بذلك رغم وف العسجوز حتى أنه من اجصل 
إرفائها حلق ذقئه . 


وكانت حياة الأمير قسير سعيدة رضية أأى جانب زوجته سالومي . 
ولكن السنين كانت قد تركت أثرها في هذه الزوجة فأراد أن بنفصل عنها 
ووجد لذلك الحجة المناسبة في أن زواجهما كان عقيماً ولم تخلف منه 
ولدآ . وذهبت محاولات الثنبيل سيمون كوربوسكي في الدفاع عنها 
أدراج الرياح » وتوجب عليها أن ترتدي النقاب الأسود بينما ارتدت 
هيلانة النقاب الأبيض لتصعد الى عرش موسكوفيا وتدخل في سرير 
التبصير : 


وفد حرى زواج قاسيلي وهيلانة يوم عيد الصعود في ه١١‏ آب 
اغسعلس لعام ١59553‏ . وقبل الاحتفال تم رشئهما بحشيثة الدينار فألا" 
للخصوبة وتعرضا للتهوية بفراء السمتور رمزآ للحياة الطويلة . وبعد 
الاحتفال اضعطلجعا في السرير علانية امام الحضور وناما على مرتبة ممتدة 
ذوق مسسع وعشر بن حزمة من الشيلم 5 ثم تقدمت نحوهما امراة هي 
زوجة قائد الحرس حاملة معهة رداءين من الفراء كان احدهما مقلوباآ 


11 نه 


واخذت ترشهما أيضاً بحشيثئة الديثار . ولكن السحر لم تكن لله 
نتيجة . ففي الوقت الذي حددته الطديعة ام يطرح الاتحاد ثماره وربما 
كان الخطأ من الزويج أكثر من أن يكون من الزوجة . عند ذلك بنداخل 
عدد من القديسين يتشفعون بصلواتهم على الرغم من عدم عتراف 
الكنيسة بالزواج » كما صلى عدد من الرهبان على نية مجيء الغلام ٠‏ 
واجترح الراهب باقنوى مشدرة قالك نبا فق رفنه الى عوية اللتريسين 
فيما بعد » فقد أصبحت هيلانة حاملا” وولدث في الخامس والعشرين 


من آب أغسطسس عام ١58.‏ إيقان اآرهيب ٠‏ 


وكان فرح قاسيلي الثالث بهذا النبا اكبر من فرح البلاط . وكان 
لهيلانة عصبتها 'لتي كان رئيسها عمها ميشيل فليتسكي ومولد وريث 
للعرش كان يطرد ادعاءات بقية الامراء وطموحاتهم الى المكانة الثانية ٠‏ 
ومن جهة آخرى كان قاسيلي الثالث عجوزا ولم كن مقدرا 4 ان يعيش 
طويلا” » واحتمال وحود دوق طفل فحت وصاية وصية ليتوانية لم يكن 
بنبىء في الكريملين لا بصد'اقة ولا بسسلام : 


وفي خلال ذلك كان حسن الحظ يوائي رعايته للدوق الكبير في هذا 
الزواج . قبعد ثمانية عشر شهرآ ولدت له هيلانة طفلا" آخر هو يورى 
وبدا في شيخوخته بتذوق نمماء الحياة العائلية ومساوثها . وكان يبدو 
سعيدا فر حآ ٠.‏ وبعد مضعة أيام من ثالث أعياد ميلاد إنقان الصغير ترر 
دير سير حي تر وستشسكي الواقع على بعد حوالي حخوسين كيلو مترآ الى 
سل تمسر عام لاح ١‏ ممع كلابه ورماته بشبعه فر سان بحماون الذارى بفية 
الصيد أثناء الطريق والو صول الى الدير عشية عبد ...لاد القديس 
سير جحي ٠.‏ وكان الدسر الشهير لعم بالححاج القفادمين من كن أنحاء 
موسكو فيا ٠‏ وقد صام الدوق الكبير وزوحته وحضر القداسن 'الكبير 
وتلقيا مباركة الأر شممدر بث ثم تأبعا طر يقهما بملا قامهها السرور نشد عي ا 


جح كلاات 


حرسهما من الصيادين عبر الغابة باتجاه مكان يسمى قواوك لامسكي * 
ولكن إصيع اموت ممست قاسيلي فحأة أثناء الطريق ٠.‏ 


كان يتألم وهو يمتطي جواده » واكتشفوا أنه بعاني في ثنية فخذه من 
ورم متقنيح ذي اون بنفسسجي . ولم يستطع أن يبلغ بيت إيشان بودز 
هو جين إلا بعد لأى »© وكان إيقان هذا أحد رجال حاشيته المفضلين وقد 
دعاه الى وليمة في بيته . وعند وصوئ'ه ساعدوه على أن, بأخذ حمامة 
ساخنا لم يخفف عنه شيئثا من آلامه لدرجة أنه لم بتمكن من الانضمام 
الى مضيفيه وإنما قدم له الطعام في غرفته . واستمر به الأللم . وفي 
اليوم التالي ألذي كان يومآ جميلا" وصالحا للصيد قاوم الألم لأنه كان 
لا بزال يتذوق بحرارة لذة الحياة . فأرسل في طلب أخيه أندري . وفي 
اليوم الذي بليه خرج معه من قرية كولب مع كلابه ولكنه كان ضعيفة 
وانتابه ألم شديد أجبره على العودة الى سر:دق الصيد في كولب حيث 
لزم الفراش . 


عند ذلك استدعت هيلانة عمها ميشيل غلينسكي وطبيبين أجنبيين 
كانا يمارسان مهنتهما ف البلاط الروسي . ووضع الطبيبان على مكان 
الألم كمادات من العسل الطازج والدقيق والبصل امشوي حتى نضج 
الدمتل وخرج منه الكثير من الصديد ونقل الدوق الكبير من كولب الى 
قولوك لامسكي على بد نبلاثئه على محفة وهتاك تابع الطبيبان عملهما في 
وضع الكمادات حيث خرج من الدمل صديد جديد . وأمرا بأن بقدم له 
مليئن مصنوع من البذور لم يكن من نتائجه إلا أنه زاده ضعفا على سعف. 
وازداد الآلم زياده كبيرة وامتد حتى أصبح الآن يشكو من صدره وأصبح 
تنفسه صعبا وينتابه الكثير من الأوجاع . 


وفي هذه الحالة أرسل فاسيلي الى موسكو مانسوريف رجل 
التي لعوواد تاريخها الى ببضيع سئوات خلت والثائية (وصية أبيه إبقان 
'لثالث ٠‏ وعند لإحضارهما قرلتا له نصوت عال وبلحضوره هوقو واحدهة ثم 


جح 1107 بعد 


أمر بعد ذلك بإحراقهما . وحافظ المأربون على سر أن الدوق كان على 
فراش اأوت وإن كانت إشاعة مرفضه قد انتشرت في الخارج ولم يكن 
في قدرة احد إخفاؤها . واخذ الثبلاء يتوافدون على قواوك لامسكي . 
ووحدت هيلانة صعوبات كبيرة في إقناعيم بأن مرضن زوجها لم يكن 
إلا وعكة بسيطة . ووصل بوري اخو فاسيلي الذي كان مرشحا محتملا” 
للمرش ولم يكن في قدرة احد إرغامه على المغادرة كما بقي أندربه الاخ 
الأصغر للدوق الكبير ٠.‏ 


وكانت فبحة الذمل الآن قد أخدت مظهرا مشؤّوما ووصل عرضها 
بحيث تستطيع أن تنداخل فيها اليد . وكانلوا سخرجون متها الصديد 
ملء أقداح »© واكن الأمير بقي متمسكا بالحياة واصسدر اوامره بأن ينقل 
آولة الى :دين سان جوز يك نف ذلك الى موامتكن + ؤاخيلة التلاء علق 
سريره ووضعوه في كنيسسة الدير امام المذبح واجتمع حوله كثير من 
الحضور بما فيهم هيلانة وولداها وصيادون وجئود ونبلاء وكهنة سود 
في اضطراب كبير يصلون وينتحبون ويحسبون حساب المستقل . 


ومع ذلك فيإن اجل فاسيلي قد طال زمنا غير معقول احتفئد فبه 
بصفاء ذهنه واستمر في إصدار الأوامر التي كان بنبغي إطاعتها . 
وكانت رغبته هي أن يعود الى قصره في الكريملين . ووجب على المبلاء 
أن يحولوه على محفة وينقلوه من جديد . وكانت بوادر الثلج قد بدات 
بالهطول . وعلى جبل العصافير وضع الأمبر على زحافة تجرها خيول 
هادثة . وكان قد بنى جسرة جديدا على نهر الموسكقا ليتمكن من دخول 
المدينة من مكان قليل الازدحام كي يكون بذلكا بعيدآ عن عيون الفضوليين . 
ولكن ما أن وضعت الخيول أقدامها على هذا الجسر الجديد حتى انكسر . 
وعلى الرغم من حوادث أخرى كثيرة جرت لقاسيلي خلال رحلته الأخيرة 
هذه فيإنه وصل سالاآ في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نو فمبر 
عام 168 الى بيته ضمن جدران الكريملين , 
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وكانت الشقة التي بسكن فيها الدوق الكبير آشبه ما تكون بشقة 
حديثة . قفي الطابق الأساسي من القصر كانت توجد ثلاث غرف متصلة 
ببعضها هي غرفة انتظار وقاعة استقبال وغرفة طعام مع غرفة نوم في 
النخلف وكنيسة صغيرة متصلة بها . أما المطبخ وغرف الخدمات فكانت 
مو حودة في الأسفل » واما في الأعلى فكانت توحد صالة كبيرة لا تستخدم 
إلا قليلا” . وكانت غرفة الحمام قد وضعت في بناء متفصل ومعها 
جاح الأولاد . 


وقد اصطحب ثاسيلي معه فاسيلي شويسكي وميشيل زاجارين 
وميشيل مورونتسيف ويطرس غواوفين والقهرمان(*) تشيغونا ٠‏ وفي 
حشرتهم أملى وصية جديدة قام بكتابتها بوتياتين . ثم أستدعى يعد 
ذيك كلا“ من ارشان شوسكي وميشيل توشكيفا وعم هيلانة ميشيل 
فلينسكي وحضر المقابلة أخوه بوري دون أن يكون مدعو إليها » ووصل 
المتروبوليت دانيال مع كبير الكهنة الكسييف الذي كان يبحمل معه 
العنصرين المقدسين الخبز والخمر . 


عند ذلك نهض المريض من مرقده وانخد كرسياً له ثم مالبث أن 
نهفضى من حديد مستندا على ذراع زاخارين وبقي وأقفآ ليتناول الخبز 
والخمر . وبعد ذلك بكى وأعيد الى السرير » وكان ضوء النهار الباهت 
يشيء عير نوافل الميكا النبلاء والكوئة المجتممين في غرفة النوم يدثرهم 
دخان البخور وبهيمن عليهم ظل الموت . وكان قاسيلي يمسك في بده 
صليباً سستمد منه ألقوة لتحمل آلاسه فاستدعى الى قرب سريرة أخوبه 
اندري وبوري والمترروبوليت دانييل بيئمأ بقفي النبلاء ف معزل عنه »© 
وفي حضورهم أعلن الدوق الكبير إرادته رسميآ في أن يكون العرش لابنه 
إشان ,وألزم أخويه لراحة نفسسيهما بأن يلفذوا وصيته بوأن يعتبرا كل 
عدو لأولاده عدوآ لهما.. ثم توجه الى الحضور من الثبلاء بالكلام نفسه . 





ب الفهرمان وكيل الامر الاقطاعي ب االمترجم اس 


ب ©هؤأ سا 


وعهد بزوجتة هيلانة الى عمها ميشيل غلينسكي قاثلا' له إنه لم سد 
غريبا وأن عليه آن يعتبر نفسه جزءاآ من الامة الروسية . 


وأخيرآ أطلعهم على الرغبة التي كانت تعتلج في نفسه ملك بض 
الوقت وطلب منهم أن ينزعوا عند تاجه ليتمكن من أن يكرس راهبا 
و.بدهب إلى السماء كرجل قدرسن . ثم عاوذه الألم وعاد يطلب الدوام . 
وأراد زاخارين أن تسكب القودكا على جرحه ولكن الأطباء لم يوافقوا على 
ذلك شارحين بصراحة أنه لم يعد ثمة جدوى من الدواء وأنه لم بد 
ينتفع إلا أن يوصوا فاسيلي بالصلاة . ووصل رئيسن دس سيرجي 
ترويتسكى وعهد الدبوق الكبير بابنه إلى عناية سيرجي صانع الممسجزات 
وأتى الأمير ميشيل غلينسكي بالطفل إإشقان بين ذراعيه الى أبيه ليمنحه 
بركته ورضاه وأتت هيلانة أيضا تسكب الدموع الغزيرة ويسندها انخو 
زوحها الشاب أندربه ٠‏ وعندما توقفت دموعها لحئلة عن الالسكاب 
أخبرها الدوق الكبير بأن ابنها سيخلفه على العرش بموجب وصيته وان 
مكانتها تمت المحافظة عليها باعتبارها امآ ووصية بحسب التقالبد المتبعة 
في عرش موسكو . قفطالبت بأن ينال إبنها الصغير يوري أيضا صساركة 
أبيه ورضاه © وأتي بالغلام وباركه ابوه كما فعل مع اخيه . وبدا تأن 
فاسيلي أراد أن بكون متماسكآ أمام زوجته ولكن نحيبها كان موجهآ 
لدرحة أنه لم يكن يستطيع أن يتحمل سماعه . وف هذه اللحؤفلة اختفى 
عنه كل ألم وشعر بذلك الهدوء اللي يسبق عادة كل وفاة , 


وقد جلبوا له أكثر الإبقونات العجائبية شهرة مثل إيقونة نوتردام 
وإربقونة فلاديمير وكذلك ذخائر الشهيدة الكبيرة كاترين » وبعد ان قدم 
لها خشوعه وولاءه سأل المتروبوليت دانيال أن يكرسه راهبآا » واعترض 
على ذلك أخوه اندريه .وبقية النبلاء ولكن المحتضر أصر” على رغبته مشهدآ 
عليها كل الحضور . وكان يحتضن حاشية غطاء السرير الذي ينام 
تحته ويرسم داثمآ علامة الصليب دون أن دترك صورة عذراء فلاددمير 
تغيب عن نظره ٠.‏ وأتى دانيال برداء أسود ذي قلئسوة مما بلسسه 


ا 2 


الرهبان ففمغم فاسيلي - 2 إذا 07 لاتستطيع أن ذكر سئي رأهما فضع 
على حثتي على الاقل ثوب الرهبنة عند دفني دلالة على رغبتي الآخيرة ». 


وكان أخوه أندريه والنبيل فورونتسيف لايزالان يعارضان »© ولكن 
المتروبوليت قال لهما : « إن طبقا من الفضة ثمين ولكن طبقا من الذهب 
اثمن منه » فإذا كنتم تمنعونني من أداء هذا العمل الصالح فإن بركتنا 
ستمئنع عنكم » © عند ذلك خرجا وتركا فاسيلي بين بدي الكنيسة . وقد 
أحضروا له عرشه وغدا فاسيلي الثالث راهيا باسم الراهبه قارلام 5 
وبروى تشيغونا بودز هوجين الذي كان حاضر؟ لحظلة الوفاة أن روح 
العجوز فارقته على شكل غيمة خفيفة . 

وقد البسوا جسد الفقيد ابسط ثياب الرهبان ومدوا فو قالسرير 
غطاء من الحرير الأسود وعرض فاسيلي الثالث في ابهة عظيمة وزاره 
كل اللرين أرادوا أن بقدموا له القبلة المسيحية التي تدل على المسامحة 
والوداع . وأظهرت موسكو الها بالآأغالي الحزينة والدموع التي لم تكن 
تخلو مع ذاكا من صدق وتائر امام رهبة الموت القديمة وتقاليد الحداد ع 
وعندما علمت هيلانة بوفاة زوجها سقطت في إغماءة دامت ساعتين كما 
يقال . ولم يكن ذلك بعني أنها كانت تعاني من حزن غير قابل للعزاء » 
واكنها شعرت أن من الأسلم لها أن تكون في حالة إفماء من أن تنخرط 
مباشرة في دوامة الأعمال ., 


وحفر النبلاء حفرة ووضع جسد قاسيلي في تابوت وحمل على 
اكتاف عدد من رهبان دير سيرجي ترويتسكى ونقل بالأناشيد والتراتيل 
إلى مثواه الآخير في كاتدراثئية سان ميشيل أرشانج . ودق ناقوس 
الكريملين الكبير دقات 'لحزن للتعبير عن المه خانقا .بذلك أغاني رجال 
الدرين ونحيب المنتحبين » وكان ذلك في الخامس من كانون الأول دسسمير 
عام اه ١‏ . 


17 د ايفان ألر هيب م" 


وجففت هيلانة دموعها سرعة .وغدت ملكة روسيا النشيطة . وفي 
خلال 0 واحد كان الأمير بوري قد تم اعتقاله » فلو ان الزواج الثاني 
لفاسيلي الثالث لم يتم لكان يوري قد اصبح هو الدوق الكبير . وكان 
بورى اق سن ناضجةو بتمتع بخبرة كما بيتمتع بمحبة النبلاء . وكان قد 
اقسم يمين الولاء للطفل إيقان الذي سد عليه الطريق ولكن اندريه 
شويسكي وعددا من الثبلاء كانوا يريدون أن يفسخ قسمه .وويستولي 
على السلطة. : اس أن يكن يوري غير .راف لهذا أمن اقيق 4 ولك ' بيدا 
ماكان يدري الى أب.بن سيقوده هذا الاستياء . وهكذا اتخلذت الوصية 
هيلانة قرارها الحازم وأوقفت أيضا كلا" من الامبرين ابشان شويسكى 
وإيقان بييلسكي وأو صدت عليهما أبو أب السجن ٠.‏ 


وكان ينبغي بحسب طبيعة الأمور أن يكون ميشيل غلينسكي هو 
السيد الحقيقي وأن نكون هيلانة حاكمة بالاسم على إمارة موسكو فيا » 
ولكن موت فاسيلي اذاع سراآ كان خافيا من قبل هو أن هيلانة كانت 
عشيقة للأمير إيشان اوبولينسكي . وكانت هيلانة حرة الإرادة مندفمة 
وحازمة فأآرادت الا تخضع لنصائم وسيها االقدبى والا تعود الى سئوات 
طفو لتها »؛ فقدفعت بذلك أوبولينسكي الى المقام الأول ليقفف في وجله 
العم المراح . 


وقد رزأى غلينسكي كما راى معه ميشيل فورنتسيف ونبلاء آخرون 
عع اا ضعيفة فرصة مناسبة القفز الى السلطة » ولهدا لم 
بعارضوا في وضع يوري في غياهب السجن لانهم بذلك قد تخلصوا منه . 
ولكن تر فيع أوبو لينسكي الى المقام الأول فاجاهم مفاجاة مزعجة . وكان 
الآمير أندري اخو قاسيلي الأفضل مستاءا أيضا . وكان قد بقي في 
موسكو من أجل الاحتفالات الجنائزية التي تجري بعد أربعين يومآا من 
الو فاة دصلى من أجل راحة فاسيلي الابدية . وقد طلب من هيلانة ان 
تمنحه مزيداً من الآراضي ولكنها لجأت الى إشغاله بيعض. الهدايا كالفراء 
والكؤوس والخيول والسروج ثم ذهب في سبيله الى ممتلكاته في ستار يتسا 
حييث كان بر تفع حصن منيع . وكان متكسر اللخاطر من مكانته الهزيلة 


دا[ ده 


في الأمارة ويخشى أيضا أن يتاله ما نال ألخاه يوري من مصير . وني 
الكريملين كما في كل البلاد كان يوجد حزبان احدهما حزب أوبو لينسكي 
والثاني حزب غلين سكي . وما لبثت أن نظمت مؤامرة للتخلص من المحظي 
أوبو لينسكي وسجن هيلانة في أحد الأديرة © ولكن المحادقات فيها 
استنفذت كل المجهود فلم يكتب لها أن تظهر الى حير التنفيذ . وفيٍ شهر 
أب أقتسطسن من عام ١5955‏ اتخذت الوصية قرارآ أوقفت بموجبه 
فلينسكي وزجته في زنزانة حتى ذاع خبر موته خطا في كل مكان . وفي 
الوقت نفسه سنجن نوردنتسيف وعدد من التبلاء امستائين الذين كانو! 
قد تورطوا في العصيان . 


وشهد الشهر نفسسه الذكرى السئوية الرابعة لولد إشان . واتخذ 
الغراندوق الصغير مكانله على عرش وعلى رأسه تاج وفي بده صولجان 
عليه رسومات متشمة وهو برندي الذهب والفضة وقابل في زيه هذا 
اأمبلاء الذين كانوا سسيحدون أمامه كما بسسجدون أمام بإله . فلو أن أباه 
كان حيآ لترعرع الغلام في دعة وعزلة » ولكن إيشان منذ يفاعته الأولى 
اتخذ مكانه بين الراشدين . وكان هوّلاء الرجال أتباعه وهو محل 
اهتمامهم وتفكيرهم ومركز منازعاتهم ٠‏ وفي سئوات بفاعته الأولى كان 
هذا الطفل الذي سيصبح القيصر: الرهيب” نشيطأ ماهرآ ومحبوياً وبدا 
أنه كان بحب أوللتك الذين بحبونه ولكنه بقي باردآ ومتحفظةا جحدآ 
تجاه الآخرين . 


اما هيلانة فكانت امرأة غيورة وأدت بها الغيرة الى العنفف . وكان 
بإمكانها أن تحافظ على مكانة إيقان بفطئة اكبر . فلم تكن تعرف الراحة 
عندما كانت تدرك أن مدعيا ممكنئا للعرش كان مطلق السسراح . وكان 
بإمكانها على الآقل أن تثق بالآمير اندريه الذي كان محبآ وعطوفآ وخاليا 
من كل طموح شخصي وأن تجد فيه ضمانة أفضل لمستقبل بإيقان مما 
تجده في عمها فلينسكي . أما عشيقها أوبو لينسكي فلم يكن لديه كفاءات 
كبيرة . وقد سحلت أقوى رجلين في البلاد هما الأميران يوري وغليتسكي 


ب أ با 


وجعلت نفسها رقيبة على اعمال الأمير الدريه بواسطة جواتيان 
منهم تقارير عن أسباب اسعياله .م أمرت بأن تحشر !إلى 
واكله بسب خوفه تذلاهر بالمرس مدعيا وحتود عاهة مكثمره لاا ماف هن 
دمل في احد فخليه . فابلفها جواسي.ها بان ذلك ام يكن شحنا . 
وكان بمكن لهذه الكذبة أن تعتير توعسا من التمرد اولا أننه يعكن كن 
محسالحتها . وكاد إشان أن بصيمس محروها من عم صضااج وددا'ق وإن 
كانت هيلانة لا ترى فيه هذه الصفات بل كانت نرى في الامبر الدر..ه 
زعيما محتملا لثورة بمكن أن تقوم ٠‏ وفي خلال ثلاانة أعوام نبادلت معه 
رسائل غاضبة ثم استمرت يوشعه تحب رقابة جواسيسها . وعبثا 
حاول أن بطلق على نفسه لقب خادمها المخلص لانها لم تكن بق فبه . 
وآاخيرآ علمت بأنه بهيء نقفسه للقران الى مدذانه حصسبئة كنو فغورود أو أن 
بلجا الى ايتوانيا لكي نتفار الفر سة هناك بأن بعود ملها عوده اللسربن. 
فأرسلت اليه ميعوثين سن الكئيسية هددوه بالحرمان ان لم نأك أإى 
فوسكق المضالحة ولكديم. الوا مشوعين: بحتوة ان" كن افاعم سمه 
موضع شك . عند ذلك سارع بالرحيل مباشرد الى نو فغورود وحميم 
حو له للد فاع عنه ما وحذه بين بدبه من الأصدقاء . 


ووقف الى جانبه جيش. من اللاك العقاريين واافلاحين . وتوجه 
اوبوليدنسكي بجيشى آخر اقتاله حتى كادت الحرب الاهلمة ان تنفجر في 
منطقة الفولفا الأعلى . ولم يكن جيشش الأمبر اندري ويا وربما ام يكن في 
إمكانه أن يصمد لتجربة القتال . ولكن رئيسه لم يكن على كل الأحوال 
برغب أبدآ في العراك لانه كان مسالا برغب في الصلس وربما كان شسفا 
في نظر العصر الذي كان بعيثى فيه . ويفال إنه بعد ان تلقى دن 
أوبولينسكي قسما بأنه سيتعفى عنه وافق على الاستسلام وام سجر 
المعركة المنتظرة لآن الأآمير استسلم أوسكو يكل هدوء ووصل !للها بوم 
الخميس وفي يوم السبت كان قد القي به في السسجن حيث قنتل فيه بكل 
قسوة وعئفا . أماأنحصاره فقّد ا “حبط” بهم وعدبوا تعلدنا شليناً بعد 
ان تعرضوا في البدء لجلد السياط ومات بعضهم في الساجن نحب المزاب 


1د 


بينما علق حوالي ثلاثين منهم في حبال المشانق التي نصيت على مسافات 
متساوبة على طريق موسكو نوفغورود الكبير . واعتقلت زوجة الأمير 
اندريه وابنه آابضا وزج بهما في السجن : وحدث كل ذلك في حزيران 
بوليه عام /ال1م 1 ٠.‏ 


وهكذا وحدت الوصية ذات النظر القصير نفسدها وقد ازاحت 
المطا'بين المحتملين بالعرش دون أن تنتبه الى أن سلامة ولدها إشان 
أصسحت تتعلق بها وحدها بعد أن خلقت له كثيرآ من الأعدام . وبما أنها 
كانت أحنبية كان من الصعب عليها أن تبني لها صداقات متيئة بين 
نبلاء روسيا حيث كانت النوايا سيئة تجاهها وبخاصة بعد أن قتلت 
الأمير أندريه وسجنت زوحته ووريثه . وبعد تسعة أشهر من هذا 
الحادث القاسي اأؤلم وصلتها اليها نفسها ضربة المنون عن طريق السم 
فمانتت وهي تعاني اشد الاآلام . 


ا م 


الفصل الثالكت 
طفيان آل شوبسكي 


كان الأمير قاسيلي شوبسكي الذي استدعاه الغراندوق قاسيلي 
الثالث الى قرب سريره وهو في حالة النزع في الكريملين كان أحد الثبلاء 
الأكثر قوة في روسيا . فهو سايل اسكندر نيفسكي وربما كان متحدرآ 
من أرومة اكثر شهرة من أرومة الغراندبو قات انفسهم . وكان من المهارة 
بحيث نجا من كل شك بخيانته على خلاف قريبه اندريه لأنه كان أكبر 
سنا واوسع حيلة من معظم أوثمك الدين كان يتكون منهم بلاط الو صية. 
أما ان يكون له بد فى تسميم هيلانة فهذا ما لا لستطيع أن نعرفه . 
ما نعرفه انه استولى فوراً على السلطة ورمى في السحجن بعشيق هيلانة 
الأمير إيقان أوفشينا تيليبنيف أوبولينسكي . ونحن نعطي هنا اسمه 
كاملا“ لانها ان تكون المرة الآخر التي نتحدث فيها عله . وقد مات من 
'لجوع وسالحق نحت ثقل 'لحديد الذي كان مكبلا" به . 


وقد عقّد النبلاء مجلسا برئاسة الأمير قفاسيلي شوبسكي وصوتوا 
فورآ على إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الذين ألقت بهم هيلانة في 
غمباهب السجون . ومع ذاك فإله لم ينج مثهم إلا القليل بسبب ما عانوه 
سوء المعاملة ٠‏ و>كان يوري واندريه عمًا إيفان الصغير قد طواهما 
الموت كماا مات قورونتسيف برضا بينما تم تحرير أرملة الأمير أندريه 
وابنه فلاديمير اندر يقيتش الذي عاد الى ممتلكات ابيه بعد أن, رض عليه 
وعلى أمه ان يسكنا في هذه المتلكات وألا بحضرا الى موسكو أبدآ . 
والسسيب في هذه المعاملة أنهما كانا شخصيتين متنفذتين وأن فلادسير 


و 


ب 59 سس 


اندر فيتس سيكون خليفة إيغان على العرض فبها إذا حل بهذا ااغلام 
ومع ذلك فإنه بمئاسبة اعياد الميلاد من عام ١01١‏ رادب إلبهها 


مكروه ٠‏ 
كامل حر بتهما وقد ما الى البلامل ٠.‏ 


وكان الاميران إبقان شويسكي وإيقان بوبلسكي لا نزالان على 5.. 1 


الحياة عند وفاة هيلانة فادركتهما نسمة الخضروج دن الم.دن . وكان 
بييلسكي كثير الصخب واسيع الطموح ويدعي أنه بلحخدر من جيديمين 
فأعلن عن حقو قه في العرش ولم يظلمر لقاسيلي شو .كي اى عرفان 
بالتعيل لأنهالقده من التسدن م .ومن الدفكن: قا اله لور جد و هده 
الحقبة الحرجة مغتدسبون للعرش وأن الاميربن إيفان وبوري لام نود بهما 
الأمر الى الاغتيال . على ان الخصصومات بين كبار الثبلاء ربها كانت هي 


السبب في تجنب حدوت مثل هذه الجرديمة . 


على ان أحدا ام يكن بوتم بهيذين العلفلين ولم بعد ااكر دملين سسنهما 
بل غادا مكان مرور الرجال العسكر بين الذين كانت دروعيم مغطاة بافيسة 
ملهبة أو من الحرير الثمين . نبلاء متغطر سون كانو! بمرون امام الأميرين 
دون أن يخلفوا أنفسهم بإلقاء التحية . وإليكم كيفا وصف إيقان الرعيب 
هذه الحفية من حياته بعد زمن حطلويل : « عندما ماتت امنا هيلانة أص. .هنا 
بتيمين في المعنى المالق هذه الكلمة ٠‏ وعندما رأى رعابانا ان اليلاد لبسسن 
لها سيد لم يفكرو' إلا بإرضاء رغياتهم الشخصية ولم تعودوا نطلمون 
إلينا آبدا . وبما أنهم كانوا بتنافسون على اكتساب المغائم والثروات 
فإنهم انوا على نزاع دائم فيما بينهم . فاستولوا على خزائن امنا 
واستهتروا بما كانت تملكه من اشياء ٠‏ اما بالنسبة لاخي بورى وباامس.ه 
لي أنا شخصيا فقد كانوا يماملوندا كغرباء او بالاحرى دسحاذين . كان 
بلقصنا الغذاء والكساء رلا يحترم أحد إرادتنا ولا يوجد من يؤمن لنا 
احتياحاتنا تأطفال ٠‏ وفي أحد الآيام بيئما كذا تلعب مع إبغان شو يسك 


( وهو اخو الآمير فاسيلي شو بسكي ا و شيع كدمةه على 00 والدى 3 


-1؟ ا د 


وفك دهعب أولاد البويار م13 )2 أواني والدىي الذهبية والفضية 


و 2 وا عل.ها أسهاء ابانهم )ا . 


وفي »..ن التامنة ام نكن إيمان اإرابع قد اسسنتطاع ان شال من البويار 
أب بر اسه أو تقو دجن . واكنكه نان دمتلك ذائرة ممتازة كما كان سا سما 
لم نكن بغوات عبنااه الملاحذلتين الا القلبل من الاشباء . وها هي ذي قل 
ازاف. 1 مناعةهة الانتقام 5 


ود عصف فوق راسس الغلامين ذلك الصراع الذي قام بين آل 
شوسحى وال ببيلستي . وام يكن الغلامان قد شاركا فيه لانهما لم 
و قرت َي وداج بالأممر اءان بلس حي ان اخرى ف السحن 8 وف هده 
الفد. مه وى المترويوايث دانيال نفسسيه واقفا الى جانب ااعلر ف ١اخاسرء‏ 
وفك عقا عنكه فُاسيلي شو مسحي ولكن أحاهة إفان أقحاه مع ملحيسياه ى 
0 ااحااءة : وعوهل معفلم السار ب .سحي معاملة حجسثة االلاسيهة 
لها'يل ذلاث ' مسر ٠‏ وفيع ذلك دإن ممسساق ل دن تبن يكل الغراندوق الرااحل 
ااعاري المدزق فوق جذاع شاجرة وفطعوا رأساء ٠.‏ وكان ذااك في دانون 
اامادي شاير من مام كان( . 


وت داك ال هر نفسه مات فاسيلي شويسكي ميتة طبيعية تاركا 
بعده اللطة لاخبه إيمان . وأنى عذا! ممه الى موسكو بأرشمندريت 
دير سم حي بر وبتساكي وعينه في وظبفة المتروبوليت . والكن ااكاهن 
الا'ى الجديد جورءف هذا لم بابر طويلا على صداقته للاأمبر لانه اقنع 
إعان الصعير على الاقل بن يصاهر عفوه عن بييلسكي . وبدا كان هذا 
الاقل اسيعاد تتلطية 6 وفي ادد الأيام من تيور بوايه عام ١61.‏ وصل 





(:) هو اللفب الذي بطلى على الثبلاء في روسيا , ب المترجم اب 


عه او امه 


بييلسكي المتكبر أمام باب الكربملين راكب حواده امام دهتيةه إم أن 
شو بسكي الذي كان قد أنكر وجود إيفان الرابمع لفترة من أأو هيف لم 
ملتح المفو اقائمة طويلة من أنصار بييلسكي الدذبين كانوا يفدءون في 
المنفى أو السحن . 


وربما كان إشان شوسكي قد ترك السلطة تقلت منه من شمف 
لآنه لم يكن يتمتع بالنشاط ولكن حزب بييلسكي كان مكروها من ساار 
البوبار وبخاصة أمراء نو قغورود والأميرين إبقان وميشيل 'ويشساكي 
دفي نهابئة عام ١651‏ وبداية عام 5 اتفحر التمرد : وكان توت جبدن 
في ١لريف‏ مهيا الانتصار على بييلسكي وانصاره . ووجد شو ساك نفسه 
مضطرا للوقوف الى جائب هله الثورة التي اندلعت باسمه . وكان جانب 
النو فغوروديين هو الاقوى فوقع إيقان بييلسكي في الاسر وواضاع في القمود 
وزج به هذه المرة في السسجن في بيلوزيرسك في اقصى الثامال . ومن 
أجل التخلص منه بشكل نهائي ا'رسل إليه بعد ذلك رجال قتلوه في 
اكور 


وفي ذلكا العصر كان يوجد مجتمع لا يأبه إلا قليلا بالله والناس . 
ففي إحدى الليالي انقضت عصبة من المتآمرين على غرفة المترويوليت 
في الكريملين ورشقته بالحجارة حتى اضطر الحبر الى الفرار في ردهات 
القصر ولجا الى قرب سرير إيشان الصغير الذي استيقظ مذعورا دون 
أن يتمكن من أن يقدم له يب العون ٠‏ علد ذلك نرك القصر فى مركسة 
ذات ثلاثة جياد كان يسوطها بشدة حتى بلمْ بها دير سير جي تر و بتسكي 
يتبعه أمراء نو قغورود الشباب الذين كانوا يوجهون إاببه الإهانات وايلمغ 
الشتائم ٠‏ وقد أرادوا أن يقتلوه اولا أنه تخلص منهم بكل حود . ولكنهم 
انتزعوه فيما بعد من ملجئه المتدستك ونفوه الى دير بيلوربر.ك واحتل 
ماكاري النو فغور.ودي مكانه في منصب المترويو ليت . 


بعد أختفاء عصبة بييلسكي مرض إيقان شويسكي ومات ولد 
البو بار السلطة العليا لانن عمةه اندر به ولم بعد لاعداء كل .و سداكي وجود , 


1؟ سمه 


والتهديد الوحيد الذي كان يمكن أن يقوم كان من. جانب الغراندوق 
المراهق إيفان . ولم يكن إيفان . الذي بلغ الثالثة مشرة الآن من 
العمر بدي على ما بظلهر سفسات ملائمة كما إن أتندريه شو سكي 
لم يكن يششعر بأن إيقان تان بكبر .ويترعرع . .وهكذا استمر أن برى فيه 
طفلا موهلا لم بكن ييحسب له حساب خلال السئوات المضطربة التي 
تلت وفاة أمه الوصية هيلانة . 


وكان إفان قد اتخل له منجلسا بخاصاً به . ولم كن بداهصن 
ولا براني آل شويسكي طوال الفترة التي ركهم فيها اكثر قوة منه . 
فول احسوا بالاهانة ايذ١ا‏ التعالي مله ؟ . كان نتخذ له صديقا ونجياً 
فيدور دور و لتس سيفب “.لذي كان متعلقا لله أكثر من ساثر البودار 0 ومع 
ذلك قفد قام ,وعلى مراى مله كل من ألحيكه اأندريه وإشان ميكالو قية* 
شو بسداكي والآمير اق بين شو لساكي بمهاحمة قور ونتسسيف قِ القصر 
وابتزعوا عذه نيابه وارادوا ان يقتاوه . فماذا كانت الحجة المباشرة لهذا 
'لتجاوز ٠ ١‏ لم بقل ذلك أحد ٠‏ ريما كان قد نما الى أحد أفراد عائلة 
شو يسكي كلام على لسان, فثورولتسسيف فعقدوا لذلك مجلسا للأآأمارة 
حضشره المتروبوليت ماكاري والدوق الكبير إشان ووأاجهيت التهمة إلى 
فيدور فورونتسيف . واننصب آل شويسكي يطالبون بثأرهم يدعمهم 
الأمراء برولنسكي ولو بسكي وباليشسكي وباسمائلوف فضريواآا 
فورونتسيفا على وجهه ورموه ارضا وركلوه بارجلهم وهم بكيلون لهم 
ال لتتائم والإهانات ٠‏ وتدخل الدوق الكبير إشان والمتررويوليت لحمايته 
ولكن الويار ثانوا من العغضسب سنحيث ضريوا الكاهن لفسبيكه وانتزعوا عشك 
رداءم ٠.‏ وكاب عينا إبقان الفتي تلتمعان سريق مخيفا ويضمر في لعسياة 
تهددايدآ مسستترآ سوف 'نلهر ٠‏ السثون ٠‏ وربما شعر الشيلاء أن هذه هي 
المرة الأخيرة التي بتحدون فيها إرادة سيدهم لذلك فإنهم لم يقتلوا 


بالا لدم 


وربدا قكر إبشان كما بلي ١‏ اليوم شريوا اقسل اند فاني وغدآ 
سياتي دوري . وكانت المشاهد التي هي من هذا القبول جزءا عن "جاه 
اليومية ولكن الغراندوق الشاب لم يكن قد دارك فيها مط فلل هذا 
اليوم ٠.‏ وكانت التجاوزات الكبيرة لا يرتكبها البالفون وحدهم إل 
امتدت الى ابنائهم ايضا ٠‏ والالماب المفضلة لدى الامراء الفتيان كاب 
تشكيل العصابات والقيام بالهجومات المسلحة . وام يكن الامر يقتصر على 
هرب الفلاحين والماعة ضربا مبرحا ثل بوم لانهم ليب.وا جزءآ من الداريح 
كما كان يفيم في ذلك العصر بل كان الناس ينلاحقون,.ويقتلون تالحيوانات 
المتوحشة ويعتير ذلك دائما من الحوادث الاعنيادية التي لا تنب أتي 
فضول . كان العصير قاسيا ومضطربا : وام يكن تقى الشسعب المتسسب 
بعدل شيئا من بربربته ولا من تعطش.ه العنيف الفجور . اماا..ففه الي 
لم يكن يشجمها احد فكانت مظليرا هن مظاهر العف ٠‏ والتميع مهد 
القسسوة كان جرءا من تربية اي أمير فتي . وكما يدرب لحار اللمور 
على سر لدم كي تندو فيهم غريزة الافتراس كذلك كان صغار الامراء 
بقادون الى غرف التعذيب لتستيقئل فيهم مشاعر القسوة . والحيوانات 
التي يتم أسرها في الصيد كانت تقاد الى ساحات الكر يملس ليعتلها الاولاد 
بعد أن يقوموا بتعذيبها . وام يكن احد يمترض . ويقال إن افضل 
تسليات إيقان كانت رمي الكلاب من أعلى أسوار الحصدن . وام يكن 
القائمون على تربيتاهء بسمحون له بذاك' فقط كما يقول لورسكي مرح 
ذلك العصر بل كانوا بمتدحون امامه هذا الصنيع . 


في الثالثة عشرة من عمره كان إيقان ذا طبع بارد ٠‏ وكان دمكن أن 
يعزى هذا المزاج إلى الحزن لآن المعاملة السيئة التي تعرضن لها بعد 
وفاة أمه حطمت قلبه ٠.‏ وحتى السابعة من عمره كانو! ببدون اللخوف 
منئه وبيظهرون له توقيرا مبالغا فيه . ثم بعد ذلك لم يمد يلتفت إليه احى. 
وقد دخلت المظالم التي تعرض لها إلى أعماق اعماقه حيث كان بترالم 
الانتقام والكراهية الهادئة الشرسة . وبما أنه كان عاجرا عن نيل مساندة 
الرجال سعى الطفل لأن يجد ملجا له في الكتب واس.تفرق في دراسة 


ل ةا اد 


الاساطي البيزنطلية وتاريخ الكنبسة والقديسين والروح القدس وتاريخ 
بيزنطة و'مارات روسية القديمة . وهكذا أصبح مشتلفا جدآا عن الطغاة 
الأفئلائل الدين حكوهوا الكريملين بعد آن تثقف بالقوائين والتقاليد 
والسياسة والتاريش . ولا بشك اليوم احد بقدرته على الفهم التى عرض 
بها موت أببه وآأمه وحرمانه من الأمسجاد التي أنكروها عليه © وبنى, مسن 
مرثبة اعدها لحكم روسيا التي كانت مملكته وملك يديه . 


نفسسه اداة غير 


وعلى الرغم من اثنا وصفناه بالبرودة فإِنِ علينا ان نشهد أمام 
الحقيقة بانه 'نان يكن تقديرآ كبيرآ لذكرى ابيه وأمه . فد كان يعتقد في 
خياله 'ن فاسيلي الثالث كان يشغل عرشا أعلى بكثير من العرش اللدي 
جلس عليه هذا السجون الطليب »© هذا العرش. كان عرشآا من القداسة 
وئل ما يرنه فاسيلي وهيلانة كان يستحق في نذثلره التقديسس . كان هذا 
الفتى يكتاز افكار أبويه وذكرياتهما كما بكتئز بخيل ذهبه ويذهب كل 
ليلة لزبيارته وعده والتاكد من أن أي شيء ام يختففا منه . فلو انهما 
عاشا لانتقما له من كل ماتعرض له من إهانات . وقد نما هذا الشعور 
الشخسصي وكبر حتى اصبح شعورآ ملكيا بل وحتى أصبح جزءآ من الإله 
نفسه الذي يقف امامه وحده كل ملوك الارض ليكونو! مسوٌولين عما 
امترافوة دن اعمال :: 


واتى سن الرشد وإن كانت هله الكلمة لاتنطبق بالضرورة على 
الجندى ٠.‏ إنها تعني التقة التي بعثت في ذهن إشان أنه بمتلك وراءه 
القوة الإلهية وانه يكفيه 'ن يرفع يده اليمنى ليقرب الأمير اندربه 
شوسكي ضربة الوت . وهكلا فإنه بعد ثلاثة أشهر فقط من الهجوم 
الذي وقع على فيدور فيرونتسيف أعطى أمره الى زمرة من الشباب 
المظفين برعاية ثلابه بان يلقوا القبضش على الامير ففاجووا شويسكي 
المتمسجر فه واوسيعوه ضربا مبرحا ,وأمسكوا بخناقه وهم يجروله إلى 
السسجن . لعد نالو١‏ موافقة رشان وان يتجرا انحد على أن ينهض في وجه 
هذا العمل ٠‏ وصعتت موسكو كما لو أن رؤيا رهيب.ة بدت في السسماء 
ند بدا حكم إبشان . 


الفصل الر ابع 


ادعاءات فوروتتسيف 


لم يصبح إيشان فور؟ حاكما بالغ النشاط . فهى لم يكن قد تجاوز 
الرابعة عمشرة من العمر وليس له وزراء بالعنى الحديث للكلمة ولا مجلس 
من الرجال الخبراء يكلفهم بتوجيه وإدارة البلاد. فكان الفلاحون المزرارعون 
يجمعون محاصيلهم ويد فعون الاتاوات المثرتبة عليهم لسادتهم الإقطاعبين 
وسوون عندهم مايقوم بيلهم من منازعات . وكان الصيادون ببيعون 
للتجار فراءهم الثمينة بينما كان هؤلاء بشترون بالذهب والاحجار 
الكريمة والاقمشة والاسلحة مابجدونه من جلود وشحم وشمع وزيت 
كتان وقنب وكتان وبطارخ ( كافيار ) وقار وملح . والبنية الاقتصادبة 
لشعب كبير العدد مستقر فوق بلاد فنية كانت تشبه شجرة تستطيع 
بدون عتايبة من أي نوع آن تنطرح الثمار . وقد استطاعت البلاد بعد 
تحررها من ربقة التتر .وبعد أن أصبحت في نجوة من اجتياح أي غزاة 
آخرين أن تعاور ثررواتها المادية.. ففي وجه أي لص كان سجب على كل قرد 
روسي أن يقف ليدافع عن نفسه » أما الشرطة فلم يكن لها وجود . 
وعندما كان 'بدعي مالك أرض للخدمة في الجيش كان عليه أن يقود كتيبة 
من الرجال .ويجهزهم على حسابه .وبطعمهم كما يطعم نفسسه إذ لم يكن 
ثمة وزارة للحرب ٠‏ 
كانت روسيا حرة وحشسية |وبدون قوانين . ولم يكن الدوق الكبير 
ليشغل نفسه في هذه الفترة بفرض رقابة أكثر ملهدعية لأنه كان بحب 
أن يستمتع بأو قات الفراغ ليذهب مع لداته من الفتيان وهو في عمره 


[”5 ساد 


الذهبي كي يصطاد الدب والثعلب الابيض أو يمسك بالصقر أو يقتل 
العليور الوحشية من التم . 


وكانوا بغيرون أيضا على القرى ويضربون الفلاحين على هواهم 
ويسرقون البائعين وبخطفون النساء اللواتي ينلن اعجابهم ,ويشربون 
وبقتصفون . ويفترض معنلم الرخين ان إيفان كان يقتدي بقرنائله . 
ورىما كان ذلك خطأ لان ذلك لم بنسهم مع نفسية الدروق الكبير. ولامع 
كرامة مكانته التي كان لها دائم الإدراك . وربما كان اكثر احتمالا أنه 
كان بحاففل على بروده وترفعه دون أن بذهب به الآمر مع ذلك الى توبيخ 
أترابه لأنه لم تكن تهمه مظاهر 'العنئف تلك , 


وفي الكريملين تابع إيقان دراسته لتاريخ بيزنطة كما كان يتقرب من 
المتر ويو ليت أكثر من تقربه من أي رجل مهم آخر في كل أنحاء أمارته . 
وف الوقت نفسه وكما او أنه كان يمتلك نزعة ددمقراطية كان يسعى 'رفقة 
البورجوازبين من ذوي 'لثقافة الجيدة . وكان بكن تقديرا للمعرفة أكثر 
من المحتد ويتحدث الى رجال الدين المتواضعين (001815 فيتبادلون فيما 
بينهم المعارف أو يتلهون بلعبة الخشطرنج . وهكذا بدات العلاقات بين 
الدوق الكبير وبين الكسي ارداتشيف الذي عينه حاحبا له في عام .1١5141‏ 
ونان هذا اللقك حي فى ذلك العضر أن على اسه ان'يمتى شري الددوق 
الكبير .وأن باتني له بسيدة عند الاقتضاء . وكان إيقان شهوانيا فأخلد بفكر 
بالزواج وكلف سفراءه بآن بعلنوا في البلاطات الأجنبية أن الغراندوق 


أما الأمير فيدور فورونتسيف فإنه عندما عاد من منفاه وجد إيشقان 
متغيرا بعض الشيء . ففي خلال بضعة الأشهر التي مضمست كان ااطفل قد 
أصيح رحلا . لقد قضى على الطافية شو سكي واكتسب ثقة نفسه وغدا 
مظهره أكثر مهابة وبنى له في موسكو انطباما جديدا وأصبح التبلاء 
يعاملونه باحترام . وقد استقبل فورونتسيف استقبالا حارا كما تعتضي 
بدذلك طبيعة الأمور وأقام له في القصر ليلة وصوله ااحتفالا كبيرا كانت 


تت 6 بخ 


فيه أية رغبة منه نصيم قانونا الجميع . ولكنه لم يكن ذا طبيعة التقامية , 
فقد كان في الحفل بعض من ضربوه »© واكنه لم يطالب برأسهم بل سامحهم 
ونسي إساءاتهم التي وضعت كما كان ينبغي على عاتق شوسكي الذي 
قضى نحجبه وأو لئك الذين كانوا ينتمون ألى الحزب المنتصر كانو! سعداع 
بأن يتاتخوا مع المنفي العائد من ملفاه . وكان فورونتسيف ينتمي بداهة 
الى أولئك الذين ما أن يشثملوا حتى يصبحوا أصدقاء للجميع . 

وقد قدم فورونتسيفف وهو دامع العيئيين نصائحه لابشان الشاب 
في الطر.بقة التي يدير فيها أمارته وأصغى اليه الدوق الكبير بكل صير . 
ولكنه .لاحل في الايام المتحفظة التي تلت استفباله أن إيقان قد اصبح 
القانون ذ'نه ولم يكن يستشيره في شيء . فكان «تلقى العرائض و بتخذ 
القرارات دون أن سسياأله أي رأي. وقد عومل فورو.تسسيف لبعض الوا قت 
وكآنه أهم ششسخصية في ااكريملين ولكن ذلك لم يكن يتعدى المظاهر . 
فشعر بخزي من ذلك شديد لآأنه كان ينتظلر بعد موت الأمير أندريه 
شو بسكي أن بحتل مكانة لا تقل أهمية عن تلك التي كان بعحتلها الطاغية 
الزائل . 


وكان قريبا إيشان الأسيران يوري وميشيل فلينسكي بمارسان في 
البلاط سلطة أكبر أيرا » ورم ما كان يربطهما من صداقة مع فورنتسيف 
فانهما كان بحذران إشان منه . وكان فورونتسيف على علاقات حسنة 
أيضا مع عدوه القديم الأمير إيقان كوربينسكي الذي بدا أنه يحاول أن 
بشكل عصبة من أجل ا"سسيطرة على إبيشان . ورد الدوق الكبير على ذلك 
بأن فرض على إيقان كوربينسكي سجنا دام ستة أشهر ٠.‏ وكان العقاب 
في الواقع سهلا لينا لدرجة أن كوربينسكي عتدما عاد الى البلاط عام 
6 لم بعد يضمر شيثًا من الشر. وكان إيقان تحت تأآثير المتربويو ليت 
ما كلري العطوف يبدي من التسامح أكثر مما سسيبديه فيما بعد » ومع 
ذلك! فانه عندما تفوه أكاناس يوتورلين أحد البويار بكلام غير مهذب بحق 
الدوق الكبير عاقبه بقطع لسانه ليجنبه مغبة الوقوع في مثل هنا الخطأ 
فبالمشتين : 


عد ”ا بت أيفان الرهيب م" 


أما فورونتسيف الذي لم بحصل على شيء فانه أسلم نفسه للولالم 
والقصوف مع من تبقى من أنصار شو سكي فتسبب ذلك في تكبته لآن 
إشان الغاضب من ذلك أوقفه مع كل اصحابه على المائدة الدين شملوا 
االأمير بطر سن شو بسكي والأمير إشان كو بينلسكي ( مرة ألخرى ) والآمير 
ألكسندر غورباتي وميشيل فوروونتسيف . ولكنهم لم يبقوا في السجن 
إلا شهرين ء ققد تدخل بشأنهم المترويوليت في كانون الأول ديسسمير 
م6 فتثالهم عفو الدوق الكبير وعادوا الى البلاط ٠.‏ 


إلا أن صير إشان لم ندم طوبلا ٠‏ ففي السئة الثتالية ؟'عدمت كل 
جماعمة فورونتسيف تقرببا إما نتيحة ليافتة أو نتيجة لحادث ٠.‏ وفٍ 
شهر أبار مايو من عام ١057‏ قام الدوق الكبير مع جيشه بزيارة تفئيش 
الى كواومنا حيث جرى هناك نوع من سوء التفاهم . فقد قدم إليه 
من نو فغورود وعلى غير انتظار وفد موؤلف من خمسين من حملة 
القربينات2*» يحملون 'ه عريضة . وبما انهم لم يكونوا يعر فون كيف 
يتصرفون في حضرة حاكمهم فانهم رموا قبعاتهم على الأرض الموحلة 
وأخذوا بالصياح مما اضطر إيقان لآن يفرق شمل هذه العصبة بواسطة 
نبلائه الذين أخذنوا بهاجدونهم بخيولهم . عند ذلك أخذ حملة القربينات 
يطلقون النار ورد عليهم البويار برمي السهام وحدث اشتباك رانت عليه 
الفوضى وادى الى قيام قناعة لدى إيقان بأنه لا بد من أن يكون أحد قد 
نظم هذا الحادث في محاولة لاغتياله . 


كان شق به بأن يستقمصي خبير هذه الحادثة . وهكذا 0 الخوري 
'لظطن بأن فو رو نتسسيف ا فال مع فاق كوبيسكي 5 الذين 





(د) القربينئة بلدقية قديمة ذات طلقة واحدة كانت سائدة ق ذلك العصر . 
5-8 المترجم ع 


تت 754 عدت 


أرسلوآأ حملة الغربينات لهاحمة ألدوق الكبير © ولعد أن تمعن في أعمال 
وتحركات أعضاء هذه أ لجماعة خلال السئنتين الأخيرتين قرر إشان أن 
يتخلص منهم وأمر بنقطم رقو سسهم 5 وتم توقيقا معظم أنصارهم حيكث 
عوقبوا ولم بحجد شيئًا هذه المرة ما قام به المتروبوليت من وساطة حميدة. 


ومنف تلك اللحظة آفلت إبشان الحبل على الغارب لعميه<*» يوري 
متيل فلبسعي حى اها الرجلين: الأكئن لفوذ؟ في كل وميا + 
ولكنهما استعملا سلطتهما استعمالا سيئا وجعلا الحكم أسواأ واكثر 
فسادا مما كان عليه في السئوات السابقة . وكان إيقان بعد أن تخلص من 
فورونتسيف وبقية المتآمرين قد آخف بمضي بقية السئة في إرضاء نرواته 
الشخصية التي تجمع بين الصيد والصلاة . فزار أآديرة قلاديمير 
وموزيسك ونقير ونوقغورود وبسكوف . ولا يمكن لاحد أن .ينكر ما كان 
سيطار على الغراندوق الشاب من ورع وتقى فلشدة ما كان سسجد 
مام الايقونات فسبب في حدوث رضوض ف حصهته . وكان قادرا على 
أن شف خسن ساعات كاملة في خدمة ديئه دون أن يظهر شيئًا من الشعب 
أو تفاذ الضير .ولكنه كان يعوض كل ذلك باستسلامه للسلب والتهب 
بدمية متو حشة إلى أبعد الحدود . وهكذا كان يتحول القدسسن حان الذي 
كان يعبد في البراري الى باراباا** في غمضة عين وفي الليل كان يعقد 
احتماعاتك صاخبة بهرق فيها الشراب وتقع مصاريف هذه الاحتفالات 
على عاتئق المضيفين - وكان على كل قربة أن تقدم الضيافة لهذه العصبة 
العديدة وتقدم لها الهدايا الثمينة للتعبير عن ولاثها وحسين نواياها 
ولكنهم كانوا بمئعون إيقان من تلفي الالتماسات من أولئئك الذين يطالبون 
برفع الحيف عنهم لأآن حادثة الخمسين من حملة القربينات حعلت آفراد 
حاشيته بتحسبون من سوء تفاهم آخر . وفىي خلال ذلك كان بوجد 
امتعاض . ولم يكن يبدو أن إيقان كان بتقيد تفيدا حسنا في تلك الحقبة 
بمكانته كحاكم . 


(#د) هها صما أميه , 
(جدعد) بارابا فوط مم18 مجرم فضله اليهود على الملسيح 5 الترجم 5 


لدم ©" سه 


الفصل الخامس 
اختبار زو جحة 


في شهر كانون الأول ديسمبر من العام نفسسه 1551 أبلمغ إيشان 
المترر,ويوليت ‏ وكان قد بلغ السادسة عشرة ‏ بأنه كرد الزواج والتمس 
سيئة © ولم يكن بعرف عن أبة أميرة اجنبية انها ترضى الارتباط بإشان 
بروابط الزواج » ولم يكن. إيقان من ناحيته قد وقع ناظراه في روسيا 
على أمرأة تمكنت من أن نو قفل فية شعورآ و وهائسيا ولم نكن أميام 


ومن ؟جل اختيار هذه الزوجة نصحه المترويوليت بأن يجمسع 
حسب التقاليد أكبر عدد هن المرشحات اينتخب من بينهن من تناسبه 
منهن . وأعجب الدوق الكبير بهذا الاقتراح فكانت النتيجة أن دما 
المتروبوليت كل نبلاء موسكو لخدمة دينية في كاتدرائية الصعود في اليوم 
التالي لحادثته مع إشان . وكان الثبلاء على معردفة بئوبايا الدوق الكبير 
في الزواج فأتى منهم أعداد كبيرة كان من بينهم حتى المحرومون من نعمة 
الكنئيسة وكان الجميع بتوقعون الجديد من الأنباء ٠‏ 

وبعد تلاوة الصلوات خرج المتروبوليت من الكاتدرائية واتجه يتبعه 
النبلاء ألى قاعة الاستقبال في القصر حيث كان إبشقان ينتظرهم وهو جالس 


على العرش . عند ذلك نهض إيقان مواجها المترويوليت ونطق بهذه 
العبارات : 8 وانقا مر نعمة الله وأمه الطاهرة ومن شفاعة القديسين 


ب 797 ب 


صانعي المعجزات بطرس الكسي وجوناس وسيرجي وكل صانعي 
المعجزات من الروس ومن مباركتكم يا أبي فكرت في أن أتزوج . وكنت 
انوي في بادىء الأمر أن أبحث عن زوجة لي في بلاط احنبي الك أو قيصر » 
ولكنني هجرث اليوم هذه الفكرة لان موت ابي وامي تركني يتيما وانا 
صغير السمن . واذا اتخذت لي زوحة من بلد غردب ولم يقم بيننا وفاق 
فإن حااتنا ستكتئلقها المصاعب ٠‏ لذلك رغبت في ان أتزوج في بلدي من 
زوجة بختارها الله ببركتكم يا أبي » ٠.‏ 


بعد هذا الخطاب عاد الدوق الكبير الى الجلوس ودخل مع 
المتروبوايت في محادثة خاصة . .ومن المحتمل أن البويار صفقوا لخطابه. 
وبروي مؤرخ هذه الأاحداث أن المجلس تاثر حتى انسكبت الدموع على 
الخدود نوعا من. التعبير بديلا عن القول لان الرجال لم يكونوا ببكون 
بسهولة في ذلك الزمان . لقد أعجبتهم ههه الكلمات » وارتفعت همهمة 
انقلبت الى هتاف ٠.‏ فقد أدلى الدوق الكبير بتصريح شعبي جدا ووطني 
جدا ولم ياخد آية عائلة كبيرة بعين الاعتبار . والآن يستطيع أي نبيل عن 
الفصر مهما كان متواضعا أن بعتبير نفسه حما ممكنا لسسيد البلاد »© ولم 
يكن إيقان قد أعلن اختياره . وسرت إشاعة فورية في المجلس بأنه لم يكن 
قد اتخذ أي قرار بعد وانه قرر أن يتبع التقليد القديم في أن تجلب له 
الى الكريملين كل الفتيات من ذوات المحتد ليراهن ويختار من بينهن من 
يشاء . وقد سببت هذه لالقضية اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد» 
فحتى أولتكا الذين لم يكن لديهم بنات كانوا يعيشون في حمى الانفعال 
لأنهم يمكن أن يكونوا على الاقل امماما أو اخوالا أو ابئاء عم للعروس 
السسعيدة . 


وأم يكن إيقان في مختلف فترات حكمه يعيدا عن الشعب ٠‏ ولكن 
هذا القرار كان أول من عقد تصودت الامة له ٠‏ فقد كالت زوحاتث 
الغرأندوقاث السابقين الأجنبيات من امثال صوفيا زوجة إيقان الثالث 
وهيلالة زوحة فُاسيلي الثالث مكروهات من البويار : فلماذا يتزوج 
الغراندو قات من المخارج ؟ اليست النساء الروسيات !جمل نساء العالم؟, 


ل ءالا ب 


واد نبلاء القصر يقارنون بين جدارات بناتهم القادرة على المنافسة . 
وكان كل منهم يتمهل في الرجوع الى بيته بغية أن يبحمل إليه الخير 
السعيد ٠‏ 


ولكن إيفان لم يكن فد قال كل تيء ء فقّد بقي عليه أن يعلن انه 
لا ينوي أن يتزوج على انه دوق كبير واكن على انه قيصر 154831 . وكانت 
الشثمرة الآاولى لدراساتقه قد وصسلت الى أاانضججم فأراد أن بحمل مكانة 
الغرقن الروسي الى مستوى عرش القباضرة ٠+‏ وكان البويار 'مستعد ين 
أن بصفقوا لأي شيء وقد صفقوا لهذا القرار على الرغم من أنه كان قرارا 
ستحق التفكير ٠‏ وكان يوكن لهذا التغيير ألا يكون مجرد كلمة تقال خالية 
من المعنى ٠‏ مجرد تجميل للغب الدوق الكبير الذي كان معقدا من قبل . 


« قبل الزواج أرغب مع بركاتاك با أبي المترويوليت أن أعيد لاسر تي 
المكانة التي كان اجدادي القياصرة والغراندوقات بتمتعون بها وكذلك 
مكانة قريبنا فلاددمبر فسيفواو دو فيتش مونماخ كما اريد أن أكون متقلدا! 
لهذا ااشرف العظيم 6 


إلا أن اهتمام البلاد المباشر كان يتمركز حول منشور أرسل الى 
ذووهن الى البلا اأيحضعن للا نتماء الذي سيقو م لله بيك اللاد ٠.‏ وقد 


عدر أو ادعياعم . 


فكم كانت موسكوقيا منشغلة في ذلك الوقت في انتقاء الدانتيلات 
والتسربحات : وكم حمام اخذته الفتيات وكم من خضاب جربته الصبايا 
وكم من الجدائل جدانها في شعورهن !. وكم من الثرثرات والتكات كانت 
تلقى دون أن تذهب من غير بعض من الرجاء ... وكانثت قصة من قصص 
الجن » ولكن ان تكونابنة جزار ولا سندريلا هي على كل حال من 
ستفتن الأمير . 


ة”7 ب 


وآخيرا نالت جائزة الجمال صبية تنتمي لعائلة ذات صيت ٠‏ ابئة 
لارملة تسمى زاخارينا ب كوشكيئا . كان اسمها إناستاسيا وقادها الى 
الكر يملين عمها غريغوري زاخارينا . وكان يوجد كثير من الفتيات اللواتي 
نتوين الررعيوات اكعر لذ ولق ذم ونقوة عر افقيين :كان فليا وكان 
على ايفان أن يختار من بين ألفين من المرشحات ويقال أنه لم يكن ابدا 
يقوم بفحصهن فحصا عابرا » ففي اثناء حياته كلها كان له « نظرة في 
المرأة » و'كننا نستطيع أن لعتقد أنه في سئنه كان سحث فيها عن الفضيلة 
والورع بمقدار ما كان يبحث عن مغاتتها وحمال معانيها . ومهما كان 
الحال قان اناستاسيا كان لها الافضلية في ان تكون الاعظم وف أن يكون 
جمالها هو الآسر الاخاذ . كانت من ذلك النوع من النساء اللواتي 
بفاجئن النظر ما آن يدخلن مكانا مهما كان فيه من حضور . كما كان لها 
افضلية سياسية ايضا في إنها كانت من عائلة لم تشارك بأية صورة بمكائد 
الاحزاب ولم يكن لها علاقة بما قام بين عصبتي شو سكي وبييلسكي من 
خلافات وقد نمت خطبتهما وسط تزاحم شعبي كبير وثالا مباركة 
الكنيسة المقدسة . 


ايفان أراد أن يتوج اولا قيصرا على كل روسيا وجرى هذا التتويج في 
اليومع ارتندى الامراء والغو بغود(*) والبويار تيابهم الرسمية من العقماش 
المدهب واجتمعوا على عتبة القصر وحول ابوابه ٠.‏ وتلقى مرشد إيقان 
عليها صليب عجائبي كبير والتاج ومعطف التكريس ٠‏ ورفع كبير الكهنة 
هذه الشعارات عاليا وتوجه مباشرة الى الكاتدرائية يتبعه الغراندوق 
مككوانا بالعلء والتداك مو يكال اللدين + وكالق لفك اتحييى اق اميد 





الغويغود 780390065 هم كبار الموظفين في روسيا © والغويفودية مقاطعة يحكمها 
الفويغود * ب المترجم ب 


على ارتفاع اتنتي عشرة درجة عرشين يستطيع أن براهما الجميع 
احدهما للدوق الكبير والثائي للمتروبوليت . وقبل أن يضع ايفان 
رحلة هلان أول دواعة كام بالتدوة اعام كل و احدة عن “الانتوياكت: 6 
وانشد الكورس نشيد السلام لسيلا البلاد وقام المترويوليت بمباركته . 


وفي أعلى الدرجاتانتصبايفان مع ماكاري0**) وأتى الارشمئندريتات 
بالمعطف والتاج وأعطوهما للمتروبوليت الذي رسم عليهما عدة اشارات 
للصليب ثم البسهما لإيقان داعيا الله بصوت عال ان يحمي هذا الداوود 
المسيحي بنصيحة الروح اللمقدس . وبعد التتويج اخذ الكورس ورجال 
الدين كليم والنبلاء ينشدون ترتيلة سائلين للقيصر الصحة وسنوات 
عديدة من السعادة والنعماء وبعد ذلك خرج ايفان متباطا من الكاتدرئية 
وكان يمشي فوق سجاجيد من المخمل والدمقس والتبلاء يرشفونه 
بحفنات من القطع الذهبية وعاد الى قصره محاطا بكل بلاطه وعلى راسه 
تاج القياصرة . وانقض شعب موسكو عند ذلك! على الكاتدراثية ينزعون 
عن العرش قعلع القماش ؛'حريرية ذكرى لهذا اليوم الجميل ولم يفكر أحد 
في أن بنهاهم عما يفعلون . 


الروسي على رغم ما يعتورها من بعض الشكوك . احداها تقول أن روريك 
انما كان حفيدا من أحفاد أوغوا ست سيزار وتلق وأث إشان إثما هو 
من نسل روريك . فقد اعطى أوغو ست القسسم الشمالي من العالم الى 
اليبعشن © وبروسيا حسيما يذهب اليه كالاريل معئناها « حدود روسيا 2 
ومهما كان الامر فان روريك أعتبر من نسلل بلروس الذي نتسب الئ 


الااوهية . وبذلك يكون ايفان الرابع قد رفع نسسر روما الثالثة . 





عه ماكاري هى اسم المتروبوليت المترجم 


دم 51 لا 


احتقار على اساس أن لقب الفراندوق الذي يحمله كان اعلى بكثير من 


وتروى حوليات فلاديمير التي استشهد بها ابفان الرايع لفعم 
ادعاءاته أن فلاديمير كأن ابئنا لاحدى بنات قسطنطين من وما امبراطور 
بيزنطة التي مانت قبل خمسين عاما من اعتلاء ابنها عرش كييفا . وقد 
أعلن فلاديمير اجرب على القسطنطيئية . ومن اجل أن يحصل 
الامبراطور على السلام ارسل كاهنا كبيرا يحمل جزءامن خشبة الصليب 
الحقيقي كما يحمل التاج الامبراطوري . وقد حمل المترويوليت التاج 
من القسطينية وعبر عن رغبته في أن تتذوق كل الشعوب الارثوذكسية 
طعم السلام في لل صولحان « امبراطوريتنا والاوتو قراطية الكبيرة 
لروسيا الكبرى » . وبهذا التاج الذي أرسله الله توج فلاديمير في كييف 


وحمل اسم مولوماخ . 


عه 401 امو 


الحربق الكبسير 


كانت عائلة اناستاسيا قد استقبلت بكل ترحاب رحلا" تقيا اسمه 
جينادي الكوسترومي وتنب هذا الرجل كما يقال بأن الفتاة ستكون زوجة 
لقيصر . وربما كان السبب في ذلك أن الصبية كانت تتمتع بجمال باهر 
وسلوك ملكي او ربما كان السبب أن الحجاج في ذلك ااوقت كان من 
عادتهم لكي يظهروا عر فانهم بالجميل أن يقدموا للبيوت النبيلة التي كانت 
تستقبلهم مثل هذه المجاملات البريئة من التنبقٌ بزواج وشيك وحياة 


زوحية سعيدة 0 


وتم حفل الزواج في الثالث من شباط فبراير 1040 . ولم يذكر 
احد ما إذا كان الزوجان قد ر'شئوا بحشيشة الديئار كما حدث لقاسيلي 
الثالث وهيلانة من قبل . وكانت بعض اللنساء كد كلقن فشخص حسد 
اازوجة فو حدنه كاملا” لا بعتوره أي نقص وقيل عنها كما يروي كارافرين 
كل خير يمكن أن يقال باللغة الروسية . وجرى طقس الاحتفال المعقد 
بالزواج في كاتدرائية المنقذ المقدس “#نع انلوق نط5 وتو حله المترويوليت 
بعد الحفل الى الزوجين بهذه العبارات : « اليوم اتحدتما الى الاأبد في 
الكنيسة لكي تتمكنا من الخضوع سوية للعلى الأعلى وتعيشا في فضيلة 
انتما با مثال الاستقامة والرحمة . فأحبة با سيدي زوجتك وكرأمها »: 
وأنت آبتها القيصرة التقية أطيعي زوجك » فكما أن الصليب المقدس هو 
سيد الكئيسة كذلك الرجل سيد زوجته . وإذا ما نفذتما أوامر الله 
رابتما القدس المباركة وتذوقتما السلام في فلسطين » . 


ب 549 لد 


بعد ذلك خرج القيصر والقيصرة من الكاتدرائية معا واظهر! نفسيهما 
لرعاياهما الأمحتشدين جمهورا كبيرآ أتى من كل أركان البلاد . وقام 
القيصر بتوزيع الهبات على البوبار الحاضرين وعلى ااقيصرة من يده 
الكريمة وقدم الصدقات لاعداد كبيرة من المتسولين . واضطجع الزوجان 
الملكيان على السرير علا أمام الجمهور . وكان كل عضو من أعضاء اليلاط 
موكلا” بوظيفة من كل نوع . فالعمّان غلينسكي كانا يقفان على رأس 
لالسرير 6 والأمير شيمياكين بقدم للقيصر قلنسوته الليلية » ووضع نبيل 
آخر غطاء على ؟رجل العروسين ٠.‏ 


وفي داخل القصر كانت تقام الولائم الكبرى كما كانت نقام في الخارج. 
وبيئما كان إشان وائاستاسيا بأخذان قسطأ من الراحة 2 سربرهما كان 
الأمراء والبويار وكل أفراد الشعب يثشربون نخبهما وسط الهتاف 
والتهليل . واستمرت الاحتفالات حتى اليوم الأول من الصوم الكبير . 
وعندئثق © وفي الساعة 'لتي قرعت فيها آلاف الأجراس تدعو الؤمنين 
للصلاة توقفت كل ضوضاء . ووضع القيصر إشان وزوجته صيفة 
لافراح الزفاف . فقد ارتديا ثيابا بسيطة ومشيا على الاقدام فوق الثلج 
نحو دير سيرجي ترويتسكي على هيثة حاجين سيطين لا ماشقين حيث 
بقيا فيه اسبوعا كاملا" متقشفين يصليان ويتناولان لدى قبر القديس 
سير جي صانع المعجزات ٠.‏ 


وكانت أناستاسيا تقية مثل زوجحها . ولكن إذا صدقنا ما كتب عثها 
في مصرها قإنها كانت أكثر إنسائية منه . كانت طفلة بسيطة خرحت من 
منزل آرملة هادئة » ولم يكن في عرو قها هذا النزاع الحاد للأهواء التي 
بدات تفلي في عروق إيشان . قالقيصر من قمة إمبراطوريته كان يرى 
رعاباه من مرقاه العالي الارتفاع صغار؟ ليس اهم أهمية أو اعتبار . فكان 
شعر بطريقة ضالة أنه اقرب الى الإله وأنه مختاره ومصطفاه . فترك 
لآل غلينسكي تدفيذ تدابير منحر فة في حكم شعبه ووفتى هؤوٌلاء عملهم على 
ما بشتهون دون أن ببدي إيقان بذلك أي أهتمام ٠‏ وارتاى آل غليفسكي 


84-2 سم 


ان بزيدوا من عدم شعبيتهم بعدما قاموا به من ١ضطهاد‏ . وظن كثير من 
الناس أن إشان بعد تتويجه قيصرآ وبعد أن أصبح زوجا سيعمل على 
تحسين أحوال رعاياه » ولكن وهمهم ما ليث أن انهار فقد كان القيصر 
مشغولا” بصلواته وغارقآ في ملذات حياته الزوجية أو بالصيد أو بالحج. 
وكانوا بعر فون أنه صاحب مزاج رهيب وانه لا يقبل ملاحظات من أحد. 
كان بإمكانه أن يغضب من رسول أو من خادم ويتزل به العقاب بالضرب 
حتى الموت »© ويا لتعاسة قلاح أو بائع كان يوجد في طريقه عند ذاك ٠‏ 


وقد رد شعب موسكو عليه وعبروا عن كل الحقد الذي يحملونه في 
صدورهم على آل غلينسكي عن طريق إشعال حريق كبير ٠‏ ققد اندلعت 
في الثاني عشر من نيسسان أبريل عام ١041/‏ ثار كبيرة في موسكو ولكن أمكن 
إطفاؤها . إلا أنها عادت فاشتعلت من جديد في العشرين. من الشهر نفسه 
وأطفثت أيضآا . وشب حريق ثالث في مطلع حزيراآن لو نيك أذكته ربح 
قوية وكان من الصعب التغلب عليه . كان ثمة أشسخاص مجهواون يضعون 
النار في المدينة على الدوام . 


ولم بعر إبقان إلا أهتمامآ قليلا” لهذا الحريق ٠.‏ وكانت بعثة من 
فى الريف . وشليفي علينا أن توضح أن اليسكو فيين كانوا أكثر جرأة من 
أي شعب آخر لآن بسكوف كانت آخر مدبنة كبيرة ١الحقت‏ بموسكو قيا ) 
ولولا جراتهم لما عرضوا أنفسهم لغضب القيصر بتقديمهم إليه عريضة 
كالتي يحملونها . وكان آل غلينسكي قد كلفوا رجلا" مرتشيا بإدارة هذه 
المديثئة 6 والبعثة التي قدمت وير فقتها عدد من الشهود كانت تحمل 
لقائهم بإبفان . وبدلا” من أن بمناحهم القيصر آذناً صاغية وضع في أيدبهم 
الأصفاد . اما أن نقول بإنه كان يسخر منهم فإن ذلك لم بكن وصفآا 


حت :© 4 اكه 


وى بده قتديل أشعل به شعورهم وذقولهم ٠‏ وآخيرآ عراأهم من ملابسهم 
وأمرهم يأن شبطلحوا على الارضص صفا واحدآ وهو ينوي أن ينزل بهم 
بدون شك نوعآ من عقاب رهيب »© ولكن رسولا' وصل في هذه اللحلة 
مستعحلا” من موسكو بحمل خبرا بأن 'لكريملين كان يحترق وأن ناقوس 
التبر بكات قد سقط وتحطم على الأرض . فنسى القيصر ضحاياه وهترع 
بأقصى سرعته في اتجاه موسكوق ٠‏ 


كانت موسكو بزداد اتساعها في كل عام ويمتد وتمثل للعين تكتثلا” 
واسعا من الابئية والإنشاءات من خشب التنتوب(*) من بيوت صغيرة 
واسيجة وبلاط شوارع وزرائب وكان بعض كنائسها مبنيا من الحجر ٠‏ 
وكانت الدينة في تلك ١اللحذلة‏ تلتهب كما تفعل غابة امسكت بها الثار في 
صيف حاف ٠‏ والسيب ف ان حرائق مطللع نيسان أبر يل كانت قد وفرتها 
هو إن الثلج كان لا يزال فوق الاسطحة . وكان اعد هله الحرائق 
رهيبا لدرحة انه دمر دكاكين حي كيتابي غورود المجاور للكريملين وس.واد 
الشارع الكبير الذي يؤدي الى باب إبليتكا على شاطىء موسكما المحصن . 
أما حريق حزيران يونيه الذي بدا في الأربات وغلف الكريملين فكان أخطر 
بكتير من كل ماعداه . 


كان اللهيب الذي تدفعه ريح العاصفة يندفع الى الأمام مفرقعا 
مزمحرآ حتى اجتاز الموسكقا وكان النهر ليس أكثر من حفرة بسيطة » 
وكان يرسل وهو يتلوى في عاصفة هوجاء من نار انفلتت من عققالها فوف 
أسوار الكريملين الوردية ذات الشرفات جذوات كانت تسقط على 
اسطحة القصور والكنائس حتى التهب الجزء الأعلى من كاتدرائية 
الصعود كما التهب سقف القصر القيصري وسقف كاندرائية البشارة . 
أما في الكنائس الححجرية فيإن اللهيب اتلف الفريسكات والإبقونات ودمر 
الاستار المقدسة والأبواب . وغدث دار صناعة الاسلحة طعمة للثيران 





(ه) التنتوب 698218 نوع من الصئوبريات التترجم ا 
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وكذلك قصر المترويوليت وبيوت اليوبار . وكان ماكاري العجوز ذو 
اللحية الشهباء يكافح وسط الثار والدخان في داخل كاتدرائية الصعود 
وهو تحمل إشونة نوتردام المثلثة التقديس بمساعدة من رجال الدين . 
"ثم تمع بعد ذلك جدار مدينة الكر يملين المجاور مسحتى الممر السري الذي 
ينفتح على النهر © ولم يكن ثمة سلثمر فوجب عليه أن ينزل بواسطة 
الحبال » ولكن الحبل انقطع واضطر المتروبوليت السيء الحظ أن يقفز 
من علو كبير وتلقى خبطة أفقدنه الوعي لوقت طويل ٠‏ 


وتحت الكريملين كانت الثار التي نتقدم دائمآة ترمجر على طول 
الشوارع كما لو أن إله الجحيوش. قدم لينفثف فيها غضبه ٠‏ وكان من 
السهل على المرء أن ينقد نفسه من أحد هله البيوت ذات الطوابق ولكن 
الخطر كان بكمن في الشوارع » فلم يكن ثمة اي ملجا يقي من العنصر 
الدمر الذي كان بمتزج بالهواء نفسه . وكان السكاأن يهربون جماعات 
نحو النهر فيدخلون فيه ويبقون واقفين » ولكن ثيابهم كانت تحترق على 
أجسامهم طالما كانوا يركضون . قالئار كانت تضربهم كما إو كانوا 
معر ضين لضرب حسام حيث كانوا يموتون متساقطين في الشسوارع 
كالفراشات . وقد هلك في هذا الحريق سبعة عشر آلف من البالغين مع 
عدد كبير من الأاطقال ٠‏ 


واختفت الاشجار والئباتات . وبساتين اليقول الكبيرة تحولت الى 
رماد . ود'مرت كل البيضائع وكل الن © وذاب النحاس وسال فوق 
بلاط الكنائس » وماتت الأبقار في زرائبها والاحصنة في مرابطها واختئقت 
كلاب الحراسة وكلاب الصيد والقطط أو غدت فريسة للتيران . 


وام يبق القيصر طويلا' في منطقة الخطر يتطلع الى هذا الخراب بل 
عاد مسيرعاً على صهوة حواده الى قصره في جل العصافير حيث أاتئضمت 
أناستاسيا اليه كما انضم أليه العديد من الميلاعم مع اثلا توم ٠.‏ ومع ذلك 
قبانه أصدر أوامره بأن يعاد بناع أبنية الكر بولين ما أن تنطفىء النيران ٠‏ 


- 112 الت 


وأنطفات النار بعد أن اكلت كل شيء ولكن جذواتها بيت حارة 
لبضعة أيام وعاد اللاحثون الى الخرائب وبدت موسكو مثل كومة من 
الرماد يبحث بين أنقاضها منقبون فرسو المظلهر قد اسودت أبديهم 
ووجوههم عسى أن يجدوا شيدًا من رفات أمواتهم أو بقايا من ثرواتهم 
التي اكلتها النيران . ولكتهم لم يبقوا هناك طويبلا” لانه لم يكن هناك ما 
يمكن أن يكل طوال ما كانوا يبحثون . ثم ابتعدوا بلتمسون في القري 
والاديرة التي تحيط بموسكو شيئآ من المساعدة والمون . فمم كالوا 
يتذمرون وماذا كانوا بقولون ؟. نحن نجهل ذلك . كل ما أمكن حصولنئا 
عليه منهم انهم كانوا يؤُمئون بأن الحريق إنما كان نتيجة سحر © فقد 
كانت هامة0*) تخرج الأموات من قبورهم وننترع قلوبهم وبعد أن 
تسسحقها في الماء المقدس كانت ترش بهذا الخليط شوارع موسكوق . 


وقد قبل بهذفه الثرئرة مرشد القيصر الديني وامداء الأميرين 
غلينسكي وأعطى بعضهم لهذه الإشاعة شكلا" مشؤوما حيث رووا ان أنا 
والدة هذين الأميرين قد مارست هذا العمل اارهيب يلوب من جثث 
الموتى ٠‏ فامر القيصر بإجراء تنحقيق . وفي يوم الاحد السادس والعشرين 
من حزيران يونيه اي بعد خمسة أيام من أنتهاء الحريق تم استجواب 
عدد كبير من الناس يلتمون الى طبقات المجتمع الدنيا في ساحة 
الكريملين . وكانت قصة آل غلينسكي قد تضخمت واصبحت على كل 
لسان . وكاتن الأمير يوري غلينسكي موجودا بيئما كان أخوه ميشيل في 
رزهيف مع أمه أنا ٠.‏ واستمع يوري تلك القصة السخيفة عن سحر أمه 
بقلة اكتراث دون أن يشعر بما كانت تتعرص له مكانته من اخطار » فتد 
كان له أعداء بين زملائه من النبلاء المكلفين بالتحقيق ٠.‏ 


ثم فكر بأن من الحصافة أن بذهب دون آن بيشعر به أحد ويدحل 
الى كاتدرائية الصعود ٠.‏ وكاني يشغعى لر جل أبعد نظرآ وأكثر شحاعة أن 


سسسب مسري ب وروم ا ا 2ك 
(#د) روح مبت تغادر القير وتمتص دماء الئائممين من الأحياع , 3 المترجم 5-5 


للع سد 


ببقّى مع البويار وينتظر النتيجة أمام أنظار الجميع . واكن ما حدث هو 
ان البويار بعد أن تداولو! مع الجمهور قالوا لهم : « هل انتم مقتنعون 
بأن هذه الكارثة قد نظمها آل فليتسكي ؟ ؛ إنئا سنسلمهم لكم لتفعلوا 
بهم ما تشاؤون » . وعندئدذ ©» وكما لو أن الجمهور كأن بقوده متآمرون 6 
اندفع الى الأمام وأقسع له النبلاء الطريق للمرور »© ثم احتاح الكاتدرائية 
وخدق الأمير يوري وانكفا الى أتصارهة الكثير دن قدبحهم كلهم كما ذيم 
ابناء آل غلينسكي غير الشرعيين وعدد؟ آخر من الاولاد التعسساء الذين 
ظن أن لهم ارتباطآ مع هذه العائلة . ولم يكن العطشنى القتل بروبه ششبيء 
إذ كان هذا الجمهور بجد في الدم تعويضا له من الخراب حتى انقليت 
اعمال القتل الى حركة ثوربة حقيقية لم يفعل البويار شيئآ من اجل 
السيطرة عليها . وكانت رفبة الانتقام تغذي نفسها كما كانت تفعل الثنارء 
فاجتمع كل أولثك الاين كانوا ينقبون بين الانقاض في كتلة مزمجرة 
واتجهوا الى قصر جبل العصافير ليطلبوا من القيصر أن يسلمهم الامير 
ميشيل غلينسكي وامه أنا . وارتفعت ضوضاء وهرج ومرج وغفذدا 
القيصر محاصرا في قصره حيث لجات اناستاسيا وإيقان الى أبعد غرفة 
فيه . ولكن الجمهور الذي كان حجريثا في الكلام لم نكن لله مثل هذه 
الجرأة في التنفيذ ؛: وهكذا أمسك القيصر بأكثر المتظاهرين شغبا وأمر 
بقتلهم على مراى من الجمهور الذي هدا فورآ وتفرق عائدآ الى سواد 
ااواحشة حيث كانت متازله من قبل . 


أقآ الأمين. ميتشيل 'فليسعي ققد ستاول: الفران الى ايغوانيا. ولكسنه 
اوقفف في الطريق ونال عفو القيصر عن محاولته تلك . واتحريق الكبير 
'لذي دمر موسكو دمر أيضاً سلطان عائلة غفلينسكي التي لم ترفع رأسها 
بعد ذلك قط . 
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لم يكن من المحتمل أن بكون إيقان واناستاسيا قد صدقا قصة 
السحر تلك . فقد كانا يعرفان أنَا جيدآ وبعرفان أنها لم تسلم نفسها 
الجر الأنبتود كك + وهلة التعدة عن ثلوب الدعة مهما تدك بكفة 
فإنها كانت تخبىء وراءها معنى © فالحثث موضوع الحديث كانت حثث 
اولك الرجال الذين اودى بهم آل فلينسكي الى الموت وهم على الرفم 
من موتهم كانوا قادرين على الانتقام . وكان القيصر سجهل سوء الإدارة 
التي كان يمارسها آل غلينسكي ولكن الامتراضات التي قامت ضدهم 
كانت من الشسدة بحيث لم بكن من الممكن الا يتأثر بها . ولا بد أن القيصر 
قد لاحظ أنهلم يكن في منأى عن اللوم , فآل غلينسكي كانوا يتصرفون 
باسمه وكان مسؤولا” عن أعمالهم وسوء تصرفاتهم . وزاد من وقع هذه 
التصرفات السيئة أنها كانت صادرة عن أقربائه » وعندما كان الجمهور 
يزمجر على أبواب القصر مطالبا بضحايا جديدة كان بإمكانه أن بطالب 
براس القيصر نفسه . ومن المحتمل أن خراب موسكو كان علامة فضب 
وقعلدرو عقر تون او تان مطل من افبال نيص + 


فالقيصر كان خائفة من تلك المظاهرة التي حجرت أمام القصر لآن هذا 
الجمهور كان بامكانه أن بحعل من دسده قطعا ونتفا . والقسساة المتاة 
من الرجال لا بد أن بكون فيهم نقطة ضعف . والجبتناء يرتجفون في العادة 
كورقة في مهب الريح إذا تعر ضوا لجزء من ماثة من الآلام التي بفرضوئها 


21 لدم 


على الآخرين . وفي كل طبيعة خيرة يوجد في العادة عنصر يسمى الجراة , 
وهذا العنصر كان مفقودآ لدى إيقان . حقا لم يكن له بومذاك إلا سبعة 
عشر عامآ واكن إذا كان مقدرآ للجراأة ان تظهر فإنما هي تظهر في هذا 
السن . وإذا توخينا العدل فإن الصدام الذي حدث في كولومنا حيث 
لم يكن حملة القربيئنات القادمون من نو فغورود بطلبون أكثر من أن 
بمثلوا بين بدي سيد البلاد ليقدموا له عريضة متواضعة لم يكن ليحدث 
ولا أن إيشان كان خالية من ابة جرناة . وفي استقبال المبعوثين القادمين 
من يسكوف وهم عزل من السلاح بدا إيقان قاسيا وجبانا في الوقت 
نفسه » وسوف نرى كيف أن الخوف كان بحتل المكان الأوسع في طبيعة 
إبقان الرهيب . 


على أنه كان بخثبى الله أكثر مما كان يخشمى الئاس . ولكن إذا 
كان لحوف الله تعشير بدءآ للتعقل والحكمة في التصرف فكيفا حدث أن 
اوفع يه لومش هذا (لطنكى و اكوون < ونس هيت بال لخو اله كن ا 
كان خوفآة متطيرآ لا يستنف الى محاكمة عقلانية لآنه لم يكن بملك أي 
شيء من مثل هذه المحاكمة © فإيمانه كان أعمى كما لو انه سحر قبل 
مولدهة فغدا عبدآ لما وراء الطبيعة . والكنيسة في نظر إيقان في هذه الحقة 
المنكرة من حكمه كانت سلطة مقدسة »© وكهنتها ورهبانها وقد سسوها 
كانوا قومآ مميزين لا بتعر ضون لاخطار التعذيب والموت التي كان بتعر ض 
لها بقية رعايا القيصر . 


وكان المتروبوليت ماكاري ذلك العجوز الطيب العاقل الشجاع 
الفاضل رجل الله بغض النظر عما كان عليه من اوهام ‏ كان يمارس 
على إيقان نفوذآ خرآ . كان أبآ لإبقان في الله .وكان له على حياة سيد 
البلاد الفتي نفوذ؟ أكبر وآثرآ من نفوذ اي إنسان في المملكة . كان ماكارى 
يحب السلام ويكره العنف والقسوة ولكنه ام يستطع أن ينتزعهما من 
قلب القيصر الشاب © فقد كان إشان كلما زاد في سجوده وبالمم فيه 
كلما زاد في قلسوته وضراوته . 


ا عد 


وقد وجدت الكنيسة في الحريق الكبير الذي حدث فرصة مئاسية . 
فمرشد القيصر الديني رأى فيه دون تحفظ أنه من تأثير السسحر الأسود . 
ولم نكن الكنيسة في مجموعها تذهب الى هذا الرأي . كانت الكتيسة 
بدون شك تؤمن بالسحر الاسود على أنه قوة شيطانية تظهر على بد 
أناس سمون بالسحرة » أما فى هذه الحالة فإنها كانت تومن بأن إرادة 
العلي الأعلى هي التي دمرت موسكو من طريق هذا الحريق الذي كان 
في الماضي قد دمر سودوم وعمورية وللأسباب نفسها . 


وني اللحظة التي تفرق فيها الجمهور تاركآ جوانب قصر جبل 
العصافير تقدم كاهن بسيط من كاتدرائية الصعود الى القيصر والقيصرة 
رافعا إصبع التحذير وطالبآ منهما التوبة والندامة . كان هذا الكاهن 
هو سيلقستر النو قغورودي الذي كان كما يقال شبيها بقديس أرسله 
الله » واولئك الذين يرسلهم الله يصلون دائما في اللحظة النفسية المناسبة 
ولذلك لا ينبغي علينا أن ندهشى من أن إيشان لم يامر بإبداعه في السجن . 


« لقد أرسل الله صواعقه عليك أبها القيصر سسب طيشك وسوء 


نتم تحدث سيلقستر عن نبوءات واشارات كان قد لاحظها وعن 
رؤى كانت حكما على القيصر من الله . وبعد ذلك أخذ يشرح الكتاب 
المقدس الذي بنشر أحكام الله على ملوك الأارض 4 وآأظهر لإشان أخطاءه 
واستعجله التوبة والندم خوفا من أن ينقض مصير اسوا عليه وعلى 
البلاد . 


وقد يكون من المحتمل أن بكون المترويوليت ماكاري على علم يهنا 
الخطاب الجريء الذي بدا انه نجح وحقق هدفه بعد أن غزا عقل القيصر 
خوف من المجهول فركع على ركبته وتوسل الى قوة الله وحكمته وحكمة 
أن كل كتاب حوليات العصر وكل الورخين بدون استثناء نظروا الى 


د اه نم 


هذه اللحفلة على أنها نقطة بدء لنوع من الهدابية . فعد تعدل مباشرة 
شك إنقان ننه ان اخلات الكنييية شحادة 6 وكوف شالفسر .فلن 
شجاعته ااروحية وتمت العناية .بنصائحه واتبعت في معظم نقاطها 
وحدث أن سيلقستر كان صسديقا للكاهن الكسي أرداتشيف الذي كان 
قد علين داجيا للقيصر : وتان ارداتشيف تقيا بطبعه وله وجه قديس 
فنتي ») فتوصل هذان الر جلان لآن يتمتعا بمكانة متميزة في البلاد . 


وربدكآ أن بنام كتائسن وبيبوت للشعب أمر مقدس في حد ذاته » وهكذا 
بذدىء ببركة الله بإعادة بشاء مو سكق 6 واتقضى عيك ميلاد ارشان فى ابت 
الكنائس المحرروقة بهذه الكلمات : : 


« إن من لمستحيل علي ان اصف مالحق سئوات شبابي من جنون 
مجرم ولن تكون لغة البشر قادرة على أن تفعل ذلك . فعندما انتزع 
الله مني والدي لم يكن البويار والكبار الذين كان ينبغي عليهم بحكم 
مركزهم أن يكونوا حراسآً ورعاة لمصالحي »© لم يكونوا يسعون إلى 
السلطة إلا من آجل انفسسهم رغم ماكانو!ا ببدونه لي في الظاهر من نية 
طيية ؛ وفي حلكة مداولاتهم انقضوا على إخوة أبي فقتلوهم . وعندما 
ماقت امي افتصبوا السلطة لانفسهم . وبسبب من ذنوبي ويتمي وبيفاعتي 
فقتل عدد كبير من الناس في منازعات داخلية » وكبرت مهملا” بدون تعليم 
قاسي الطبع بسبب من نصرفات البوبار المخاتلة » ومنذ ذلك ااورقت كم 
من مرة أخطات في حق الله وكم من العقوبات انزلها بنا !. ليس لمرة 
وا-حدة أو مرتنين أنذا سعينا للانتقام من أعدائنا وإنما كنا نفعل ذلك دائما 
وبدون نتيجة . وانا لا افهم كيف يرسل الله لي كل هذه العقوبات 
ولا أندم واتوب بل أستمر في مماوسة كل انواع الشدة والعئفف على 
الشعب المسيحي . لقد عاقبئي الله بسبب ذنوبي بالفيضان والمجامة 
ولم اندم مع ذلك يومذاك » و/آخيرا ارسل الله لي هذا الحريق فدخل 
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من اأعمالي السيئة وأاست إلى أله وطلبت الغفران من رجال الدبن 4 
و بإنابتي عفوا تك أبضآ عن البوبار والأمراء ء. 


وهكذا نبدو سمة جديدة في حياة إيقان بعد ان نضحت ثمار علا قانه 
الطوبيلة مع المترروبوليت ماكاري والتأثير الروحي للكاهن سيلفيستر دون 
أن ننسى ثتفوذ الاستاسيا المهدىم اللطيف لاثنا لا يشبفي علينا أن تجهل 
ماكان لها من نفوذ »> فقد كان إبقان في أولى سنوات زواجه من هذه 
المراة الفاضلة التي تضاف إلى كل صفاتها الرقة والإنسانية والتقى 
والجمال . ونحن بطبيعة الحال نفترض هذا النغوذ افتراضا دون أن 
نتمكن من البرهان عليه . ولم تكن القيصرة في عزلتها ضمن اليم يم«*) 
تستقبل رجال الدولة لتحنائهم أبو تقدم لهم التصمم »© كما انها لم تكن 
غالبا تتناول الطعام مع القيصر وسط حاشيته وإنما كانت تعيش مختئة 
عن العيان لا يربطها أي احتكاك بالرجال إذا استثئينا زوجها إيقان وفى 
بعض المناسبات آخاه يوري والمترويوليت الشيخ أو مرشدها الدبني . 
ففي ذلك الوقت كانت المراة ما أن تتزوج حتى تدخل فيما يمكن تسمبته 
حالة من الصودمة الندسة ::.: 


وكان الو قت قل حان للاحتفال بزواج جدابد ٠.‏ فقد فكر إشان أن 
اخاه الصغير بوري لابد أن بتمتع بما تمتع به هو من سعادة فقاده إلى 
المترويوليت ليتلقى نصائحه ويركاته . راجتمع البلاط من جديدلانتخاب 
زوحة للأمير من بين بنات روسيا الشابات « وكان الأمير الحق ف اختيار 
المرشحات وقفت عينا الأمير عند الأميرة أوليانا التي احبها من أول أظرة 
وقد سعد إيشثيان بذلك كل السعادة واسرع في استعدادات الزواج . 
وعندما تم الاستعداد لكل شيء تتصب في اليوم المحدد عرشان في قاعة 
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الاستقبال في القصر وكانت تلك واحدة من المناسبات التي تظهر فيها 
القيصرة اناستاسيا أمام أنظار الجمهور . وقد دشل القيصر والقيصرة 
امام إفراد البلاط كلهم إلى القّاعة وصعدا الى عرشيهما مزيئين بالجواهر 
الثميئنة ومزوقين بثياب من الذهب والفضة بينما يضع القيصر علىراسه 
التاجح وبحمل الصو لجان ٠‏ وكانت» القيصرة مزيئة راسها بالماس والياقوت 
وعندئد أمر القيصر أخاه أن ترب كي بمنحه مباركته فاقترب بدوري 
وباركه القيصر والقيصرة ويعدهما المترويو ليت . ثم جلس. يوري عند 
قدمي القيصرة فسكبت الخمر على شعره وضمخت به راسه والىجانبها 
خادم بمسلك بيده مشطأ من الذهب كي تتمكن من اسستعماله . وبعد ذلك 
قدمت التبربيكات الى الأميرة اوليانا وجلست الى جائب الاآمير يوري 
ومشط شعر الفتاة على الطريقة نفسها وقامت القيصرة ترروح للعروسين 
بفراء سمور . وقدمت لكل افراد البلاط قطع من قماش كتاني ©» مطرز 
نم قام القيصر والقيصرة ولقى الزوجان الشابان الخمر من يدي جلالتيهما 
وقد حدث ذلك في الثالث من تشررين الثاني نوفمبر /14!9ه١‏ وتلاه وليمة 
كبيرة . 


وتلا ذلك عاما .م24١‏ و 1١5451‏ فكانا اكثر السنوات هدوءافي تاريخ 
موسكو . فقد نهضت المديئة سرعة »© ولكن إعادة بناء عاصمة بهذا 
الاتساع لا يتم في بوم . ففي بداية شتاء 1١6141/‏ 1548 كانت ركاما من 
المخابىء و!الاجىء بسكن في كل منها عدد من العائلات » وقي الربيع من 
عام 15144 بات بيوت جديدة ودكاكين جديدة في الارتفاع فوق الارتفاع 
فوق الاساسات القديمة التي سورها الدخان . 


وفي عام 1549 اصبحت المدينة أكثر شبها بما كانت عليه من قبل 
حيث استعادت أبنية الكر بملين حقا رواءها ورغدها الأولين . أما التجارة 
فكان بطيئا إصلاحها ولكن ذهب العاصمة لم يكن قد ضاع فقام سوق 
هام لبيع وشراء مواد البناء والسسجاد والفراء والاقمشة . وتقدمت المدن 
الشقيقة موسكو لمساعدتها وارسلت لها كثير! من الأشياء ذات !!قيمة في 
ذلك العصر كالدخائر المقدسة والابقونات بدلا عن تلك التي اخذها أو اتلفها 
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الحريق . إلا أن قسما كبيرا من الخسسائر لم كن بالامكان تعويضه 
كالايقونات التي كانت تنتقل في العائلات من جيل الى جيل وثياب الزواج 
التقليدية التي كانت الفتيات تتلقيئها من أمهاتهن وأمهات أمهاتهن منذ 
ازمان لا تطولها الذاكرة »؛ ولكن ذكرى هله التقاليد كانت تحل محل 
التقاليد نفسسها فتحفظها من الضياع . 


ولم يكن القيصر والأمراء والبويار يشتركون بانفسهم في عملية 
إعادة البناء بل كانو! يقتصرون. على اصنار الأوامر وهم يجوبون على 
خيولهم ميدان العمل الواسع فيتمكئون من رؤية موسكو وهي تلبعث من 
الرماد . وني هذه الاثناء كان ثمة مشهد آخر يستدعي الأسى ويتطلب 
عناية القيصر واهتمامه هو تقدم التتر في روسيامن جديد . فإلى الجنوب 
من موسكو وعلى بعد حوالي سبعين كيلو مترا والى الشمال الشرقي 
منها أيضآ كانت أرض روسيا مغطاة بعظام المسيحيين والقرى قد نالها 
التدمير . وكان إيقان في توبته 'لرائعة واستقامته بتحرق الى المسير للا قاة 
الوئئيين على راس حيشه © وهكذا بدا حملته في كانون الأول ديسمبر 
عام 1١051/‏ بينما كانت تغطي الارض طبقة كثيفة من الثلج » ولكن الحرارة 
ما لبثشت أن تغيرت على عكس ما هو معتاد وترك الجليد والثلج مكانهما 
لامطار لا تكف عن الهطول . وعندما بلغ القيصر الغولعا في نحو من مطلع 
شباط فبراير توقف إفي جزيرة قرب نيجني حيث كان القولفا متجمدا 
وقدرو؛ أن سماكة الجليد قد تبلغ مترا على السطح . وفي صبيحة اليوم 
الاول شهد إيفان كاراثة في المكان الذي بحتله . ققد كان من الطبيمي 
استعمال الثهر المتجمك طريا للعبور » ولكن في اللحظة التي بدا فيها 
الجيثى والمدفعية تنتظم للاستعراض راى القيصر الماء ينبئق على طول 
حفتي النهر وصدوعا كبيرة تخطط سطح الجليد وما لبثت اللمياه أن ابتلعت 
فور قسما من الجيش وبد! كأن الله لم يبارك إيقان الذي راى في هذه 
الكارئة نبوءة شوم ٠.‏ وبما أنه اعتقد بأن خطاياه لم يشملها الله بغفرانه 
بعد فانه رفض أن بتابع المسير وعاد الى موسكو .!يتابع فيها حياة الصوم 
والصلاة وعهف بمتابعة العمليات العسكربية الى الآمير ديمتري بييلسكي . 
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وقد نوجه بييلسكي الى قازان . ولم يكن هدفه في الحقيعة الاستيلاء على 
هذه أكدينة لآن ذلك كان مستحيلا بالعدد القليل من الجنود الذين كان 
يقودهم وإنما ليقوم باستعراض عضلات تجبر التتر على وضع حسد 
لتعدياتهم وسلبهم وكان ذلك في شباط وآذار ( قبراير ومارس ؛ من 
عام لمغه! . 


وفٍ العام العالي انتحر أمير قازان التتري صفا غيراي ف قصره 
وهو سكران وخلفه ابنه الطفل اتامثش.ى . ولكن السكان طلبو! من ان 
تتر القرم أن يرسل لهم ولده كي بحكمهم ٠.‏ وف الوقت نفسمه سارعوا 
بإرسال وف1د الى إشان بعر ضون عليه السلام . وأجاب إشان بأنه 
لا بتعامل الا مع سفراء تمت تقسميتهم بشكل نظامي . ولكن هؤلاء السسقراء 
لم يصلوئا وتهيا إشان لحملة جديدة . وفي ؟؟ تشرين الثاني نوفمبر من 
عام ١5145‏ مضى القيصر مصصوبا بأخيه يوري وثبلائه وانصاره المسلحين 
وتبعهم المترويوليت في هذه امرة حتى فلاديمير حيث بارك القيصر وجيشه 
من اجل العمل الرباني الذي كانوا يقومون به . واتخدوا طريقهم . وفي 
الرابع عشر من شباط قبراير عام .106 كانوا تحت أسوار قازان .. وقد 
حو صرت المدينة وانتصبت أبراج المهاحمين مقابل جدران المديئة التترية 
وتحصيئاتها الترابية ٠‏ وكانئت ضجة الملجنيقات والعرادات تطغى على 
اصوات المدفعية حتى تمكن إيفان وسيفه في يده من دخول المدينة مع 
رجاله وأجرى فيها مذبيحة كبيرة دون أن بيتمكن من الاستيلاء على 
الحصن . وكان عند الروس المهاحمين ستين ألقفا . وكان يمكلهم أن 
ينتصروا لولا أنه حدث في اليوم التالي ذوبان سريع للثلوج رافقته امطار 
غزيرة فلم تتمكن المدافع من السير وانكسر الجليد قوق القولغه من جديد 
وخاف الروس من أن يقطع الفيضان عليهم الطريق . وحدث بينهم هرج 
ومرج إن لم نقل ذعر شديد . وقرر القفيصر حالا آن يقاتل وهو يتراجع 
وإن لم يبحدث عمليا في الأؤخرة أي قتال . وانتظر سكان قازان, حتى غاب 
العدو تماما عن الانظار ليقوموا بجمع ما تركه وراءه من مخلفات . وعندما 
وجد إيقان أن أحدا لم يتبعه قرر أن يبئني ذكرى لحملته مدبئة على ضقاف 
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القولها في مكان قرسب من قازان عند مصب السفياغا 551888 . وقد 
بنيت هذه المديئنة فوق ارض عدوة وكرست لتكون حصنا مسيحيا 
يستخدم قاعدة انطلاق لحملة قادمة على قازان . وقد سعى إشان من 
وراء اقامة هذا الآثر المادي أن بغطي فششلا لامراء فيه , و'كن ذلك لم يمنمع 
انتشار الأقاويل ضده واكثر من ذلك ضد ديمتريى بييلسكي الذي اتههوه 
بالخيانة . ومات هذا الأمير الذي كان أخا لإيقان سِيلسكي السيء الحظ 
بعد عودة الحيش الى موسكو بقليل . ومع ذلك فانه لم يكن خاثنا وان 
مدا قليل الكفاءة فيما أسند أليه من مهمة . 
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الفصل الثامن 
إبعان في سن العشرين 


في سن العشرين بلغ إبشان كامل نموه . كان طوله حوالي متر وثمانين 
سنتمترا كامل البئية لا نقص فى حسده . وكان خجله وميله لآن يتجنب 
انظار الآخرين يشكلان تناقضا مع مظهره الضخم وصفاته الفروسية 
وهياته المميزة . وكان ااعقل عنده بطغى على الحمية والشك ترك طابعه 
على فمه وقسسمات جبهته . وهم يمثلونه عادة بعينين واسعتين مندهشتين 
اشبه ما تكوئان بعيني حيوان خائف . وكان أنفه المعقوف الدقيق 
ارستقراطيا لطيفا وقمه فم حبان. حذر . وكان شعره الأسود يسقط 
طو بلا على جانبي وجهه ولكنه بقص قصا قصيرا من الخلف . أما هيأته 
البيزنطية فيعلوها ألم معنوي ومزاج عصبي وتبدو خطرة تلهم الرعب . 


احد من أجداده من قبل فهو الملك الالهي والقيصر الغامض لكل روسيا 
الذي تقوم كلمته مقام القانون 2 ولكن ذلك لم يمتعه من أن يبقى دائم 
الغلق مرهقا بهذا الشعونر . وقد تطور شعوره بقدرته اللامتناهية حسا 
الى جنب مع اشفاقه على نفسه »2 وهكذا بقي بيتذمر مدة طويلة من أنه 
كان تعيسلا نتيما وهو فيالشالة لفة من العمر وقد أهمل البوبار تثفيقه 
واغتصيوا السلطة منه » وكانت سعادته الكبرى في أن بتحدث مع الكهنة 
أو الرهيان ف بعض الموا ضيع الدينية أو ألتي تتعلق بالكهنوت . وكان, 
بامكانه أن يكون هازئا سريع اتبديهة ولكنه لا يلبث أن يعود الى قلقه الذي 
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لا يحول عنه ويكرر 'الكلام بدون نهاية عن مظالم طفولته الشقية » وحتى 
في بقاعته المبكرة جدآ كان مزاحه المندفع يجعله فجأة غاضبا ميالا” إلى 
العنف كما لو أن قرينا مجنونا مشيفا يكمن وراء سحنته البيزنطية . ولم 
بكن يستطيع أحد أن, يتنبا قعل مما سيفعله حتى في أفضل أوقائه 7 


كانت اجمل حقبة في خياتة هندما كان بشعر وهو في سن العفرين 
بأنه يرزح تحت تهديد من غضب إلهي وير فع اصبع التوبه بفضل نفوذ 
ماكاري العجوز وبفضل زوجته الناعمة آنا ستاسيا . وكانت موسكو 
الجديدة قد اتسعت أمام ناظريه وارتفعت الصلبان فوق المنازل التي أعييد 
بناؤها وسكب الكهنة الماء المبارك على ألبيوت أالجديدة . وقد تمت تغطية 
اسقف المنازل بالطين لكي لا تتمكن الشرارات الخارجة من المداخن ان 
تتسبب في حريق جديد ولم تعد موسكو الجدبدة مدبنة من الخشب كما 
كانت من قبل واصبح لبعض نوافذها اطارات من حديد كما أصبم للقلة 
النادرة من بيوتها اساسات من حجر . ولكي يوقف دخول الهواء جهزوا 
الواجهات بالطحالب أو غطوها بلحاء أشجار البتولة » ولكن هذا التصرف 
الأخير كان أكثر خطرا! من الخشب لان النار كان بامكانها ان تكمن هنا 
مدة طويلة في السر ثى ما تلبث أن تلتهب بسرعة بفعل الريح ٠‏ ولم بكن في 
موسكو مطافىء » ولم يكن فيها من ماء الا ما يجلب من النهر , والصلاة 
كانت وحدها هي مايحمي من الحريق . 


ومع ذلك فان الشعب بعد المصائب التي ابتلاه بها الله استطاع ان 
ستميد هدوءة وبدآا عهد جديد . ولكي بحسن القيصر الاحتفال بهذه 
المناسبة قرر بتائير من نصائح ارداتشيف وسيلفستر أن يقوم بعمل 
يجعل مته أبا للشعب ٠‏ ففي عام بعل عيد ميلاده شليل دعا لانعقاد 
مجلس يمثل النبلاء والشعب كان ينبغي أن ينعقد في الهواء الطلق في ميدان 
الكريملين الكبير ٠.‏ وهيا لانعقاده بالصوم والصلاة وتناول القربان الى 
سيساعده بدعم من جسد السيد المسيح ودمه ملى أن يعلن أمام رعاباه 
بدمء سياسة جديدة في روسيا » وقواجه الى المترويوليت بهذه الكلءات : 


ل 55 


« أبها الاب المقدس . بعد خدمة نحتفل بها في الهواء الطلق أعلن عن معر فتي 
لمحبتاك ورعايتك سلام الوطن فكن عوني قٍ العمل المبارك الذي قررنا أن 
نباشر به . فملذ ساعة مبكرة من حياتي حرمني الله من الأب والأم وأراد 
ائنبلاء حكم البلاد دون أن يظهروا أي أي اهتمام » وباسمي سرقوا السلطة 
والاعطيات واغتنوا عن طريق الابتران والافتصاب واضطهدوا الشعب ولم 
يقف في طريقهم احد . ولقد بدوت في طفولتي البائسة اطرش واخرس 
فلم أسمع أنين الفقراء ولم تنطق شفتاي بأي كلام » . ثم توجه بحماسة 
نسحو الثبلاء ووجه إليهم هذه الكلمات : « انتم »© أنتم أيها اللملعونون 
المتمردون أيها الاداريون الخونة لقد صنعتم بروسيا كل ما حلا لكم » 
فيماذا تردون على أتهاماتي 5 » كم من الدموع أجريتم 8 © كم من الدم 
أهرقتم ؟ , إنني بريء من هذا الدم وستنالون عقاب ما اقتر فتموه من 
كثام أمام محكمة السسمام . » . 


ثم توجه بعد ذلك الى الشعب مسستمرا في توجيه الكلام : « أبها 
الشضشعب الذي أعطانيه الله » اتوسل إليكم أن تؤمئوا به وتمنحوني محبتكم . 
كونوا كرماء ! » فمن المستحيل أن نصحم أخطاء الماضي » ولن أستطيع 
إلا في المستقبل ان اجنبكم الاضطهاد وأنقذكم من السلب والنهب . فانسوا 
ما لن يتكرر ولنطرد من نفوسنا 'الكراهية والبغضاء ولنعش كلنا في رحاب 
المحبة المسيحية © فمنف هذا اليوم ساأكون قاضيكم والمداقع عنكم . » . 


وقد عهد الى ارداتشيف أن بنظر في مظالم كل أوائك التدين كانوا 
يعتقدون أنهم غينوا اثناء حكم اليوبار الفاسد وأن يلفت نظر إبقان الى 
المظالم التي يمكن مداواتها. وكان عليه أن يعمل بدون خوف فليس لاأحد 
من كبار عائلات روسيا أن يمسه ٠‏ على أثنا لا نعرف عند أولك الندين 
وانتهم الشجاعة لتقديم مظالمهم بناء على دعوة القيصر © ولا شلك أنهم 
كانوا' قلائل . ولكن اللفتة كانت كريمة © « فالقيصر باركه الله سيتلقى 
شكاوانا » » ولكن هل كان ثمة بسطاء يتجرؤون على تقديم شكاواهم على 
القيصر والعائلات النبيلة ؟. ومع ذلك فإن ارداتشيفف وسيلفستر لم 


11ت 


ستحت له أن دعر فه الفيمصر لعداد كبير من حالات التجاوزات والمظالم ٠.‏ 
وكانت النتيجة الأولى لهذه الدموة الى تقديم الشكاوى العامة هي انجاز 


مجموعة جدبدة من القوانين بدىءع بكتابتها في عام .20 | لقسيه . 


لقد كانت روسيا دولة تخلى فيها الأمراء الورائيون واسياد الأراني 
عق انقلا اين وقدوم ل عداو ا عن تواليتي. وكات مضوهة القؤانيت 
سيئة التنظيم . فالقانون المعمول به في موسكو لا يمكن اعتباره ملزما في 
نو قغورريود وبسكوف والعكس بالعكس.ن. وكان إبشان يقف في أعلى مكان من 
الامبراطورية قوق أمراء البلاد » فلم بكن مستغربا اذن شعور أول قيصر 
لروسيا بواجبه في وضع مجموعة قوانين جديدة للبلاد. وكان من الواجب 
ايجاد ريط بين كل القوانين المحلية والغاء بعضها بسبب ما فيها من 
تناقضات . 


واشترك 'لقيصر الشساب بنفسه في موضوع إعادة التظر . وعلى 
الرغم من أنه لم بكن قد درس التشربع فإنه كان يمتلك مع ذلك رؤى 
محددة عما يريد إدخاله في القوانين الجديدة . ولقد اظهر مرة أخرى 
أن ترقية نفسه الى مرتبة القيصر لم تكن مجرد إجراء شكلي فتغيير 
اللغب كان لا بد من ان يتخذ مكانه في تعديل القانون . وكان إيقان يريد 
أن يجمع بين بديه جزءا كبيرآ من السلطة الموزمة على الأمراء » فكلمة 
« السميادة » كانت تعني المركزية وتوحي باستبداد اكبر . وإيشان الذي 
كان قد اختار مستشارين من الشعب كان يسعى للحصول على سند 
لعرشه في عنصر اقل اضطرابا واقل قسوة من طبقة النبلاء . 

ويجب أن نفترض أن الشعب الروسي كان مسرورآ من فكرة أن 
يكون محكوما من القيصر نفسه بدلا' من موظفين من التبلاء وأن بماد 
النظر في قوانين البلاد عي تكون أكثر وضوحا ٠‏ وكان لليويار والحاشية 
ممثلوهم ولكنهم لم يكونوا يشكلون وحدهم كل روسيا ٠‏ فعلى الرغم من 


عد :74 بن 


تلكاتهم الواسعةٌ وأقنانهم لم يكوئوا ليتأخروا عن ارتداء الأسمال ولا 
راخاء العدد الوافر من التحار الذين كانوا تعيشون من ورالهم ٠.‏ 


وكتداية لفضر افطل :إن الاككن.صوراا من البويان اهم الإعادهم عن 
مو سكوق 03 وهكذاآا انترعت من الأمير ميشيل غلينسكي وظائفه ف ابلاط 
عضوآ ف متحلسن الدولة 58 أما وي أخو إقان فكان, بعيش.ى بعك أن تزوجح 
معيشة البذخ في الكريملين ويتلقى من الهدايا بقدر ما كان يتلقى القيصر 
نفسه . وكانت الصداقة تسود بين الأخوين »6 وكان إبشان يبدا أحاديشه 
غالبا بهذه الكلمات ؛ « 'خي وأنا ... » . 


وبعك أن اقر الفيصر متجموعة القوانين المدنية الحجدريدة التي كان قد 
انشأها انصر ف باهتمامه الى الأخطاء في سلك الكهنوت وآأمر بعقد اجتماع 
لذيك في الثالث والعشثرين من شباط فبراتر عام |261١‏ . 


هك ايفان الرهيب مه 


٠ 1 و‎ 


ايف 


لم يرتفع مترويوليتات موسكو الى رتبة البطاركة إلا في عام ١585‏ 
اي بعد خمسة أعوام من وفاة إيقان © وكان الاتراك قد استولوا على 
القسطنطينية في عام م4١‏ واستعبدوا الشرق الأرثوذكسي وافقروا 
البطاركة والاديرة . وكانت الأمة الأغنى من غيرها بما لا بقاس والاكثر 
كوة فق سجووعة الكنيننة الآرثوةتسيية هي روسيا التي سلعت من احتلال 
المسلمين . وكان لا بد للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في السنوات التي 
تابي ان كوق البي" طرروعيا الخاص بينا تطالا انف غلك معجازج 
الف ةرو السك + 


إلا ان الكنيسسة بمقدار ما كانت تصبح اكثر غئى كانت تضعف فيها 
الروح . والاوقاف التي كان قد وقفها عليها أشرار النفوس لتهدئة غضب 
الإله بعد حياة قضوها في الخطيئة سببت للكنائس الكثير من التعقيدات 
الرهيبة . وفي زمن إيقان الرابع كانت الكنيسة غنية جدآ فجر” غناها 
هذا السلطة الدنيوية الى الاغتصاب . وإنه لمما يشير !لفضول في روسيا 
إشان الرابع اافرطة التقى ان نشاهد أن الثروة اللكدسة في الاديرة لم 
تكن تعتبر بكل بساطة « ملكا لله » © كما أن من المدهش. حمقا أن حياة 
وسسلوك آولئك الذين غادروا هذا العائلم ولم يتم دفئهم بعد كنا 
قابلين النقاش . 


نين 117 حتت 


إن الر بح نهب حيث تنشدأء . وبلدو أن النتسيم الذي كان نهميا 
يومذاك من جهة الغرب قد وصل الى روسيا . وفي مؤتمر الكنيسة الذي 
عقد هام ١601‏ هاجم إيفان في الوقت نفسه اخلاقية الكنيسة وشرعية 
حقوتها في امتلاك أملاكها الواسعة . وكانت عاصفة الإصلاح تضرب 
أوروبا الغربية يومذاك ونسمع في موسكو هزيم غامض لا يحدث هناك 


من رعوتد ٠‏ 


وقد ارتفعت في الكئيسة نفسها بعض المطالب بالإصلاح وريما كان 
ذلك بتحريض من سيلقستر أو من أرشمندريث دير سيرجي تروتيسكي 
الجديد أن عنلقد الؤُتمر . وكان المترويوليت ماكاري باعتباره خادما 
متواضعآ لله يرضى بإخضاع الكنيسة للنقد إن ام يكن للعقاب ولكن 
الإبحاء بذلك لم بأت منه . كان ميالا' للصلاة اكثر من ميله للنقاش » 
والصلاة الطويلة لا تؤدي في بعض الأحيان إلا الى عر قلة الاعمال . كما أنه 
كان ميالا ‏ وهو المحبوب الحصيف لا شك في ذلك 9 الى البخل التابع 
عن التقى كما 'و أن إنذار « آنا إلهك الإله الغيور » بتضمن الغيرة على كل 
شيء “عملي لله من أن بعطى لاحد من بني البشر : أما في مو ضوع الاخلاق 
فإن فكرة أن ام المسيح يمكن أن تكوون ششبيئا آخر غير أن تكون عالراء 
آلى رفضت بكل قعصيية ٠.‏ 


بكن من أمر فنإن قصر القيصر لم يكن فيه مكان يتسيع لمجلسسن عام يضم 
حال الدذين من الروس » فكان الحضور تسبسعة أسائقفة وكل 
الأارشمندربتات وكل رق سساء الأددرة والمترويو ليت نفسه 6 وقد استقبلهم 
القيصر مع مجلسه من البويار لدرجة أنهم بدوا وكأنهم مدعوون للمثول 
آنا بحنية بن الملماتين: + 

وكان معظلم أعشاء 'الإكلير وس لعنتقدونء بدذدون شك أنهم أحضروهم 
للموافقة على مجموعة القوانين الجحدبدة ومساركتها 2 وكان ذلك ق الوا قع 
أول عمل من اعمال المجلس . وقٍ خطاب كان إيقان قد ألقِى بعضه على 


جع عار عب 


الجمهور تحدث إليهم عن المظالم التي تعرض لها في حداثته وعن غضب 
الله الذي انقض على مدينة موسكو وسألهم بكل تواضع أن يديئوا ما بدا 
منه من خطيئات : « أديئوني بسببها ولتدوتي كلمة الله كيما تستطيع 
نفسبي أن تعيثن ! » © وبطبيعة 'لحال لم بفعل الإكليروس شيئا من ذلك, 
وأخيرا شرح لهم إيقان ا حكام مجموعة القوانين المدنية اللحديدة فسراهم 


ذلك وآاقروا ياسم النه هادم العوانين 8 


إلا ان مفاجأة كانت تنتظرهم . قبدلا' من أن تكونوا مخواسين 
جهزت بكل عناية لإصلاح الكنيسسة . فإبقان كان قل ألف بمساعدة 
مسبلقيسسةر وأرداتشيف لائجحة أسئلة مكدو بة عالمج فيها مو ضوع الممتلكات 
التابعة للأديرة والعادات واخطاء التساخح في الكتب الدينية والهرحلقات 
تقزر إشاف لمسمج كتب ١‏ لعلقو س باليد وإنشاء مطبعاة ف مو سكو ٠‏ ذلك 
لان خطيئة بكرسها مرور الوقت الها من القوة اكثر مما للمعرفة ٠‏ ولب 
الا ندهشس مدن أن أول مطعة انيت ها لسث أن دمرها اللجمهور ٠.‏ وكان 
العليل من الكهئة ١لعاديين‏ بعرفون فك الحروف ولكنهم كانوا ف المقابل 
بحفظون الخدمات الدينية عن ظهر قلب . ولم بكن. إيقان قادرآ على 
إقرار الجهل » ومن اجل القضاء عليه كان لا بد له من الكثير من الكتب. 
وهكذا لم بتأآخر ف إقناع ليودو س مطرأن نوافغورود ونيكاندر مطران 
روستوف فيليكي وتر بغون, أسقف سوزدال وسيير بأن أسقف بيرم 
والمترويوليت ماكاري بآن .قروا إنشاء مدارس كنسسية في موسكو وفي 
مدن أخرى ٠‏ وتملصت ١اكئيسة‏ من موضوع العادات . ففي بلاد تنتشر 
فيها الآديرة في كل مكان تقر سا لا بد من مواجهة حالات من الشذدوذ 
الجنسي »4 وقد أمكن الإجابة على ذلك بأن تنسكا مفرطا يمكثه أن بعوض 
من حهة أخرى هذع الشذوذات 0 والواقفع أنه كان بو جل الكثير من 
التنسك غير المسوؤّول فتقرر مئع إقامة مناسك جديدة غير مرخصة في 
الغارات والمغاور والأماكن اأقفرة ٠‏ 


وبما أن الرهبان كانوا من الناحية النظرية موتى في نظر العالم فق 
اقتئرح أن تعلن الأراضي التابعة للأديرة جزءآ من أملاك التاج على أن 
مرتبطا برغبة القيصر . واكن رجال الدين رفضوا هذ الاقتراح بعنف 
بطبيعة الحال ووجب على القيصر أن كتفي بقبول قالون ينس على أن 
الأساقفة والاديرة لا تستطيع في المستقبل أن تقوم بأبة حيازة او تملك 
إلا بموافقة منهد) . وكان شغي للأراضي “لني اعطيت الى الكنيسة الثاء 
الممتلكات الوراثية للعائلات التاريخية الكبيرة أصابها تغيير وتبديل وآن 
ااورثة لا يمكن قانونا أن بحرموا من أملاكهم سسبب تقى بعض. الجدود . 
وف الحالات التي وحعدت الكنئيسة بها مالكة حانيا لمثل هذه الآملاك التي 
يكون القرار المتخذ بإنقاص ممتلكات الكنيسة أهم نتيجة توصل اليها 
الؤثمر . .وقد اسغسن النقاش الكبير خلاله لوال الوقت حتن لم يبق مكان 
واكثروا من العلاة تاق حالسحديع. اللسكمرة طول انام الصنوع كني - 
وقد لزموا الصوم في همه أاغترة يدون ممةه ولا شكور 0 


وف كل شتاء .هه١ 1‏ (١5هد|ا‏ كانت الحرب ضد قازان تكمن نحت 
الرماد لآن اهتمام إبشان كان منصررفا دائما لمناقشة القضايا الدينية 
والقانونية التي كانت تطغى على ما كان يتلقاه من اخبار الحبهة الثشرقية. 
وكان الأاقنان خلال ذلك يقطعون أشجار الغابات الاكثر قربا من مدينة 
سفيازهسيك الجديدة وسط الجليد والثلوج ليحصلوا منها على الالخشاب 
االازمة لناء اأمنازل والكنائس في تلك المدينة التي أمر بإشادتها إشان . 





)١(‏ ولكن هذا االقانون لم يطبق واستمر انتقال الآراضي فير المشروع دون انقطاع طوال عهد 
إيقان رغم إعلان القانون من جديد عام .108 , ومع ذلك فإن الفيصر رفم 
تقواه كان يسلب الأرزاق من الكنيسة في مناسبات عديدة ليضمها الى تروته . 


ان لك 


قف امل قثن قارانالذين "آقادوا من السحاتة الحكن: الزوبمئ 
بعيداآا عن أسوارهم أرسلوا يطلبون المدد القورىي من مملكة التثتر 
والمننافدات حكن من .سلظان تركيا نفسيه ٠‏ ووصلكه الأثباء الى 'مؤستكو 
بأن خان القرع كان بيتقدم نحو الشسمال وان حيشا أ 'رسل الا قاته دون أن 
كتشف مكانه. وكان الحان سيي غيراي يعتبر نفسه عاهلا” لا يقل عظمة 
عن إشان نفسه . وكان قد استوالى حديثا على أستراخان التي كانت 
يومداك مدينة مزدهرة وأعرب عن حقوق له على قازان وبالتالي على كل 
معطلقة الف لقنا المكدة من قاوان سحت نكر تردق ال ركان قسن آله هق 
القوة بحيث يستطيع أن يعر ض الصلح على إيقان مقابل خمسة عشر الف 
قطعة ذهبية على روسيا أن تدفعها له كل عام . 


« كنت من قبل بافعاً وقد أدركت الآن, سن الرشد ٠.‏ فأخبرني عن 
رغبتك . هل تريد الصداقة أو إراقة الدماء 5. فإذا كانت الصداقة 
فارسل لي من 'لهدايا ما يليق بأمير وخمسة عشر ألف قطعة ذهبية في 
كل عام . أما إذا اردت القتال فأنا مستعد للسير الى موسكو وستطأ 
خيولي باقدامها كل أراضيك » . 


وكان رد إيقان عليه انه وضع كل سفرائه في السجن . وهكذا لم تلق 
عروض السلام التي قدمها خان القرم وامير قازان أي احترام من إيقان 
لأن الحرب ضد الوثنيين كانت في نظره حربا مقدسة . كان بإمكانه أن 
يعقد مهادنات ولكنه لا يعقد ابدآ سلاما نهائية مع هؤّلاء الاعداء . والذين 
كانوا يموتون وهم يقاتلون المسلمين يذهبون راساآ الى السسماء وهم 
بحملون اخبار؟ مجيدة © فهذه الحروب كانت تتحلق حولها هالة من نور. 
وكان ؟فينة ترون خاذل الموعة مشائي واإشتانين © نل :اتام حصان 
قازان رافيو؟ ضور العدراء القدسة الى حانب التغنيتات: والعغرادات 
وبقيت المصابيح مضاءة طول الوقت الذي استغر قه الهجوم .آما المدا فعون 
المسلمون فكانوا يقابلون شعارات التقى هذه بكلام وعبارات رفش موؤرخو 
العصر أن يكرروها كما كانوا يرفعون أرديتهم ليكشفوا عن مؤّخراتهم 


اسستهزاء بالمهاجمين ٠.‏ وكان سلوكهم هذا يشبه ساوك إغريق عصر 
الانحطاط الذين كانوا يفعلون مثل ذلك من اعلى أسو'رهم استهزاء 


ود بمكننا اليوم أن نتسياءل لم لم" ترج امدا فدون عن قازان لتدممر 
الات الأوان :من سقيارهنينك التي كان مهد يدها ليها ادر بد روما ند 
بو أمام أعينهم ٠‏ مهما نكن من أمر فإنه 2 الثامن عشسر مر أبار مايق 
١‏ قبل الفجر خرج الروس من سفيازهسك فهاجموا قازان بغتة 
واخترقوا تحصيناتها الخارحية وكقتلوا ألفا من التتر وهم نيام وهملك 
العديد من أمراع الدتر ووجهاء المديلة ف هذا اليجوم وعاد الروس الى 


ولم تكن الاميرة الشابة صوغونبيكا مع ابنها الصغير سوى حائمة 
بالاسم على قازان . ولكن الأميرة كانت قد اتخذت لنفسها عضيقا احد 
امراء 'لتتر من القرم واسمه كوشاك كان يبدو أنه قادر على اغتيال الطفل 
ليضفي على نفسه بعد ذلك لقب امير قازان . وكان مكروها في المدينة 
لدرجة إن مؤامرة دبرت عليه من اجل وضعه في الاغلال هو وأنصاره 
الرئيسيين وتسليمهم كلهم للروس . ولكن كو شاك لاذ بالفرار اثناء الليل 
مع خمسة وأربعين من أصدقائه دون أن, يتمخن من الإفلات من الروس 
الذدين القوا ا"قبض عليه وارسلوه الى موسكو مكبلا" بالاغلال . ويقال إن 
إيشّان عرض عليه أن يحفظ عليه حياته إذا تعمد واعتئق المسيحية واكنه 
رفض فقتل هو وجميع الاسرى الذين كانوا معه . 


وجرت محادثات لمقد الصلح وطلب القيصر استسلام صوغونبيكا 
وولدها . ومن أجل ان يحفظ سكان قازان سلامتهم أرسلو! الاميرة في 
زورقف . وتروي القصة أن قازان كلها كانت تسكب الدموع على متقلر 
الأميرة الكميلة الضميفة صوغونبيكا التي أ'جبروا على تسليمها وان الأميرة 
ركصمت أمام فبر زوجها صفا متمنية لنفسها ما كان يتمتع به من سلام » 


ل آلا د 


نم اتخذت مكابها في مركب زأبن أحسسن زينة ( الآمر الذي يشبه اسطورة 
شعرية اكثر مما يشبه قصة ) تقدم بجهود مجد فيه ببطء على طول نهر 
قازان الصغير . وقد صعد كل سكان المدينة فوق الأسوار يواكبون 
بانفظظلارهم أميرتهم وابنها اتامش وحاشيتهما من التتر . وعند مد خل نهر 
القفولغا التقت بمبعوث ' قيصر الذي صعد الى ظهر المركب فعزاها وحياها 
باسم سيده . ثم قيدت بعد ذلك حتى مصب الأوكا بالقولفا ومن هناك 
الى نهر موسكقا واخيرا الى موسكو حيث استقبلت استقبالا حافلا' 
واعتنقت الديانة المسيحية ٠‏ وفي السنة التالية بعد ولادة ديميتري ابن 
إيشان احتفل بعمادين أحدهما لديميتري والثاني لاتامش . 


لس #إ/ سم 


فتح قازان 


« كل نتواعكيس وقغورود تقر ع لآن قازات غضم الاستيلاء عليها » » 
هل[ ها كلما قراءته ىق حولية توفتورود القدينة + وقد قرعت واقبين 
موسكو كلها أيبضسا . وكلما تاقت. واحدة من مدن روسيا القديمة النيا 
اكداك نواقيهها بالزانى ى كلن قرتحا قوس شا نقد شتيك قاران الى 
المسيحية . كان انتصارا لأمة الكنيسة امة الله . والإبقونات الأرثوذكسية 
لن تلبث ان تخترق القولغا » وروسيا الظافرة ببريق حفلها اصبحت 
على أبواب آسيا وهلال الإسلام كان يخبو نوره امام ضياء فجر السلاف. 


افد أنهى إيفان سيطرة 'لتتر على فازان . فالقربينات والمدا فع 
والاعمال التي قام بها المهندسون الالمإان اثبتت تفوقها على القوس 
والسيفا . « فالتتر !م يكونوا يستخدمون في قتالهم أي سلاح ناري 
ولم يكونوا اكثر من اناس عراة يمتطون الخيول ماهرين في استعمال 
القوسى والسيف ٠‏ وثمة روابة تستحق التصديق بأنهم بيولدون عميآ 
ولا يفتحون جفونهم إلا في اليوم الثالث وهذا لا يحدث إلا عندهم وانهم 
شعب بربري فل بعيشون على نتاج الماشية والتغذي بها ... وعننما 
يغزون أراضي اعدائهم لا يحمل احدهم من المؤونة اكثر من كيس مسن 
الطلحين ياخذ منه طول مدة المسيرة حفنة يبللها بدم حار مأخوذ بواسطلة 
أبرة مخصصة لهذه الغاية من فخذ حصانه » 00١‏ . وهكذا كانوا بعيشون 





, رسالة من وليام هاربون الى سير فرانسيس والسيلفهام‎ )١( 


سا هيل نم 


عبر العصوى . وهم ايضاً شعب متوحش خطر كان خلال السئوات 
"لأخيرة بهدد موسكو على الدوام ولكنه ما ليث أن اصبم أكثر لطفآ ولينا 
في المعاملة مع السئين . ومع انهم كانوا اعظم فاتحي العالم بعد الإسكندر 
المكدوني فإنهم أاصحوا غير قادرين على الاحتفاظ بضفاف القولغا 
الغابية . في القرن السادس عشر كانوا لا يزالون قادرين على الصمود في 
عاك ون القتال ولكنهم ما لبثوا كلهم أن أصبحوا بعد ثلاثة زرو عق ذلك 
تجارة صغارآ وباعة ذوي ثياب رئنة دون آبة بارقة من طموح سياسي . 
وفي عام ١همه|‏ كان رأي نصف سكان قلزان على الاقل أن ساتسلموا 
لإبشان » « فهو عاهل كريم وسنعيثس في ظله في بحبوحة من العيش » ٠‏ 
وكان بوجد من بينهم عدد من الفارين اللاجئين الى إيقان وعدد من 
الخونة نذكر منهم الشيخ علي الذي كان اداة في بد القيصر . فبعد رحيل 
صوغونبيكا دبر الشيخ علي هذا مذبحة كبيرة للتتر حيث نفلم مأدية 
كبيرة دما إليها كبار الوجهاء في قازان ثم قام بذبحهم بمساعدة 
مصابة من القتلة » وكان عدد من قضوا نحبهم في هذه المصيدة سبعين 


وعندما وصل خبر ذلك الى إشان الرهيب » ودون أن يخفي 
احتقاره لهذا العمل ©» ارسل آرداتشيف الى قازان ليقول للشيخ علي 
أن موسكو كالت تعرف تماما أن سكان قازان اللبائسين كانوا عاجرين 
عن حكم أنفسهم وأن القيصر ينوي القدوم عما قريب للاستيلاء على 
المدينة ويمنحها حمايته الجليلة كما يمنحها للأمير الشيخ .. ولكن عندها 
دعي الشيخ لاعتناق المسيحية رفض ذلك بتعال وكبرياء . والواقع أنه 
كان من الصعب التعامل معه قدعي للقدوم الى موسكو للتفاهم . وعين 
القيصر الأمير ميكو لينسكي حاكما على قازان » وقدم السكان للقائه عند 
عناف: انقو لما .كدو له الاحترلام .و لديل .قسن لغتسي 
وارداتشيف معظم وقتهما في سيفازهسك و قلما سمح لهما بدخول حصن 
قازان بينما لم يكن في المدينة نفسها إلا حفنة من الجنود الروس . وكان 
السكان بماطلون مع :ظهارهم القبول بميكو لينسكي حاكما عليهم © واكثهم 


ما لبثوا أن فكروا بالمقاومة بكل الوسائل التي تفع تحت تصرفهم وما ليث 
أردانشيف وميكولينسكي أن وبجدا أبواب المدينة مغلقة امامهما والمد' فعين 
يستهزئون بهما من أعالي الأسوار ٠‏ ولكن إذا كان التتر لم يجدوا 
الشجامة على قتل هذين الروسيين فإنهم لن بجدوها في مقاومة إيقان 


ألرهيب . 


في آذار مارس من عام ؟56١‏ وفي وسط اجتماع عام لمحلس البوبار 
أعلن إشان عن عزمه الانتهاء من قازان ٠‏ وقال في تصريحه : « إن الله قرآ 
فا قلبي + لكانا ارك مجدا ارفييا كني ارين سلانا السسسية , 
وكيف يمكنني أن أردد في صلواتي هذه العبارة : ( أنا و'لشعب الذي 
أعطيتني إباه ) إذا لم ؟نقذه من ضراوة أعدائنا الدائمين ؟ » . 


وقدم البويار نصيحتهم للقيصر بأن ببقى في موسكو تحسسبا من 
قيام تثر القرم بهجوم من الحتوب ٠‏ ولكن القيصر كان قد حزم أمره 
على أن يرافق جيشه الى الجبهة الشرقية ليكسب بشخصه أكاليل الغار 
التي سيجنيها هناك . وكان يبدو للروس أن الأمر أن يعدو أن بكون 
نرهة بسيطة . 


ومن أجل مضامفة فرص النجاح تم تجهيز جيش قوي جدا كان 
فيه عدد من حملة القربينات الذين كان يطلق عليهم اسم 95م1عامع 
آي الذين يطلقون النار » كما كان فيه كوزاق شاركوا للمرة الأولى بأعداد 
كبيرة في الحر وب الروسية . ثم يأتي المد فعيون مع مدافعهم ٠‏ وكان المدفع 
يفتن عقل الروس الدين كانوا في ذلك الوقت في الطليعة في مضمار 
استعمال المدافع بالنسسبة لمعظم الأمم الأوروبية . 

ولرم مابقرب من ثلاثة أاشهر لتجميع مثل هذه القوة كان الحظ 
خلالها يبتسسم بصورة متناوبة للتتر في قازان . ففي خلال طلعاتهمى من 


ألحصن فاجوؤوا الروس وقتلوآأ مشهم أمرام وأبناء أمراء وذبيحوا عدن 
كميرة من اعدانوم وطل.وا مساعدات مسلحة مرنع القرم ومن استراخان ٠‏ 


###/ لم 


وف الوقت لفسماء تفشى وباء الإسقر بوط ف سفيازهسك فمات الكثير ون 
هذه الخطيئة حتى ارسل المترويوليت رسولا: هو تيموثي يحمل الماء المبارك 
وامرآ بإعادة الضالين إلى التوبة والندامة . والكتاب الذي أرسله 
المتر.ويوليت وحمله إلى تيمو لي كثاب لفت النظر حاء فياه ما دلي : 


« بنعمة الله وحكمة قيصرنا وبسالة حيشنا استطمنا أن نر فسع 
حصن الكنيسة فوق أرض عدوة . فقد أسقط الله قازان بين أبدينا 
وازدهرت أحوالنا وغدونا مشهورين حتى صر الالمان واللتوانيون يخطبون 
ودنا . فكيفف نستطيع أن تعبر عن حمدنا للعلي الأعلى لو أن ما تم لم يكن 
برعايته وزو حيهاته ؟ ولكن هل لاحظتموها أنتم ؟. إن الشائعات اقلقت 
قلب المليك كما أقلقت قلبنا. فقد قيل إن نفرا منكم نسي مقت الله وغضبه 
فانفمسس في الخطايا كما فعل أهل عدورية وسدوم وأن كثيرآ من الفتيات 
والنساء ذوات الظلير المحتثم قدمن من قازان ليمارسن الفحثى بينكم 
وان رخالا" منكم يقومون هن أجل ارضائهن بإسفال لحاهم بواسعلة المقصس 
منكرين في خنونتهم أنهم من الرجال . ولكن الله سيعاقبكم ليس با مرض 
قحسدب وإنما بالخجل والعان. ماذا فملتم با مجادكم ؟. ؟نتم رعبآا قيما مضى 
على عدوكم فغدوتم اليوم موضع سخريته وهزئه . إن الخطيئة تضعف 
الرجال الأقوياء والسلاس ينثلم عندما نهرب الفضيلة من القلب لقد 
ارتكبت اعمال شائنة ووجد بينكم خونة ... والله وإشان والكئيسة 
بأمرونكم بالتوبة والندامة . إصلحو! من سلوككم وإلا ستعرفون غضب 
الفهين وفتعفون لعنة اعنييية 4 


ولاشك أن هذه الرسالة كتبت بالتعاون بين المتروبو ليت والقيصر. 
ونحن نجهل ما إذا كان انحلال الاخلاق الروسية قد وقع بعد البأساء 
الناجمة عن الاسقريوط أو أنها انتقلت إليهم من العادات التترية . على 
أن التقر كانوا في ذلك العصر أكثر فظاظة من الروس , فنحن نرى الشيخ 
علي الذي كان يسمي نفسه قيصر قازان سميئا لاهثا نهمآ صاخبا خائنا 
دمويا كسولا' نموذجا لكل هذه الصفات . ولم يتعرض في موسكو لسسوم 


اس 


ف المعاملة بل قدم له القيصر الهدايا والمطاءات © وبدلا” من أن بتعرض 
للنقمة او ينقطع رأسه آخذ بتودد إلى صولغونبيكا الجميلة التي أعجب 
بها ونال إذن القيصر بالزواج منها وحدث ذلك في بداية الصيف من عام 
5 . وقد قدم الشيخ علي نصيحته القيصر بلهجة مخلصة بأن 
وجل فتم قازان حتى الشتاء التالي ولكن إيقان كان مصمما ,وقال له : 
« إن كل شيء جاهر وبمعونة الله ستئهي هذه المهمة على خير وجه » . 


وقد عهد إيفان لأخيه يوري باعنة الحكم خلال وجوده في الجبهة 
ورجا المترويوليت والأساقفة أن سسامدوه بإمداده بتصائحهم كما طلب 
منهم أن يقووا من عزيمة أنا ستاسيا . فالقيصرة كانت حاملا” وقد بكت 
بدموع غزيرة عندما بلغها نبأ خروج القيصر إلى القتال . وبيئما كانت 
تستئد على كفيها وهي ننتحب طلب منها أن تعنى بالفقراء والمساكين 
اثناء غيابه وآأن تحتفظ بمفاتيح السجون وأن إرادتها ستكون إرادته 
إذا وات من الحكمة أن تفتح أبوابها لمن نشاء مهما كان السيب الدامي 
إلى الاعتقال . ونحن نتبين هنا طبيعة أنا ستاسيا » فلو أنها كانت سيدة 
مجتمع باردة العواطف قاسية القلب لا أعطاها إيشان الفرصة لكي تكون 
امرأة طيبة على هواه . 


لما في الظاهر فإن انفصال القيمر عن. القيصرة كلن سببا لإقامة 
حفل رسمي في كاتدرائية قازان . ويروى أن أنا ستاسيا ركعت على 
ركبتيها ,وصلت من آجل صحة زوجها ونصره ومجده وكان إيقان بقف 
إلى جانبها أثناء الصلاة » فلما انتهت منها نهضت وقبلته . ومضى 
القيصر أمام سياج من التبلاء متحهاً نحو حجواده الذي كان ينتظره أمام 
باب الكاتدرائية فامتطاه وذهب للالتحاق بحيشه . 


لم يكن هناك مجال لإضاعة لحذلة واحدة . فقد كانت نصيحة 
الشيخ علي بالانتظار بضعة أشهر أسوا ما يمكن أن يقال لآن كل القوى 
التي كان بإمكان التتر أن يجهزوها كانت تتحرك الآن . فالقبيلة القادمة 
من الجنوب بلغت مديئة نولا وأقامت عليها الحصار . وكان العذددو يقترب 


الاب 


:من قازان . وخان تاتر القرم على راس الإنكشارية وعدد كبير من المدفعية 
ويضعة مثات من الجمال كان يقوم على الاقل باستعراض للقوة كبر . 
فلو أنه تقدم إلى الشمال الشر قي بدلا" من الشمال وهاجم الجيشش المفكك 
في سفيازهسك لكان بإمكان الخان أن يفشل مشروع القيصر الكبير . 
أو لو أنه كان بعر ف مو قع .إيقشان على نهر الأنوكا لكان بإمكانه أن يتجنب 
الهزيمة . ولكن الحرس المتقدم من الجيششى الروسي وقع على القبيلة 
مداهمة وأبوقع بها هزيمة كاملة على الرغم من أنه كان أقل عدداآ بكثير 
حدآ من القوات التترربة لدرجة أن الخان وجب عليه أن يترك كل نجماله 
وكمية كبيرة من اسلحته مع عدد كبير من القتلى والجرحى . أما سكان 
تولا المدئيون الذين كانوا محصئين أحسن تحصين فقد ارتقوا أعالي 
استحكاماتهم وهم بصيحون : « إنه القيصر » إنه القيصر أتى لإنقاذنا »6 . 


فهل فى هذا ااكان حكم على حمل باموت لأنه لم بشاأ أن يركع أمام 
إشان ؟ . ولكن إشان لم يكن إلا في العشرين من العمر ولم يكن قد رأى 
تركها التتر ضشخمة للغابية حتى لقد ابدى القيصر رغبة طفولية في 
إلحصاتها وإرسالها الى مو سلكوق لكي ترأها آنا مشا سيا وهناك عدر ضمت 
مذهولا" أمام الجمال . 


حدثت هذه المعركنة في أواخر حزيران بونيه . وفي الثالث من تموز 

يوليه صدرت الأوامر إلى كل الجيش بالسير الى قازان ٠‏ وكانوا يحتففلون, 
فى كواومنا بصبورة السسيدة العتراء التي كان ديمتري دونسكوي 
قد جلبها الى المعركة عندما الحق بالسسلطان -مامي هزيمته 
الكبري » وقد رجا إشان هذه الصورة أن تمنحه نصرآ شبيها بذلك على 
!لتتر » فلم يكن لا هو ولا جيشه يو فرون فرصة ليطلبوا شفاعة القديسين 
من أجل النصر . واعتبرت كل التباشير الحسنة مثل خبر توقف وباء 
د 5 عن الانتشار في سفيازهسك وعودة روح اللنظام الى الجيشس 
ت كل هذه التباشير ردآ على ما كانئوا بقدمونه للقدسسمين من ادعية 


سد ءلم ابا 


7 ات ؛, ولم بعد بامكان احد أن يشك بأن الله كان في صف إيقان , 
وقدم إليه رسل من !لعاصمة موسكو ليحملوا! إليه نبأ أن موسكو كلها كانت 
تصلي من أجل نجاحه وأن ثقة القيصرة به لا يعتورها نقص ولا فتور .. 
وقد نصحه المترويوليت بهذه العبارة التي الحقهة به : « ولكن كن طاهرآ 
وعفيف الفكر » كن متواضعا في النصر وشجاعا في تحمل الالام » . 


وكان بجحب للى صول الى قازان تنتبع الأوكا والقولفا والمرور 
بكو لومنا وريازان وكاسيموف وموروم ونيجني ثو قغورود ٠‏ أما القيصر 
فقد مضى على حجواده حتى فلاد بمير ومئها الى موروم ؛ وآأما الشيخ علي 
هذا الفالستاف«*) 7818088 ذو ١لوجه‏ النحاسي فإنه اتخذ طريق النهر 
برفقة الأثمير بولغاكوف ومعهم حملة قربينات وفصيل من مهندسي 
الجسسور ٠.‏ 


وفي الليلة الثالثة نصبت خيمة القيصر في خابة ساكان »6 وفي الرابعة 
في فسحة على ضفاف الإيرزها » وني الخامسة على الأقشا وف السادسة 
على الكيقسا وفي السابعة على ضفة بحيرة إيكثا وفي الثامئة في جوار 
كازيموف . وحضر أمراء كازيموف وتيمنيكو ف بأنفسهم مع جيوشهم 
وانصارهم ليلتحقوا كتلة الجيش الرئيسية . وانقضى شهر تموز يوليو 
في وسشط الغابات ومجاري المياه التي تمت مصادفتها في الطريق الى 
موروم . أما الذين اتخذو! طريقهم في المراكب فقد سبقوا بكثير بجال 
المدفعية والفرسان . وفي شهر آب افسطس خرجت مفرزة كبيرة من 
الأمراء والبوبار من. سفيازهسك وقدموا! على الخيول للاقاة القيصر 
كما قدم مبعوثون من الشيريمين وقبائل إخرى يمرضون عليه ولاءهم 
وخضوعهم . وقد دخل قوزاق الدون في التاريخ الروسي بعدد كبير من 





(*) فافستاف 175هاو1ه28 اضابط انكليزي سهير كان رفينا الهئري الشامس فى 
مفاسده »© وقد جعل منه شكسبير نموذجا للفساد والانطلال والوقاحة , 
ب المترجم ب 


سه أ ند ايفان أ.لرهيب م 


الفرسان . وعلى طول الطريق حتى القو لعا كانت تتجلى للعيان كل أبهة 
ربوسيا ألقرن السادس عشر التي تكتتقها الأسرأر 3 وف الثتالث عثشى مني 
آب أغسطس كان الموكب كله على مرأى من سفيازهسك التي كان قد 
انشاها القيصر . 


ونار إشان هذه المدينئة | الحدانة يكنائسها ودان صتاعتها واحصدوتها 
وبيوتها فو -حدها لجحسييةهك البناع واضاف أنه لا يوجد في رأبه ِ كل روسيا 
مدينة بمثل جمالها اذا ألقيت عليها نظرة من أعلى أسوارها . وكان ذلك 
تنقدير!ا عحيبا وحدايثا لهذه المديئة . وبيئما كان يقيم فيها بدات البلعلات 
ترث بال حتساب لآانهم أرادوا أن سئوأ 4ه فيها بيتا أثناعء وجوده 8 ولكن 
اإاشان غادرها مسسر عا لمحو لحسمتاء المنصوعة 2 أحدك المروج خاريجم المدبنة 
حيث أرسل من هناك بمساعدة من الشيخ علي رسالة مكتوبة باالفة التترية 
الى إبد بجر حكم قازآن يدمو فيها سكان المدشة للا ست مادم ضامنا لهم 
ومع ذلك فان المخيار أمامهم كان ين أمربن هها الامسستسسلام أو الموت لأن 
قازان لم يكن أمامها آية فرعة للنجاح . 


واضدن القيضر اوامرة للبؤبار بان نقوموة باحصناء اللحنود الوجودين 
تحت قياداتهم فوجدوا أنهم يناهزون مائة وخمسين ألفآ . ومن المحتثمل 
أن بعض البو بار بالعوا قليلا في عدد من كانوا يقودونهم من الجنود لكي 
يثالوا رضا إيقان أو يظهروا أكثر أهمية مما كانوا عليه في الواقع » ولكن 
ممالا شك فيه أن إبقان كان يمتلك من اجل فتح قازان حيششا بال القوة, 
ويسبب من طمع في الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تتجلى من بيع الأغدية 
والبضائع لهذه الكمية الكبيرة من الرجال وصل التجار والباعة المتجولون 
وأصحاب الدكاكين الصغيرة في المرراكب يتبع بعضهم بعضة الىسفيازهسك 
من نيجني غورود وموسكو وباروسلاف وكانت حمولاتهم تشكل منظرا 
تحولا تحت اقعنة مين فير ات اقتمطين: اللدكيةة؟ 


ع ا ب 


وف العشرين من آب أفسطسنى وصل جواب إيديجر بالرفض ٠‏ 
وكان هذا اإرد مهينا وساخرا » فقد نعت الشسيخ علي بالخائن. وابلغ 
إشاتن أن قازان تيصق عليه وعلى روسيا وتقاخر باسلامها وترقض 
المسيحية وان « كل شيء جاهن هنا لكم ونحن تدعوكم الى وليمتنا » . 
ومع ذلك فين .واحدا من المسلمين المتنفذين فر 'نحت جنم الظلام من المدينة 
ومعه تساؤه وخدمه وأعلن خضوعه للروس . وقد ذكر أن عند المدافمين 
عن النينة كان ملع .حوالين ثلآتين القااضع وفرة تن الأغدبة'والدخائن > 
وكان اسعتبال إشان وديا لهؤلاء .الماريين. .“وق همات اليوع الثالي اصدر 
إيقان أمره بالتقدم . وكان يقفف منتصبا في معسكره أمام راية رسمت 
عليها صورة المسيح © وبيئما كان يركز عليها ناظريه توجه إليها قائلاً 
بصسوت عال : « أبي ء» باسمك نحن نتقدم » ٠‏ 


وتم إنزال المدافع والبارود من ظهون المراكب » وجمعت الاخعافٍ 
لتشييد بروج الحصار حيث كانت مجموهات يثا'ف كل ملها من عشرة 
مشاة تنقل المواد الضرورية اكل ارج ٠‏ ورفعت الا بقونات والصلبان 
والقناديل عاليا كما رفع الصليب الكبير الذي كانوا يتقلونه معهم في كل 
معركة منذل عدة عصور . وكان بحرس الرمول الكنسية هذه كهنة ذوو 
شعور طويلة وئياب طقسية بينما كانت رائحة البخور تتصامد في نسيم 
أسوار قازان القائمة بدات الطبول تقر ع ومثات الأبواق برتفع منهيا 


لعي : 
ولم كن الروس يخفون تقدمهم نحو التتر . وقد قام الجيش.ى 
الرومي كله بوقفة جديدة يتلو صلواته قبل اندفاعه في الهجوم . وكان 
كانت قازان مثل موسكق تتألف من مدينة ومن حصن واسع بما 
فيه الكفاية ليوٌّوي كل الشعب في حالة الخطر . وهندما دخل الروس 
إلى المديئة ف ذلك الصباح واحجدوها خالية على عرروشها دخيم عليها 


ل ااي مله 


الصمت . وكان هذا الصمت بالغة حثى ظنوا أن سكانها قد ماتوا أو لاذوا 
بالفراى . بوكانت الكتلة الرئيسسية من الجيشى الرومي قد باشرت أعمال 
الحصان بيئما كانت سراريا من الستربيلتسي حملة القربينات تندفع في 
االداخل للاستطلاع . ومرت فترة انتظار ريما كانت أكثر إقلاقآ داخل 
القلعة مما كانت في الخارج . وكان نصف مقاتلي التتر مستمدين لإطاعة 
الإشارة التي تأمرهم بالخروج .وهم مؤلفون من خمسة عشر ألفآ من 
الرجال ذوي العضلات المفتولة التي .وترها الخوف والتصميم علىالموت» 
اعصابهم مشدودة ويقفون وراء ابواب الحصن الحديدية السميكة ©» 
وفحاة انفتحت هذه الابواب وكانها تنين مخيف واندفعت جماهم التتر 
تحمل في أيديها سيو فها المعقوفة وتطلق صرخاتها المرعبة لا يشكل فيها 
المشاة والفرسان الا كتلة متراصة ,بواحدة . أما حملة القربينات من 
الروس ققد نالهم الذعر والهول وطاش صوابهم من مفاجأة الهجوم ومن 
صرات العدو وما هو على وجوه رجاله من تكشير وتصميم على القتال » 
قلاذو! بالفرار حالا” وما لبقت الشوارع أن أصبحت بدمائهم جدولا 
حمر درون أن شاومو! حتى قدوا خاريجح المدينة ©» وعندما أصبيصوا هناك 
كادوا بنشرون الذعر في صفوف الجيش لولا شجاعة الشباب من الأمراء 
والبويار الذين كانوا صغوف ضباط وملازمين في ذلك المصر . فقد أعاد 
هؤلاء النبلاء لم الشمل في صفوف السترييلتسي تهضاولة5 الذين ضربهم 
الرهب وجرت معركة مواجهة مخططة حسب المادات القديمة تحت 
اسوار قازان . ,وارتمت آلاف النبال التتربية من فوق الاسوار على 
كتل الروس المترصة ٠‏ ولكن حمية المسلمين ما لبثت أن نفذت شيثا 
فشيئًا وعاد المحاصررون إلى حصنهم وتبعهم الروس وألقوا القبض على 
عدد من الأسرى . وكان القوم في كلا المعسكر بن بيتبادلون التهاني بمفاخر 
هذا اليوم . 


الروس الى إتمام الحصار الكامل على المدينة.وكان الليل هادئا .أما في اليوم 
الثالي فقد انفجرت عاصفة عنيفة وبدا كأن الله لم يكن الى جائب الروس. 


ب إلا سه 


ولم تكن عاصفة عادية بل كانت أشبه بإعصار ذي دوامات قلعت 'الخيام 
وقلبت الى الأرض الكنائس التي بنيت حديئا في الريف ورفعت آمواجا 
عالية فوق النهر واكتسحت المراكب والأساطيل النهر دم وآاغركتها مدمرة 
ومغرقة كل شيع ٠.‏ فضاعت كل المواد الغذائية وكل الألئنسة السميكة 
الصالحة للخر يف وكمية كبيرة من اللذخيرة ووجد أن جهود أشهر حو بلة 
صارت الى العدم خلال بضع الساعات التي استغرقتها العاصفة ٠.‏ ومن 
حسن الحظ أن الثتر كانوا ضعيفي الخشيال فلم يدركوا ما حل بمعسكر 
أنظارهم حيش المحاصر بن » وكان بامكان سكان قائزان ىِ لحظطلة من 
اللحفلات أن بنتهوا سرعة من حيشس رشان نفسنكه 6 ولكن هذه المعركة 
الثانية كانت من « صنع الله » ولم يكن لدى التثر من حضوي البديهة 
ما يمكنهم من الافادة منها . 


عندما رآأى إيقان مشهد هذا الخراب جمع التجار والباعة المتجو.لين 
واتخذ معهم التدابير اللازمة لاعادة تموين الحيش بأقصى همة ونشاط 
واتجهيره بالكثير من الثياب الدافثة . وكان قد رأى أن قازان كانت آشد 
تحصينا مما كان يظن فقرر أن يحاصرها بكامل جيشه حتى واو كلفه 
ذلك قضاء الشتاء كله في الحصار ٠‏ وكانت تلك واحدة من المناسبات التي 
تبدث فيها ارادة إيفان الرهيب وإصراره الحازم . 


كان ينبفي ل4 وهى إقوى من المحاصرين بخمسة مقابل واحد أن 
يستولي على قازان بهجوم سريع . فقد كانت تحصيناتها مصنوعة من 
التراب والخشب »؛ وعلى الرغم من أن هذه المواد كانت تبدي مقاومة أكبر 
من التحصينات الحجرية في وجه قنابل المدفعية فقد كان من. السهل فتح 
ثغرة فيها للمرور . ولكن مزاج الروس في القتال كان يشبه مزاج زمرة 
من الذئاب تنتظر وتنئهك وترمجر وتنسحب وتعود دذائما بأعداد أكبر . 


كان -جيش القيصر الضخم في حركة دائمة . وكان المدافعون في 
المدينة يلاحظون غالبا إيقان الذي لا يئاله كلال ولا ملال واكنله سِقّى 


أ ملم ا ب 


دائما خارج نطاق سهامهم . ومع ذلك فان رامي القوس كان أكثر وثوقا 
من رميته البعيدة المدى من حاملالقربينة » وفي معارك قازان كان 
استعمال القوسسن والسهام أوسع مدى © وكان المحاصرون سدتمرون في 
سكب الماء الغالي على الاعداء الذدين بحاولون ارتقاء الاسوار بينما كان 
الروس يحاولون احتذاب التتر الى الخارج بارسالهم مفارز صغيرة ف 
#وضصاع سيثة ما تليث ان تلساحب وهي تقاتل عير الفابات . وعندسا 
كانوا ببحصلون على أسرى كانو! بيربطوتهم الى أعمنة امام الأسواآار 
ويجبر وثهم على الصراخ أمام المحاصرين بأن الاستسلام اجدى وأفضل» 
وكان التتر بجيبون على ذلك برمي هؤلاء المساكين سهامهم لآنه أكرم لهم 
أن بموتوا ينبال امسلمين من أن يموتوا ببطء على يد المسيحيين ٠‏ 


ولم بدن الروس يكمون آبدا عن بذل الوعود التتر بالحرية والحياة 
إذا سلموا مدينتهم . وعلى الرغم من أن إيقان كان رهيبا في ظروف اخرى 
فانه لم يكن يريد أن يتحمل لخسائر لا فائدة منها » فكان يضع تحت 
الأسوار رجالا برددون دائما : « استسلموا ! استسلموا ») بهدداف أن نكون 
من نتائئج هذه الستراتيجية حقن الدم الروسي . ولم يكن التتر يثقون 
بهذه الوعود ويعرفون انها لا تساوي شيئًا وأنهم إذذا استسلموا أو هزموا 
فان رقابهم ستمر على حد السيوف . وكانوا خلال الشهر الأول من 
الحصار بأملون بأن, الجيش الروسي سيتفرق مع الوقت بعد فصلله في 
التصضار سريع. 


ولكن الروس مع بداية أيلول سبتر حفروا لهم إنفاقا تحت الارض 
وتتيعوا فيها مصدر الماء الرئيسي الذي يغذي المدبنة مستهدين في ذلك 
بحركة ااشوارع التي تدور فوق رؤوسهم . وكان التتر يملكون كمية 
وافرة من الماء ٠.‏ فوضع 'بغان كمية من بارود المداقع بالقرب من الليبع 
وفي صبيحة احد الايام بينما كان معفلم الناس في المدينة بنزرحون مياههم 
حدث الانفجار ورآه ايفان وهو يقف فوق تلة ترابية كان قد أنشاها 
لتسمح له بالمراقبة . ونجحت العملية ليس فقط في احداث تفجير كان 
سائغا على اسماعه وائما في انهيار جزء هام من سور القلعة وما لبثت 


تناد ١)‏ بان سيت 


فرق من المهماحمين أن حهزت ذورآ بوأارسلت من خلال الصدع 4 ولكن 
الهجوم . 


وفي اليوم التاليى تلقى الامير غورباتي شويسكي أمرآ بتدبير نزول 
فوق جزء محمي من المدبلة حيث كانت توجد بيوت محاطة ببساتين 
وحدائق . وكان الهجوم موفقا اذ كان الالتحام حاد! وقصيرا انتصر فيه 
الروس واخترق جيش الامير غورباتي شويسكي ما اعتقده نوعا من جنات 
النعيم حيث كان الخيبز وعسل الموسم بتوافرون بكثرة وحيث كانت 
القطعان ترعى نحت الاشجار أاتحملة بالثمار » فاحرقوا المنازل وقتلوا 
كل العاف عي اللاكوق زعافوا الى سيره وهم دون وكن جنا 


عرباتهم بالؤن . 


ولا شك ان التتر كان لديهم في الايام العشرة الاوائل من اأبلول 
سبتور الكثير من المشاكل التي تحتاج الى التفكير والتدبير ولكثهم لم 
غضصبهم للروس فيعتقد هؤلاء أن ذلك إثما هو نوج من السحر © كما كانوا 
كبيرة مما أجبر الكنيسة على العمل سرعة لدفع الاذى فجهزت ماء 
شارك وسعيد نوق العيعر من علد الظتنين: اميل . 


عندئف دفع الروس بأيراج حصارهم الصغيرة قليلا نحو الاسوار وما 
ليشت أن تقدم لحت الجلعم الفللام شاء عظيم مبثي من الخشب و للسسور 
على عجلات حتى قارب الاسوار . وكان ارتقاع هذه الآل4 اثني عتشر مترا 
وقد وضع فيها عشرة من المدافع الضخمة وخمسون اخرى صغيرة مع 
جيش من المدافعين والرماة . وكان 'السستريليتسي ( الرماة ) يسيطرون 
من أعلى 3/1 الحرب هذه على شوارع المدبنة ويستطيعون رمي من 
يحلو لهم من الناس ولكن مجال الرماية كان محدودا على كل حال . على 


لب لالم نب 


أن هذا اليناء الخشبي الضاخم أحبر عددا كبيرنا من المدافعين على أن 
يبحثوا لهم عن ملجا في الكهوف والثقوب المحفورة في الارض وأصبح 
وضعهم حرجا 4 ولكن القيصر قدم لهم عفوه مرة أخرى إذ!ا وافقوا على 
اخلاء المدينة والذهاب حيث يشاؤون . 


وفى هذه الاثناء كان وضع الالغام مستمرا في مناطق مختلفة تحت 
المدينة » وفي الثلاثين من ايلول من. سبتمبر حدث انفجار رهيب تبعه 
انلفجار آخر فى الثاني من تشرين الأول اكتوبر . أما التتر الذبين طردوا 
من ملاحئهم بفعل الذمر والصدمة فقد اندفعورا صفوفا متراصة نحو 
الروس على آمل القيام بالتحام آاخير 4 وحدثت بين العلرفين معركة 
رهيبة دامية في آخر يوم من الول سيتمير . واعتقد اليوبار أن الساعة 
قد أزفت لممركة عامة والحوا على إشان بأن بنتهز الفرصة للانتهاء من 
قازان في ذلك اليوم بالذات » ولكن إشان لم بكن. متعجلا” فقد كان ينبغي 
على الجيش كله اولا أن يقوم بالاعتراف والمناولة ليكون مهيا الموت 
والخلود »© أما العقول الاقل ورعا بين الروس قلم تكن مكتفية بالبقاء 
سلبية في هذا الو قف الدبني بل آخذت تنستفيك من وقت الصلوات هذا 
لاعداد نفسها لمواجهة الالتحام العام القادم . وهكذف! كرست كميات 
كبيرة من المواد لردم الالحفر وراى التتر في معسكر العدو نشاطا غير 
معتاد ففهموا أنه بعد العدة من اجل القيام بهجوم لاقتحام الحصن 
فاهدوا لذلك اهبتهم وتهيؤو١‏ لموقعة الغداة . 


وفي صبيحة اليوم التالي بيئما كان القيصر في الخدمة الدينية 
أصابته رحفة لدى سماعه ضجحة انفحار رهيب نحت أسوار قازان . 
لقد انفجر آخر لعم وكان ذلك اشارة لبدء الهجوم . أما القيصر فقد 
نظف الغبار الذي ملا عينيه وتايع واحباته الديئنية ٠.‏ ونحن ندهشس 
البوم من رؤية شاب ذي مزاج حاد يكتفي بالسجود في الكنيسة بيئما 


ا# اليثم سم 


النسمر ذو االرأسين دخفق فوق اأعلى انراج ف قازاآن . 


كان الجيش قد احتل الحصن »؛ ومضى القيصر محروسا نحو مسرح 
المجزرة حيث باع كل تنتري حياته لقاء حياتين من الروس. وكانت المعركة 
قد انتهت بنصر كان أشد تنفيذات الاعدام رعبا. و فتس الروس طريقهم من 
شارع الى شارع بوهم يقاتلون بينما الجثث بيتكدس بعضها فوق بعض 
في وسط الطرقات . وأمام كل باب وفي كل ممر من ممرات البيوت كان 
يدور قتال بائس »© وصليل السيوف والزمجرة والصرا والزئير كانت 
وراءهذه الضجة المخيفة التي انتشرت في كل مكان . ولم يكن القيصر 
والامراء على علم كامل بما يفعله جتودهم هنا وهئاك ولكثهم سمحوا 
لانفسهم بالافتراض بأن 'الجيش كان يتقدم في كل مكان ولم يكن هنا 
الافتراض في بعض الأحيان عبنيآ على اساس.وعندما وصل الوسكو فيون 
الى السوق حيث كانت تنوجد كميات كبيرة من الاشياء من الفضة 
والاحجار الثمينة والفراء والحرير كف الجنود عن احراق بيوت التتر 
وتوقفوا عن المذبحة ولم يعودوا يهتمون إلا بالنهب والسلب »© وقد اعطى 
هذا التوقف للعدو قرصة لم الصف حتى بدا للحظة أن مصر المعركة 
في ذلك اليوم أمرا مشكوكا فيه . 


ولكن الروس كانوا كثير ي العدد جدا 6 آما الناهصون, فعد أصيوا 
بذعر شديد ولاذوآا بالفرار نتبعهم العدو 6 واما |الجسم الرئيسي مسار 
االجيش فقد بقي بعيدا عن الانهيار .. وانتهت مذبحة التتر »© وأصبحت 
الزوجات ارامل والاطفال (يتاما لانهم لم يكونو! يوفرون سوى النساء 
والاعلفال النذين بسع معظمهم ف أسواق العبيكد . وقيما بعد الظهر مسن 
اليوم الثاني من تشرين الاول اكتوبر كان النصر كاملا وشكر إيفان 
جنوده وطلب ان يحفظوا عليهم ما كسبه كل منهم الا الجواهر اللكية 
لامراء قازان التي ينيغي ردها أليه والى بيته . 


سد كيم سه 


وفي صبيحة اليوم. التالي تم رقع الموتى الذين كانوا يملؤون شوادع 
المدينة وأقيم موكب ديئني فنى فيه الجميع نشيد أل <تتكتات<1 61:6 (*)» 
ورد فع القيصر الصليب الذي « يعطي الحيأة » ف المكان الذي كانت تر تع 
فيه راية التتر الرئيسية 4 وهكذا انضمت قازان الى الآرض الروسية . 


دن 
() الأصل الكامل هو : «5تتطنة12710 حددتدآ! 16> إي «ر إلهنا نحن 


نحمدك ») وهو نشيد شهر ينشد في اللاسبات الاحتفالية عند السيحيين 5 
المترجم 


هد 44 “هد 


الفصل الحادي عشر 
مولد ولي العمد 


في خلال هذه الحرب لم يطلق إيقان طلقة واحدة من بندقية ولا 
اننتل مديفة ولا وقفه على زان حيوضه قيادتها في الهجبات © ولا سدو 
أن شحصه اللكي تعر ضس قط لاي نوع من الأخطار . وكان بلتف حوله 
حرس وافر العدد من الرجال المسلحين حتى أن نصف الجيش كان احيانا 
يتفرغ فقط لحمايته . فلم تكن فيه إذن صورة اليطل التي يقدمونه لنا 
من خلالها ولا ارتدى آبة عدة الحرب ولا نزل الى الخنادق لرى كيف 
يتصرف الجنود . بل وآكثر من ذلك أنه لم يفلت مرة من مراقبة جنوده 
للقيام بمغامرة ماو حتى لدراسة اخوال ادو 4 بل اتحضرت ميجة 
وجوده بين جنوده على أنه كان مصدراآ الا بحاء والإلهام . وليم يكن من 
عادة غراندوقات موسكو أن يباشروا القتال بأنفسهم ؛: قبدا إشان الشاب 
ذو اللباس الفاخر الذي لم يكن يكف عن التماس شفاعة الله والقديسين 
لينصروه »؛ بدا كنجمة لامعة بهية البريق . 


« هنيثا لك أيها القيصر البالغ التقى ! فبفضل مكانتك وحسن حفلك 
أحرزنا النصر وغدت قازان انا . إن الأمير إيديجر بين أيدينا والناس 
إما قتلى أو أاسرى © وقد جمعنا من الكئونز ما لا بعد ولا بحصى فبماذا 
تأمرنا الآن ؟ » . 


حكذا كال الانن سين الور و تسمعن «القاتن العام لمكن 
« إننا نفوض العزة والمجد للعلي الأعلى » » بذلك اجاب إيقان . 


ب 15أة3 م 


واقتيد اللأمير إبد بجر الى أمام القيصر حيث ركع وأقر بذنبه واعتذر 
جهارآا فسامحه القيصر على ما بشرن مله من مقاومة وتعائق الشيح علي 
وأبد سجر وبدآ أن لمة نثر بين على الذقل كانا سعيدبن في هذا أاليوم © ذلك 
الذي نجا من المجزرة وذلك الذي شارك في النصر © وقرر لإيديجر أن 
بست مسيحيا متك ذلك ار قك:. 


.ويثول مدون أخبار هذه الفترة إن 'التبشير الكنسي في ذلك العصر إنما 
سر بواقعة أن إشارة البدء بالهجوم والإنفجار الكبير قد حدثا في اللحظة 
التي كان قيها الكاهن في خدمته الديئية يقرا هذه الكلمات : « أن بوجد 
إلا قطيع واحد ..... فكل العالم سيغدو مسيحيا » فكان ذلك أملا” 
وإيمانا 7 وأن يبصبح إبديجر مسيحيآا كان معئاه : « أن على كل مسلم 
أن بترك دينه لأنه لان ينفعه في القتال ! » . 


آما شان الذي كان سعيدة بما م فقد دعا جنوده )2 بالمكدونيين 
الجديرين بأن يكوئوا احفادا لأولئك الرجال الذين قاتلوا تحت إمرة 
الغراندوقٌ ديمتري عندما انتصر على مامي الشهير » © ذلك لأنهم احرزوا 
نصرآ سيكتبا لهم في السماء ٠‏ 


ثم أقيمت الولائم والاحتفالات في المعسكر وارتفعت العقائر بالغئاء 
وانصرف الجنود الذين غزوا النساء في خدورهن يتسلون مع سباياهم 
التتربات اللواتي غذا بعضهن بدون شك تحت ضغط الظروف وبعد أن 
قتل أزواجهن واقتداعء بما فعله إبديجر غدون مسيحيات وأصبحن مع 
أطفالهن روساآ وخلفن بعد ذلك أبناء للروس وادخلن في العروق الروسية 
دمآ أصبح مميزآ اهذ١‏ الجتس ٠‏ 

أما قازان فلم تعد شيئا بعد أن خلت من السكان . وآأمر إيشان يبناء 
كاتدرائية عين مكانها في المدبنة كما آمر بإزالة عدد من المساحد واملى 
بإرادنه بأن برى مكانها كنائس -جديدة . ولكن لم يكن ثمة عدد كاف من 
المسيحيين لإاقامة الصلاة ف هذه المعابد إلا إذا طتلب من الحيش أن ستقر 


8195 نا 


في هنا المكان الذي استولى عليه . وقد عين القيصر على المدينة حاكما 
ساعده موظف إداري , ومنحت امتيازات لتجار موس كى وليجني 
نوفغورود ومع ذلك لم يكن ذلك كافية لإعادة الحياة الى قازان .. ففي 
خلال قرون عديدة كانت هذه المدبينة قد أصبحت أكبر سوق في الشرق . 
وعندما كانت مديئة بلغارية في الأزمان الغابرة كانت قازان تتاجر ميع 
الصين وقفارس وبخارى ومسمر قند وكانت كل آسيا تعرفها حتى اصبحت 
تتمتع بالرخاء والثراء ٠‏ ولكن الروس التابعين للقيصر لم يكونوا قادرين 
على متابعة هذه التجارة الواسعة مع الخاري فما لبثو!ا ان تنبهو!ا الى أن 
من الواجب منح عفو كامل لكل الهاربين التتر الذين التجوّوا بعد نلك 
الحروب االوحشية الى !لغابات ولكل مسلمي البلاد اللين نالهم الرعب 
والإحباط . وهكذا 4 وعلى الرغم من انتصار الكئيسة وجدت أعداد 
كبيرة من التتر المستعدين للإقامة في بيوت ودكاكين أولئك الذين قتلوا 
ونهبت أموالهم من قبل . وكل ما تطلبه إشان من هؤلاء هو أن بقسسموا 
بمين الولاء وأن يدفسوا عن كل فرد متهم الى جابي الضرائب مبلغآا مساوياً 
لذلك الذي كانوا يدفعونه في الماضي لأميرهم . وهكذا لم تكف قازان قط 
عن أن تكون حصن الثتتر الحصين ,» وحتى تحت حكم روسيا كان لا يزال 
فيها وحتى بومنا هذا عدد كبير من سكانها التتر . 


ثم نهيا إيشان للعودة الى موسكو . وكان قد ؟رسل السعاة ينقلون 
أخبار النصر مع كلمة للمتروبوليت وأخرى لاأناستاسيا وثالثة لأخيه 
بورى بخبرهم فيها عن عودته الو شيكة مع الجيش . وترك في قازان 
حامية مؤلفة من خمسين ألفآ من الجنود من أصلهم الف وخمسمائة من 
ذوي المحتد النبيل وثلاثة آلاف وخمسمائة من: الستربيلتسي ( حملة 
البنادق أو القربينات ) والقوزاق وعين فقورباتي شويسكي حاكمآا 
وسيريبراني نائيآ للحاكم . وقد تطلبت هذه التدابير ما بين عشرة وائثني 
عشر بومة اتخدذ بعدها إيقان وحيشه طريق الرجوع ٠‏ وفي أثناء الطريق 
تلقن ناهشا اشر يهوسول موق من مو سكو أن القبصزة وضعك ولناء 


بت هد 


وفي اليومين الرابع عشر والخامس عثر من ثشثرين الأول أكتوبر 
صعد القولفا على ظهر مركب حتى بلغ نيجني نو قغورود حيث كان في 
انتظاره جمهور غفير من الناس استقبلوه وهم راكعون . وكانت هتافات 
الجماهير وتهاليلها عالية لدرجة آنها خنقت اصوات رجال الدين © 
قنوفغورود كانت ف اتم سعادتها لآن عدوها وخصمها قد دمر تدميراً 
كاملا” واصبح سوقها الكبير في نجوة من كل منافسة تترية وستزدهر 
تجارقها ازدهارآ كبيرآ بفضل تدمير أسواق قازان ٠.‏ 


وبعد أن تحدث إيقان إلى الشعب بما ينبغي اتخذ إيقان طريقه الى 
عاصمته على ظهر <واده ٠‏ وعندما وصل الى ثلث الطريق ووجد نفسه 
قرببا من فلاديمير قابل قاسيلي تراخانيوت موفدآ من قبل أناستاسيا . 
وعندما علم أنه أصبعحم له ولد ذكر كان فرحه بلا حدود حتى أنه قذفز من 
فوق حواده وقبل تراخانيوت ثم صلى وحمد الله وآخذ بر قص كمحنون. 
وبدون أن يفكر قدم جواده ورداءه هدية الرسول تعبيرآ عن شكره لآنه 
حلب له هذا الخبر السعيد . فلو أنه ررق ببنت لا كان ذلك يعني له 
شيئًآ »© أما أن يكون له صبي قإن معناه أنه سمع القدر يجلجل باسمه 
قي تمير. 


امن القن الفشيو ل افوطرة له اله سل السنين 6 فيو ل مسشسكل 
مشية حصائه ولا عدا به ليبلغ القصر بل تنوقفف في فلاديمير ليصلي 
وارسل ألين الاسعاسنا وشائل: زفقة هن "شهاءقن »كنيكزة ووكاده.. 
كذلك تو قف فى سبو ؤدال التصلى: قيها ايضة.. :وانخر؟ عندما :و صل" رعذ 
بضع ساعات الى موسكو توقفف في دير سيرجي ترويتسكي حيث قام 
بالعبادة أمام قبر القديس سيرجي وهناك قطع الخبز مع الرهبان وتلقى 
زياوة أخيه وعدد من الثبلاء الذين قدموا من الكريملين وكان ذلك في 
الشامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر ؟ههة! »© وفيٍ اليوم التالي دخل 
موسكو على صهوة جواده . 


58 له 


ونأكدت اهمية فتح قازان البالغة بالاستقبال الشعبي الباهر الذي 
نظم لإيقان ف شوارع موسكو كلما تقدمت به الخطا حتى أله كان من 
المستحيل عليه أن بتحرك أحيانا لكثرة ازدحام الجماهير المتكتلة كي 
تقبئل يديه أو رجليه . فالروس كانو! يقبتلون اول قياصرتهم لانهم كانوا 
يرون فيه ضمائا لمستقبل محيد لروسيا ولاآولاد أولادهم » والشمب 
يستطيع في بعض الأحيان, أن بحسن تقدير معنى حادث تاريخي أكثر من 
الحكومة أو السلطان . 


نزل إشان عند باب ستريتيئكا لينحني أمام إبقونة أم الله التابعة 
بذذلك بقدرة الصلاة على غفران خطابيا صياهة © تلك القدرة التي سسمم ع 
له بأن يمشي الى قازان ويقضي على من فيها من الوثنيين . ثم انتهى في 
صلاته الى هذا الدماء : 


« والآن إنني اتضرع إليك . أكملي شفاعتك المقبولة أمام عرش الله 
في ظلها » ولكي بتمكن رعايا وروسيا الجدد من الكفار من التعرف على 
الإله الحقيقفي فيحمدوا وبكرمو! الثااوثت المقد س عير المصور ) آمين ا 


بعد ذلك اعلن ماكاري العجون في اهجة موّئرة قبوله للنصر الذي 
الله نفسه : « أيها العبد المبارك ! لقد كنت مخلصآ في هذا الأمر الصغير 
وإثني سأكلفك! بمهمات كثيرة في المستقيل » . ثم انحنى المترويوليت بعد 


أما .القيصر فعد نزع عنه درعه ذا الزرد ورهى سيفه ليعود الى تبسن 
الأرجوان ٠‏ وكان صليب كبير بزين صدره بيئنما كان بلمع فوق حبهته 


ا- 560 لسري 


والإيقونات في موكب واتجهوا بخطا بطيئة نحو الكريملين وهم ينشدون . 

وآخيرا دخل إشان الى قصره والاكترب من سيران أناستاسهيا ألتي 
بدوره يعائق القيصرة ويقبل وريثه الطفل ديميتري برقة وحنان © وكان 
إشان في ذلك الوقت قل أصيح في الضحى من بداية مهده ٠‏ 


بست 81 بد 


الفصل الثاني عشر 


تعميد ثلاني 


ألقضت نهابة عام 1١6615‏ وسط محموعة من الأعياد . فبعد تلك 
الحملة المتعبة اخلد القيصر للراحة هو وبلاطه وحاشيته . ففي الثامن 
من تشرين الثاني نو قمبر أقيم في القصر الرحب عشاء شاهر دمي أليه 
كل كبار الوجهاء ومن بيتمتعون بنفوذ كبير كالمترويوليت والأآمير يوري 
وأاناستاسيا التي استعادت عافيتها والأساقفة والأمراء والقويشود ١‏ كبار 
الموظفين ) وعدد من رجال الطبقة الراقية . وفي هذه اللناسبة تم توزيع 
العطاءات والهبات مقابل الخدمات التي قدمت في الحرب . وكان بين 
العطاء'ت فراء السمور وانسحة من البروكار واكواب من الذهب والبسة 
وخيول وأكياس مليثة بالقطع الذهبية وسجاجيد وأسلحة »© وكانت هذه 
الهدايا تمثل مبالم هائلة من التقود . وقد و'جد من نال الى حجانب هذه 
المطاءات أراضي: وهم كثيرون . فالقيصر كان ببذقخ عن سخاء ©» والقيصرة 
كانت تنصب الخمر لكبار النبلاء الذين كان لهم الامتياز في أن بقبلوها 
قبلة احتغالية , 


ودامت الولاثم والافراح ثلاثة أيام وأصبحت بدون شك أكثر 
صخبا ومرحا بعد رحيل رجال الدين . وإذا لم نتكلم عن الطعام 
والشراب اللفين تم ابتلاعهما بكل نهم وشراهة فإن هذه !ادب قلما 
ارتشيتالى:مستوى الببليات الرياقية ااهدية “فوم ثرا يكرنوا بر قصويق 
ولم يكن ثمة مهرجون ولا أقنعة ولا من يطلقون النكات 'لذكية » فروسيا 
لم تكن نمتلك شيشا من المسارح ولم يكونوا بقدمون حتى ولا المسرحيات 


لاا اس ايفان الرهيب م 7 


الدينية : ولكن كأن القيصر مغنون قدمو١‏ الغناء من أحله فتغنوا بمآثر 
جيشه في قازان في كلمات جدبدة صاغوها على ما ألفوه من ألحان . وكات 
اللو سسيقيون بلعيون على آله الغوسليار :0351188© وهي نوع من القيثارة 
أرافقة أ أو شحات »© ذلك لأنه في الشهر الذي تلا الاستيلاء على قازان 
انقليت القصة الى موشح 6 سسلتفيض في رواية القصة 
وبنشرها في جميع أنحاء روسيا ,.. 


وريما لم يكن الاستيلاء على قازان هو ما كانوا يتغنون به بل 
الانتصار على تيمو رلنغ وجنكيز خان وآسيا , فإيقان كان ينتقم الوك 
الأرض من ذالك الوحش الذي خرج من الشرق ؛ وكان الفرح يعم 
كل روسيا. 


في هذه الحقبة من الحماسة الوطنية أقيم بئاء كان روعذ في فن 
الهندسة المعمارية ومثار دهشة للأحيال هو كاتدرائية قاسيلي بلاجهيني 
التي تنتصب .لآن في الميدان الأحمر . في ذلك العصر و'ضع تصميمها 
وأمر القيصر ببنائها ذكرى لحماية الله له في قازان . 


وعلى الرغم عن أننا المحنا الى أن رجال الدين قد السحبوا من 
'لوليمة قبل البوبار والأمراء بقليل إلا أن ذلك لا يعني أن الأساقفة 
والمترويوليت المجوز ماكاري لم بمثلوا في هذه المناسبة . فقّد كان القيصر 
وماكاري كلاهما من اوحيا بمخطط قاسيلي بلاجهيني . ومن المحتمل 
أن خيالهم استمد المساعدة بومذاك من نشوة الخمرة التي شدت من 
أزره ٠.‏ قليس ثمة اسم لأي مهندس معماري ارتبط بيئاء هذه الكئيسة 
الغريبة ٠‏ وقد روو! بعد مائة عام أن القيصر فقا عينيه كي لا يتمكن من 
بناء آبة كنيسة تنافسسها » ولكنها واحدة من تلك الحكايات التي بحيكونها ‏ 
حول اسم هذا القيصر الرهيب . والكئيسسة لا تشبه أي واحد من أبنية 
القسطنطينية 5و ابنية روسيا القديمة وإنما هي تعبر فقط عن عبقرية 
إشان . 


كبري عد 


وقرر القيصر أن تكاليفب شاع هذه ألكاتدرانية ستد فعها مديلة 
فازان غرامة عليها . فيمكننا إذن أن نفهم أن انتصار الأرثو ذكسية على 
فتشسح و عصصر دخول عدد دمن "لخدن 5 الدين المس.حي 4 وهذا ما لفقسير لنا 
مثل هذه المؤئرات . 


ثم ما ليث الطفل ديميتري أن اقتيد الى دير سيرجي ترويتسكي 
ونم تعميده بو جود مخلفات القدرس سير جي . وتبع هذا التعميد تعميدات 
اخرى كان أكثرها إثارة للاهتمام تعميد اتامش ابن صوغولبيكا وتعميد 
إبديجر حاكم قازان القديم . وقد أشرف نيكاندر مطران روستوف على 
حفلة تعميد دبميتري الصغير »© أما المترويوليت فقد أشرف بئفسه على 
تعميد أتامش. وأعطاه اسما مسيحيا هو الكسندر . ولم يصلنا شيء عما 
كان بفكر به الشيخ علي ولكن القيصر الذي تذكر أنه ترك بتيما في صباه 
تكفل بالصبي التتري الضغير وأمر أن يعيش في القصر وان يبدووا العنادة 
بتربيته . وأما تعميد إبيديجر فقد تم في 1؟ شناط فبراير 1مه١‏ 
و'اضطروا من أجل الحصول على ماء التعميد "الى كسر الجليد فوق نهر 
موسكفا . وكان المترويوليت عرابه دون أن بلتزم بخطاباه لأن إبديجر كان 
في سدن النضج . وقد شهد القيصر وبلاطه عملية ارتداد الأمير عن دينه 
المحمدي ٠.‏ وكانت موسكو المفطاة تغطية كاملة بالثلج لا تزال غارقة في 
قسسوة الثشتاء » والذين حضروا حفلة العماد كانوا برتدون كلهم ملابسهم 
الاحتفالية باستثناء إيديجر وكثيرون منهم كانوا يتغطون بالفراء . أما 
التتري ذو السحنة السمراء فكان يقفف بينهم متدثرآ فقط بثوب من 
الكتان . وسئّل إبديجر ما إذا كان بترك دينه فحت تأثير القوة أو العنف 
الخارجي فأكد بحرأة أنه بفمل ذلك متبعآ رغبات قلبه : « إثني أحب 
بسوعا وأكره ماعلاه » , بذلك صرح بصوت أمكن لكل الناس أن 
بسمءوه . ثم غطسوه في الما الجليدي وانتهى الاحتفال وأاصيح يبحمل 
اسم سيميون مئنل ذلك الوقت . 


بات 


كي يسكن فيه . وعلى الرغم من سقوط. قازان. فإن هذا الأمير |احتفظ. شيم 
من ثرونه » كما أن القيصر تفضل عليه .و'عطاه حاشية ومركرا بكادان 
شارعان ما يتمتع به أمير من العائلة المالكة . وفي السنة ذاتها "1م6١١‏ 
زوم سيميون من ماريا كوا'نو سو قا وعماش سصعيد]ا حتى مات أو 
طواه النسسيان . 


ولكن حقبة الأحداث الفرحة التي جرت في موسكو هذه رافقتها 
مصيبة رهيبة وقمت ين الشمال الشرقي من روسيا حيث انتشر طامون 
ذو قروح دمر تدميرآ بكاد بكون كاملا" سكان بسكوف ونو قغورود قيليكى. 
وقد ابتدأ في بسكوف ونشر ذهرآ دفع توفغورود من أجل اللدقاع عن 
نفسها لأن نصدر قرارا بمنع كل قادم من بسكوف أن يقترب من حدود 
ولابة نو قغورود . وإذا ما كشغوا في هذه المدبنة شخصا قادما من بسكوف 
فإنه كانيلقي بالنار هو وكل مايتعلق به . ولكن ذلك لم يكن كافية لحمابة 
المددينة 6 فالوباء مالبث أن ظهر فيها بصورة غامضة كما لو أنه له صل 
إليها من آبة جهة خارجية »© وفي ليلة واحدة قضى نحبه فيها الآلاف من 
الأشخاص . وبعد قليل أصبح عدد الموتى أكبر من إمكانية دفئهم على بد 
الاحياء » أو أن الأحياء كانوا بخافون لسن هؤلاء الأموات من اجل دفئهم» 
فانتشرت الجفث في الشوارع والفرجات الغابية التي كانت تحيط بالمدن ء 
وبدا آن الله أرسل غضبا ليس له سبب مفهوم بعد الثنعمة التي أسيغها 
العلي القدير على المؤمئين في قازان . بولكن الروس لم يكونوا يحاسبون 
الله الحكيم فغضب الإنسان ريض يمكن ألا يكون له سبب مفهوم إذا قمنا 
بمقارنة متواضعة بينه وبين غضب الإله ٠‏ 


من بين الليين هلكوا بالطاعون كان سيرابيون مطران نو قغورود 
قيليكي الذي كان طيباً لدرحة اهتمامه بالمحتضرين دون أن سخشى على 


عساوو[ بم 


قإن موته كان مسساسآ جديا بالايمان وبمحبة الذات الإلهية » واختير بدلا” 
من سبرابيون راهب بالغ التقى هو بيمين من صحراء أندريا نو فسكي » 
وصلى القيصر والمتروبوليت كثيرا لتوفيق الأخ بيمين وحملاه كمية كبيرة 
من الماء المبارك والمهيا خصيصاة لتطهير نوفغورود . ويقال إنه هلك آثناء 
تلك السنة نصف مليون من السكان في المدن وعلى أراضي بسكوف 


وتوفغورود . 


ب أ١أ‏ ب 


الفصل الثالتك عشر 
مرض القيصر 

لم تكن ولاية قازان قد هدات هدوءا كاملا” بعد . قالقبائل الهمجية 
ونخاصة تلك التي كانت من أصل مغو لي وهم الشيرميزر والمورديقين 
والشو قاس والقوتياك والباشكير هذه القبائل لم تقبل بتغيير الحاكم . 
ورفضت دفع الضريبة بالرغم من انها حددت بنفسن المبلغ الذي كان من 
المفترض انها كانت تدفعه لامراء فازان . ومن المحتمل أن الموظفين 
والبوياار الذين تركوا كمعتمددين هناك كانو ا أقل نزاهة مي حكاعهم 
السابقين قبالقوا بالمطالبات ٠‏ ولم دنته السلب والشهسى اللذان بداءآا مند 
لحفلة الغتح بانسحاب الجيش وإنما استمرت الحامية الياقبة تطلب 
الغئيمة ولم بنشجح الآمير غورياتني شو بسكي قِ مهمته ف الحكم ولا كان 
الأمير بطرس شو بسكي حاكم سقيازهسك في امان في إدارته . 


وقد اتسسم عيف الميلاد من عام ؟ه5ه١‏ بمشهد مثير للقلق هو مشهد 
عدد من المشائق تدلى عليها أربعة وسبعون من المحمديين المتهمين بقطع 
العلرق والفرار من الجيش. . هذه الأنباء التي وصلت من قازان إلى 
موسكو. اثئرت في القيصر ايما تأثير لانه كان بعتقد أن نصره كان كاملا" أو 
انه كان يامل بأن يكون كذلك . ثم وصلت رسالة من حاكم قازان أن 
الضرائب الواصلة إلى خزانته أصيحت كاقية . وكانت هذه 
الضرريبة تدفع على شكل فراء تقوم مقام الأموال كما جرت العادة في ذالك 
الزمان . ولم يكن المكلفون بجباية هذه الضريبة يظهرون إية شكوى من 
طرءيقة الدفع هذه لاأنهم لو كانوا يتلقون الضريبة مالا لصرف مقندارها على 
وجه الدقة »© أما إذا تلقوها قراء فإن قيمتها علد تسديدها ستكون 


ونجم عن ذلك حركة تمرد . وبئى التثر حصئا على بعد ثمانين 
كيلو مترآ من قازان وهيووا انفسهم جهار؟ للقيام بهجوملاحق علىالروس ٠.‏ 
وفي مطلع ذار مارس قاموا بقتل جامعي الفراء . وثار قطاع من قازان 
على الروس رغم أن لالشعب كان يفتقر إلى السلاح إلى أبعد الحدود . 
ومع ذلك فقد فقد السترييلتسي ثلاثمائة وخمسين من رجالهم بيئما 
فقّد القوزاق اريعمائة ,وخمسين »© وكانت الهزيمة صاعقة حتي بدا 
للبعض ان قازان التي تم فتحها بمثل ماوصفئاه من نصر كانت بعد كل 
شيء مكانا متعذر الاحتفاظ به »6 وحتى قام عدد من البوياى بتقديم نصيحة 
مذلة القيصر بأن بسحب حاميته من قازان ويتخلى نهائيا عن المديلنة 
للمسلمين . ومثل هذا الحبن الذي بدا من مستشاريه كان شتز ع من 
إيشان جزءآ من مجده ومن هيبته كبطل للمسيحية ©» وقد جمله هذا 
بفتر ض أن وراء ما كان بيتلقاه من مداهنة ورياء كان سختبىء نوع من 
الحسد واليغضاء . 


هذه الأخبار السيئة وصلت للقيصر في العاشر من آذار مارس وفي 
اليوم التالي 'صبم في حالة خطيرة من المرض إذ انتابته حمى قال عنها 
الاطباء إنها غير قابلة للشفاء . ولم تكن هذه الحمى وباء الطامون لأن 
هذ! الوباء كان قد تجنب موسكو ولكثها لم تكن أفضل منه لانها جعلت 
القيصر طريم الفراش دون قدرة على الحركة وهو ينتظر الموث . وانتشر 
هفا الئبا السيء سرعة الصاعقة مما دفع شعب موسكو لان سرع نحو 
الكريملين حيث حاصر القصر وهو يجار بالصلاة والدعاء . لقد كانالشعب 
بسحب سيده كثيراً وقد راى في هذا الهجوم المفاجىء بد الله بدون شك 
ولكن احدآ لم بكن يعتقد مع ذلك بأن مرض إيقان كان بسبب خطاباه لآن 
تقاه كان واضحا لجميع العيون وقد أرمله الله هبة لهم ولم يكن سوى 
قديس على هذه الأرض . بل إن الشعب كان يعتقد بكل تواضع بأن 
خطاياه هو كانت اكبر مما استطاع أن يتصور لان الله كان بهدده بسجب 
الهدبة التي منحه إياها عندما أرسل إيشان . 


ها لآ اعد 


الا أن الامراء والبويار لم تكونوا يصلون وويدعون بمقدار ماكان 
بفعل الشعب لأنهم كانوآ قد سائموا إيقان بعض الثيء لكثرة تقاه الذي 
كان مبالغآ فيه في نظرهم حتى في عصر التقى ذاك . كان حقًا دبمقراطيآ 
إلى لأبعد الحدود : وبدا قادرآ على حكم البلاد بدون حاحة الى نتصائحهم 
حتى أله اتخذ له مستشسار.بن ذوي شنا وضيع وجعلهم مساو بن لهم 
إن لم يكن بفضلهم عليهم ٠.‏ وكان زعيم هذه المعارضة السيربة للقيصر 
رجلا' اسمه قلاديمير أندربيقتش ابن الآمير أنتدري الذي كانت هيلائة 
قد امرت بقتله . ,وقد تشكلت طباع هذا الأمير في عصر آل شويسكي 
المضطرب 34 وكان أكبر ندا من إشان وأقل ورعآ ولكنه كان من أفضل 
المقاتلين . فقد شارك في حملة قازان واعتبر البطل الحقيقي في احتلال 
المدريئة . وبما ان يوري أخا إيشان كان قد بقي في مو.سكو أثناء هذه الحملة 
تنتمي الى أرفع الانساب . وفي اثناء العودة المظفرة تلقى من العطاءات 
اكثر من أي أمير آخر واكنه كان يتألم في سره من وحجود ورريث لإدقان 5 
الرئيسي للعرش بعد يشان لأنه كان يتمتع بمكانة أعلى من مكانة يوري 


هذا الادعاء وهذا الأمل في المستقبل قد يبدو أن سخيفين إذا عر فنا 
أن إشان حكم واحدا وثلاتين عاما » ولكن .ائله كان بحبىء قدره عن العباد 
وكد بدأ أول الغياصرةقي 5ذار من عام لاوج|١‏ مسجالة على قائمة "لامو أنك 5 


كان إيقان يتمتع بمزاج مرضي ولكله يتمتع بحيوية ليس لها مثيل» 
فعلى الرغم من أنه كان في الثانية والعشرين من عمره إلا أنه لم يكن قد 
بلغ اقصى موه للجسدي بعد . وكان يقابل ورعه الدبني وتقاه حساسية 
مفرحلة ٠‏ وينبغي أن لعترف بأنه يمتلك توازنا كاملا” في سنواته الأولى 
لان تقواه لم تكن. تنتزع منه نشاطه ولم يكن ميالا بذوقه الى العزلة 
والتنسك بحيث بكون غير صااح لاعتلاء العرش . كان يعيش في خوف 
مما فوق الطبيعة ومن سلطان الاموات على الاحياء ولكن جسده من 


حت -128 حت 


الناحية المعنوية كان بتبوعا للحياة . أما عقله الذي كان في موقع وسصط 
بين الميز نطينية0*) ودمسعتصتاصوجهج18 وبين متطلبات الحسد فكان عنيقا 
بيطبعه . وكان يجد من الناحية الفكربة صعوبة في تفهم الشدة التي يبديها 
الله في غضبه على عباده ولكن طريق الشك أو عدم الايمان, كان مع ذلك 
مغلمًا تماما أمامه . فهو لا شك ابدا . وبما انه كان مومنا ثابتا على ايمانه 
فقد توجب عليه أن يرئ في المصائب التي يرسلها الله عقابا على الخطايا . 
وصلواته وخشوعه كان يقدمها تكفيرآ عن خطايا شعبه . والحملة على 
قازان إنما قام بها بنية الحصول على رضا الله عنه ‏ 'وعن بلده روسيا . 
ولو أنه كان بعرف وسيلة يتصرف بها كما تصرف المسيح بأن يقدم نفسه 
ضحية وفداء وكفارة عن كل الذنوب التي اقتر فتها روسيالما تردد في فعل 
ذلك . كان يقدم تضحيته بحسب ما يعرف ويدرك ولكنه لم يكن يستطيع 
ان يوقف بد الله التي كانت نضرب دون أن يعرف سببا لها في ذلك . وفٍ 
عام لاهمه١‏ ظهرت فيوم غطت النور السماوي وجعلته مظلما وسودت وغيرت 
نور النهار الى ليل . 


قِ معر كته الديلية لصلحة شعبه كان إشان يتلقى الممساعدة من 
الكاهن سيلفستر الذي فسر الحملة على التثر تفسير١‏ صليبيا . ولكن 
على هذا السرسر الذي كان يشنية سترير مورك ف آذاير من عام ؟مه|ا بدا له 
أثم سيلقستر قد تخلى عنه وأت هذا الر اهب لم يكن منفصلا عن هذاا العالم 
وإنما كان بعمل مريع أحل مستقله وسدل فيه أهتمامه . فلو أن القيصر 
مات وأن سيلقستر تزوج االقضية الخاسرة قانئه قل الضسيع كل نقوذث 3 
قالمسالة كانت هل سير بقل سيلقفسشسر مصيير 6 لمخيسير عائلة القيصرة آل 
زاخارين أو سيربطه بعصبة ابن عم القيصر فلاديمير أندرييفتش . وقد بدا 
لمسيلقسةر أن الأمير قلاددمير سيكون هو الاقوى قسائده ٠.‏ وفمل مشثل 
ذلك الكسبي أرداتشيف وكدالك أبوهة قيدور 0 





(#د) البيزنطيتية ميل الى المناقشات اللاهوتية على الطريقة البيزنطية المترجم ب 


عد وأ سه 


وبكاد كون من المؤكد أنه لو مات القيصر فان الآمير فلاديمير كان 
سيستولي على الحكم اذ! لم يستول على العرش نفسه . وعندما وقع 
القيصر طريح الفراش نظمت مؤامرة على وجه السرعة وبدا الآمير فلاديمير 
وأمه العلموحة إبيفروسين بمداهنة البوبار وتوزيع العطابا وجمع الانصار 
بغية القيام بثورة في القصر ٠‏ ومن المحتمل أن تكون أنا ستاسيا القلقة على 
صحة زوجها قد احست بالؤامرة التي تحاك خيوطها ولم يكن عماها دائيال 
و قلاد دمير زاخارين ببجهيلان أمرها أيضا ٠‏ ولىو أن اللأمسير فلاديمير 
اندربيفتش قد كتب له النجاح لاختفت القيصرة سرعة عن المسرح ونحي 
ابنها ديمتري جانبا إن لم بتعرض لخطر !اقتل . ولكن من حسن الحفل 
أن لإشان على الرغم من اصابته بالحمى كان بمتلك قدراته نماما ولا يرال 
يستطيع أن يفعل شيئًا للمحافظة على الشرعية لو أنه 'ستدعى العصابة 
المتمردة لجلسة علنية درامية تعقد الى جانب سريره . وفي هذه الأثناء 
تجر! ميكايلو ف على أنء ينصح المريض بكتابة وصيته ولم يعترض إيقان 
على ذلك لأن الفكرة كاقت حسنة + وهكذا املى وصيته ووقعها ند آن 
عهد بالسلطة الى ابنه ديمترى الذى عينه خليفة له والسسيد 
الو حيد اروسيا . 0 


ثم للب من كل عضو من أعضاء البلاط أن يقسم بمين الولاء اولده . 
ونضايق فلاديمير واصدقاؤه من وجود سيلفستر الذي لم يكن بامكانه أن 
بحنث بيمينه في المستق لل على الرغم من أنه كان سرا من بين المتآمرين . 
فهو لم يكن يستطيع أن يقبل 'لصليب الذي قدمه القيصر له ثم يتخلى 
عن ولي العهد بعد موت أبيه © بينما كان بامكان الآخرين أن يعرضوا للخطر 
سلامة أنفسهم التي لا تموت لأنه كان شائعا أن يودي المرء دمين آالويء ثم 
ما يلبث أن ينساه تحت ضغط الاطماع . ومهما يكن من امر فق بدا للأمير 
فلاديمير ولانصاره ان من الحكمة الحضور فور' الى إبشان ومجاملته . 
وبعد كل شيء كان يمك نالايموت القيصر وتحدث المعجزة » فالصلوات كانت 
قائمة قاعدة وكان لإبشان اكثر من أي فرد في روسيا اوثق العلاقات مسع 
مخلفات القديسين صانعي المعجزات فلو أنه شفي فان أولئك الذين 
رقضوا آداء اليمين سيكونون دالما تحت ظل التهديد . 


ب لا.1! سد 


لقد ادى الأمر الذي صدر للأمراء والبو بار بالقدوم لأداء اليمين الى 
حدوث ذهول ووحوم . واستدار المتآمرون الى ألكسي ارداتشيف الذي 
كان “خير من يتحدث الى إشان . وشعر هذا أنه في موقف حرج © فكيفف 
يستطيع الاقتراب من إيفان الذي كان يحبه وغمره بنعمائه ليقول له إنه 
فى حال موته سيتخلى عن أسرته ؟ » وهكذا أرسل مكائه آباه الذي كان 
مون مسالما ولكنه عنيد , كما أنه كات بشعر بثقور شديك تجاه آل 
زاخارين . ولما اقترب من القيصر قال له : 


« قد نقبّل الصليب من اجلك ومن ؟جل ولدك ولي العهد ديمتري 
أبها القيصر ولكننا لن نفعل ذلك من اجل دانيا وفاسيلي زاخارين . وابنك 
لا يزال في المهد » ومعنىذلك ان آل زاخارين هم الذين سيحكمونئنا ونحن 
نعرق أمثلة عما بعني ذلك »© وانت تفسك تذكر طلفولتك !1 » ٠‏ 


وكان القيصر ؟ضعف من أن يعترض . اكتفى بزفرة خافته دون أبة 
حركة . كان نصسخي لهذا الفيضص من أالحجججح والكلمات الغاضية ألتي كانك 
نتساقط علبه كالضربات . آأما الأمير فلاديمير فوروتنسكي اخلص 
أصدقاء القيصر فعام بتكل سه الأمير قلاديمير أندر شتش. ( زعيم المؤامرة ) 
وتسفيهه بعصبية وغضب حتى كادت تقوم بين الآميرين مبارزة في غرفة 
المر نض ٠‏ 

وكان بنبغي أن يكون اول من يقبل الصليب دلالة على الولاء للطفل 
ديمتري هو الأمير اندر بيقتش باعتباره الأرفع نسما ٠‏ وانتظر الآخرون أن 
سدأ ولكنه رفض أن شعل ٠.‏ 

وكان الليل قد تقدم عندما أنتهت هذه الخلا فات «الحادة وتقدم 
نحو السرير أولئك اللذين كانوا بريدون تقبيل الصليب وأذاء القسم وهم 
الأمير إيان موتيسلا فسكي والأآمير قلاديمير قوروتنسكي وإيقان 
شير يميتييف وسيشيل موروزوف وديمتري بائيتسكي ودانيال زاخارين 
وفاسيلي زاخارين وعدد من رجال الدين والموظفين . فالموافقون ام 
يكونوا إذن كثرة . لقد خذلوا القيصر أو كادوا ؛ والمتآمرون كانوا هم 


نم كهءأ ساد 


الاكثربة بصورة لا يقوم عليها أي اعتراض . وريما كان معنى هذ' الوضيع 
هو ما ساعد القيصر على 'لثشفاء لأآن المقاومة أثارت إرادته القوبة ودفعتها 
للعمل إذ لم يكن الرجل الذي يسمح لنفسه بآن بأخذه الاحباطا . ثم 
أملى وثيقة خاصة كان ينبغي أن بوقعها الأمير فلاديمير الذي 'دخل 
عليه ولكن هذا الأمير العتيد رفض بكل صراحة وأمام إيشان 
أن يؤدي اليمين . وأنذره إيشان بأن خطيئة الرفض سترزح ثقيلة على 
نفسه ثم طلب من البويار اللذمين أدوا اليمين بأن ببقوا مخلصين اوعدهم 
وأن دعملوا بمقتضاه إذا أدركته المتون ٠‏ 


وفي اليوم التالي اخطر إيشان هؤلاء البوبار بأن عليهم في حال موته 


ثم صام ملتفتا الى العمين : « أنتم با آل زاخارين » لقد خفتم أليس 
كذلك ؟ »ولك نلانصدقوا أن يقوم سلام بينكم وبين البوبار » فستكونون 
أول الحجثث التي سيجرونها الى الخارج . أظهروا أنكم شجمان واحموا 
ولدي وأمه ولا تسمحوا لاخونة بإذلال زوحتي !»© . 


وكان من بين الأتصسانر أأرئيسيين الآمير فلادبيسير الأمراء بطر س 
تشيشيناتو ف وإشان برونسكي وسيميون روستو فسكي وديمتري 
اوبولنسكي وقد أخافهم الكلام الغاضب الذي وجهه إيشان آل زاخارين . 
ولم يكن يبدو أن القيصر سيموت فعلا » والمرارة والحقد اللنان تبديا في 
اقواله أظهرا لهم الخطار ما ورطوًا به انفسهم من موّامرياث ٠‏ وبعد مداولة 
جديدة فيما بينهم قرروا أداء اليمين وراقب بعضهم بعضا أدق مراقبة 
عند تقبيل الصليب ٠.‏ 

بعد هذه المجهودات ارتمى إيقان على سريره ولكن ليس من أجل أن 
يموت »© ققد صمم أن يعيشش. بعون الله » وصلى بصوت خافت وظبنوا أنه 


في غيبوبة بيئما كان في حالته هذه يقدم نذرا بأنه اذا استرد صحته 


ب 1553 اد 


ياو م مع أناستاسيا ومع أبته تت صنفب) 2 الشمال الى معنك القد سس 
سيريل باقرب من كيريلوف . وفي اليوم التالي كانت الحمى قد زالت 


كان المرض الذي عانى منه يعرف في ذلك الوقت باسم « الحمى 
الحارة » التي لم تكن مفهومة ولا معروقة العلاج . ولقد كان شسفاء 


وبعد أن تم للقيصر الششفاء كان مليئًا بالتسامح والحب فجزى الخير 
بالشر . فرفع والد أرداتشيف الى رتبة بويار لأنه تصرف مثلهم و يشبعي 
أن يكون منهم . أما الكسي أرداتشيف وسيلفستر « اللذان أرادا مثل 
هيرود تدمير أطفالي » فقد سامحهما في الظاهر . وتقدم الأمير قلاديمير 
اندرييقتش الى إشان مترددا بهنثه بعودة صحته اليه فداعب القيصر 
رأسه وعامله كأن لم ببد؛ منه ما ينغضب . .وعتندما رأى بقية البو يار 
القيصر في مثل هذا المزاج الرائع المتسامح هرعوا بتملقونه بدورهم وحمدوا 
الله على شفائه . واخد إيقان يفكر : فقد كان يعرف من كانو! أعداءه 
حتى اليوم : إنهم البويار !. 

أما تطلعات الفيصر المستقبلية فكانت تختلف عما أبداه من تسامح 
لأنه كان قد اضاع ثقته بألكسي ارداتشيف كما أضاعها بسيلفستر إذ 
أحزنه ما أظهره من عدم الولاء . وشعر بعزلته كملك وتجمدت عواطفه 
تجاه الآخرين . ومثل هنا الطبع المر ضي ألورع كان بحاجة اوثر ملطف في 
علاقاته .الاجتماعية . ولم يكن ستطيع أن, بغمض عينيه أو بخدع نفسه 
وكانت أفناستاسيا تمئعه من التسيان لآن أرداتشيف وسيلقستر قد 
أرعباها ولم تعد تطيق أن يبقيا محل ائتمان زوجها . 

ومع ذلك فقد كان الله رحيما وأعاد العافية للقيصر . وكان على 
لإشان أن يفي بنذره بالحج مع عاثلته . ويعتقد البعض بأنه كان قليل 
التبصر بالابتعاد عن موسكو ورعاية شؤٌون الدولة في تلك اللحظة بالنات. 
فقد كان عليه أن يهتم بتسوية الاوضاع الخطرة في قازان . لذلك سادت 


ندم .٠ا[‏ سد 


فكرةٌ بأنه كان ضعيف الارادة وان من السهل التاثير عليه لتغيير تواياه . 
ولا بد أن هذا الراي كان مصدره ما كان يبدو من استشارته اختلف 
المستشارين أو لتسامحه بطريقة حليمة مع أواثك 'الذين عارضوا! أرادته 
أثناء مرضه . وكان بوجد فى ذلك الوقت رجل أاسمه مكسيم الافر يشي 
كان تقيا أصيل التقى وشخصية حية تفوح منها رائحة القداسة ويعيش 
في زنزانة تنسك في سيرجي ترودتسكي ٠.‏ ركان الغراندوق قاسيلي والد 
إشان قد نفاه ولكن إيقان نفسه عفا عنه ورده وأصبح أبرز وجوه التساك 
في دير القدريس سيرجي الكبير . وكان المتنسكون الحقيقيون من الروس 
وعددهم يبلغ “لآلاف يحتفظون بكلامهم لله وقلما تحدثواء مع القياصرة 
وبقية الرجال . ولكن كان لا بد للاديرة من أن تتباهى بشخص من النخبة 
بعيش في القداسة والطهر »© وكان مكسيم في زنزانته مطلعاً على طرائق 
المناقشات البيزنطية كما كان ذرب اللسان وهو نموذج الرجل الذي كان 
إشان يحب أن يتحدث إليه »© ولكنه قبل أن بباشر رحلة حجه الطويلة 
إليه مع عائلته زاره زيارة عاجلة ليتعرف عليه . 


يقال إن أولئك الذين كانوا يهتمون بأمر هذه الرحلة سبقوه إلى 
مكسيم الإغربقي ولقنئوه الحجة التي ينبغي عليه أن برددها أمام إيشان : 
« ان اتمامالنذور البعيدة عن؛لحصافة ليس مقبولا من الله . فالله سيكون 
اكثر رشا اذا قمت بحملة جديدة على التتر اعترافا منك بجميله على 
الصيحة التي ردها إليك » . وكان هذا بوجه خاص مخطط سيلقستر 
الشرق . 

« أن الله في كل مكان وتستطيع أن تجده في قازآان مثلما تحده 
في كيريلوفف » . 


ولكن إيشان عندما كان على أبواب الموت وعد بأن يذهب الى كير يلوف 
لا إلى قازان . وهو سيذهب الى القديس سيريل لآن أمه كانت قد ذهبت 
إليه قبل مولده لكي تصلي من اجله » فكان فيها إذن في الماضي ولكن 
عندما كان في بطن امه وسيقتفي خطاها نحو ينبوع الحياة . من أجل 


سا 1١١‏ سا 


إثارة الخرت ىله ولكن ندون 8 ٠‏ ا أن الكسي أرداتشيقف 
هل قمعلا" الى القفيصر رسالة بعد أن تر لك زنزانة الناسك تمن نبوعة 
بأنه أن" أخحر على 000 بالحمج الى الثمأل قتتنه ان تعود دواي الفهسك 


ومن المحتمل أن مثل هله النبوءة لم تقدم بمثل هذا الوضوح بل 
صار الناس بتفكرون بعد الحادث المشؤوم بعض التحديرات الغامضة 
التي ظهرت قبل السفر عن الاخطار التي بمكن أن تتهدد صحة الغلام 
فتذكروها كنبوءة كُتب لها التحقيق عندما كان الناس يطلبون إشارات 
من الته. أماما وقع فهو أن إبشان انتظر في موسكو الاحتفال بأعياد الفصعح 
ثم االرئحل لحذلة ذوبان الجليد مع أخيه ب«ورى وزوحته وولده ديمتري 
وقد جرت الرحلة أساسا في اللركب علىنهر أوفليتس نحو الشمال حتى 
التقام تشيكسنا بالقولغا الأعلى ومن هناك صعدوا في التشيكسئا لمسافة 
مائة وستين كيلو مترا عبر بلاد كثيبة موحشة حتى وصلوا الى دير 
كيريلوف »© وفي خلال هذه الرحلة مات ولي العهك الصغير العزين . 
ونحن نجهل ما اذا كانت هذه المصيبة قد نجحمت عن نزلة رئوبة أو حادت 
كل ما نعر فه هو أنهم لم بنقلوه الى الكرعلين إلا حثة هامدة. فأبة مهزلة ؛ 
كان البوبار قد أقامو! الف صعوبة كي لا بقسمواأ بمين الولاء للطلفل عندما 
اعتقدوا أن الاب سيموت © وهاهو ذا الاب بعيشن الان بيئما يذهب 
«الفتى الى مملكة الاموات . 


لم يحمل اليئا رواة ذلك العصر ما سبيه هذا الحادث من ألم وخيبة 
امل ويأس ولم بعرف أحد مدى تأثيره إلا إذا استثنيئنا اناستاسيا 
والقيصر . وكان ذلك مثيرآ للدهشة والفضول ٠.‏ ففي خلال حج تم تنفيذآا 
لذو نذن لله..قام: العلي الاعلئ: :بتو جيه ضرية جديدة لآيفان. واناسعاسيا 
وي 69 وانقايت عدة المددة عق ماعن الضاتسة > اذ[ كانت 
خطيئاتهما وخطيئات روسسيا التي عاقبها الله هذا العقّاب ؟ هل هصي 
خطايا اكبر بكثير من أن تكون قابلة للغفران ؟ . 


ب 11١5‏ سد 


الفصل الرابع عشر 
مولد ولي العهمد الثاني 


تم دفن ديمتري الطفل في شهر حزيران يونيه في كاتدرائية ميشيل 
رشائج تحت قدمي جده الغراندوق فاسيلي الثالث ©» وبعد تسعة 
أشهر وضعت أناستاسيا طفلها الجديد إيقان وكان القيصر عند عودتكه 
من الحيج لا يرال تحتفظ للعلقه الذي أبدأه عندما أبل من مرضه . 
فكان يجزىي الخير بالشر »© و'ذا ااضمر بعض الضغينة فانه ام بنلهرها 
قط , وباستمر يصغفي المصائح سيلفستر ويعامل ألكسي أرداتنشيف 
وكانه لم تحدث بينهما أبة قطيعة . وكان اكثر تسامحا وتحيبا تجاه 
ابن عمه الامير فلاديمير أئدربيفتش ولم بمارس أي انتقام مع كبار 
الامراء الذين جرو؛ وراء قلاديمير في آذار اللمافضي مما سبب لكل همؤلاء 
قلقًا من هذا الموقف الذي كان يقفه منهم إيشان . فكان الأمراء 
المتمردون تنتظرون 2 كل لحذلة أن ينالهم العقاب فيجعلهم ذلك قف 
أقصى درجات التوتر والعصبية حتى أن بعضا منهم كالامير سيميون 
روستو فسكي رتبوا مخططات 'للفرار من موسكو والالتحاء الى الخارج ٠‏ 

وانتشرت إشاعة عن حديث صدر عن إقان خلال الحج . فقد قابل 
واغنا محوراكرسا اسسيه فاسياق كان اسقنا قدننا عواومنا ومستسارا 
روحيا لوالد إيقان الغراندوق قاسيلي ثم طرده البويار ونفوه من 
منصيه أثناء طفولة إشان » وبما أنه كان صديقا حميما للف راندوق فإن 
اإقيصر رغب بحرائرة أن بتجاذب معه اطراف الحديث . 


11 ايفان ألر هيب مسبم 


ولحن نجهل من الذي استطاع أن يحصل على فحوى هذا الحددث 
الخاص الذي جرى بين القيصر وبين هذا 6'راهب المتفرد : ولكن الاير 
كوربسكي اكثر رجال الحاشية ثرثرة وثقافة أخذ علما بها . ويروي أن 
القيصر سأل الراهب الشصيخ : « كيف اأتصرف من احل أن الحم النيلاء » 
فأجاب فاسيان بحسب رواية كوربسكي : « لا تبحث عن مستشارين 
كثر حكمة منك . حافظ على هذه القامدة بأن تكون انت المعلم لا الن 
تتلقى العلم من الآخرين . كن قائدآ ومطاعا فتكون راسخا فوق 
عرشك وتمسك بكل ثشيء بين بديك » . ويضيفون أن ايفان قبل يدي 
الراهب وأجاب : « الى أن أبي كان حيا لما نصحني بخير من ذلك »6 ,م 


على أن إشان لم سمتدام الراهصب من عز لق ولا أعادة لئصيةه الديني 4 
كما أن قاسيان الذي كان على حافة قبره لم يللب شيثا منه . وقد 
افتر ض كور سكي أن قفقاسيان الذي كان ضحية التو بار كأن يغذي ف 
نفس إشان اانتقامآ منهم وبحر ضه على أن مضع لحك سسيفك ف ر قابهم ٠.‏ 
ولكننا إذا أخذنا لعين الإعتشار سلوك إشان عنك صعودتةه لو -جدنا أن من 
العدل افترراض أن فقاسبان أنما قدم لإقشان تصيحة مسس وحياأة خشالصكةكة : 
)0 إحز خيرا دشر واحتذب شضعبك إلبيك دمحصتك إباه )ا . 


وهكذا مضى إبقان يبحكم بدون عنف ولا قسوة ثما كان بفعل منذ 
حريق موسكو وتوبته العامة عن خطايا «الشعب . وكان لا بد أن يبحدث 
تغير في هذا السلوك واكن لم يكن أوانه قد آن بعد . فبعك رجوعه من 
الحج انكب على دراسة المشكلة التي كانت تنتطلب قررارآ منذ أن كلن يعاني 
من آلام االحمى وهذه المشكلة هي تهدثة منطقة قازان . وكانت قد هرمت 
حملة تاأديبية برئاسة بوريس س ولتيكوف 'الذى أصيعم أسيرا عند 
القبائل . ثم “رسل دائيال آرد'تشيف أخو الكسي الى مناطق العمليات 
نفنساهدة القوراق قالدق الحدى عقن الكسائر ومن ما كان يحت أمرقة 
من قوات لم يكن كافيا . عند ذلك جهز 'القيصر حيششنا كبيرآ عهد بقيادته 
إلى ميكو لنسكي وموروزوف وشيرمتييفف وكوربسكي . وفي خلال شناء 
لامها 1566 قام الروس بمهاحمة القائل وقتلوا متهم الآلاقفا وسسبيوآا 


ب 1١5‏ سد 


وأسروا عددا كبيراً من النساء والأطفال . وهلك في هذه اللعارك الأمسير 
التتري بانشورا كما هلك اليكا أحد زعماء الشيرميز الرئيسيين . ودامر 
الحصن الإسلامي الجديد على نهر الميشش. © فكان كل ذلك سببة بإشاعة 
الفرح والسرور في قلب إيقشان الذي أرسل بالأوسمة الذهبية الى 
كل القفواد . 


ولم قم إبقان هذه المرة بحولة صليبية مع جيثه بل بقي في 
عاصمته . وقد وصل اليه فيها رسول من دير القديس نقولا الذي يقع 
عند مصب نهر الدقينا في البحر الابيض يبلغه عن مركب كبير جدآ لم 
بروا له مثيلا” من قبل ألقى مراسيه في هذا المكان ونزل منه رجال غرباء 
ينتوون أاى أمة لم تمع بها أحد من قبل . فكم كانت شدبدة” رغفية 


كان مركبا إنكليزيا أاسمه بوناقانتور 366خانت8023576 وكان الوحيد 
الذي نجا من بعثة تجار مغامرين كانوا تحت قيادة السير هيوغ ويلوغبي 
بينما قضى البافون نحبهم من البرد على ساحل لابونيا الروسية . وقد 
ألقى البونا فائتور مراسيه ف 15 آب أقتسطسن عام عامةإل . 


وقد هرب الروس القاطئون عند خليج القديس نقولا كما او أنهم 
راو' اشباحا »© ثم سحدوا يعد ذلك أمام ريشار شالسيلور صاحب 
المركب . « لتقد (انتابهم هلع شديد كأنهم رجال نصف أموات وسجدوا 
امامه محاولين أن بقبلوا قدميه » » أما هو « فقد طماأنهم بإشارات 
وحركات » وساعدهم على النهوض بأن مد لهم بده . وبعد ذلك غدوا 
أصدقاء واكنهم لم يتجرؤوا على المتاجرة إلا بعد إذن من ملكهم . 


على أننا لن نعرف ابدآ كل الحكايات الخيالية التي شاعت في 
خومافور! مرفا الدفينا الشمااي الرئيسي في ذلك الوقت لاأنه لم يكن ثمة 
أي مترجم ينقلها إلينا » إلا أن من الأموكد أن الفضول قد بلع مداه وانتقل 
الى موه كو والى ااقيصر عند وصول الرسول القادم من ١'اشمال‏ . وقد 


أمر إشان بأن تهيا خيول وعربات على نفقته المسافرين وتشخدذ كل 
الإجراءات لإيصالهم الى موسكو سالين . ولكن الرسول انتابه في رحلة 
الر جوع تأخير كبير « لأنه تاه وقتا طويلا' في الطريق » ء, إلا أن شانسيلور 
الذى كان قد :تخد سبيله نحو الجنوب التقاه اثناء المسير ؛ وأنخدذ الناس 
الذين اسحثارتهم رسالة القيصر يتسابقون ويتشاجرون من اجل ان 
يكون لهم الشرف في تكدين خيولهم الى عربة الضيفف . ولم يكن لدى 
شانسيلور أدنى فكرة عن المكان الذى كان يقاد اليه » ولم كن بخطر له 
على بال آنه كان بعد مسافة تقرب من ..64؟ من الكيلو مترات . وقد 
وصلت هذه 'البعثة الى موسكو في كانون الأول دسسمبر ١667‏ 


وأبدى القيصر امام هؤلاء الرحالة الإنكليز كثيرآ من مظاهر الترف 
والبدخ وبذل جهده في الثاثير عليهم لانه كان يتمتع بخيال واسع كما كان 
على علر بقته الطليعة المبكرة لبطرس الأكبر . كان يمتلك تلك الغريزة 
الخالدة لروسيا في أن تتخلص من كونها دولة نصف شرقية وان تتخذ 
لنفسها طابع الغرب. وبا انه كان و؟قعآ نحت تأثير الكنيسسة والمترويوليت 
سيلقستر وأرداقشيف فإنه دفع بالحدود نحو الشرق »© ولكنه بدا الآن 
يتطلع بأنظاره نحو الغرب »© نحو البلطيق ونحو السيطرة العالمية . فيو 
بر يعقيه تيه القيسن الولا انه كان : يحتدين «الحصول. على إمبرا وريه 
واسعة »4 وستبقى انكلترا الغامضة تداعب آفاق خياله حتى آخر نوم 
له في الحياة , 


إلا ان اللغامرة الشرقية كانت لا تزال مهمته الكبرى . فبعد سفر 
الإنكليز دكا التعجهيز لفتح االو لغا الأدنى وتم إعداد محولة على أمير 
الذي كان لا بزالل بغذي حقدة مميتا على الروس . ولم يكن خان تر 
القرم قد ها بعد" قو:اه بعد هز دمته على بك الروس 4 وبدا أن االإإسلام 
كان اليا من فكرة القتال . 


1١١1‏ سا 


وقد عهد الى الأمير يوري تيمياكين بقيادة جيش من القوزاق 
والستربيلتسي ( حملة البنادق ) والنبلاء الشباب ذي عدد كبير تقل في 
المراكب ونزل مع لهر القولغا . وترددت في جوانب امنا القولما اصداء 
الأغاني والاهازيج وإيقفاع المجاذيف كما او أن الرحلة كانت حفلة 
للمسرزات. ولم تظلين مقاومة في اى مكان ٠‏ وهربت: حامية اسفراخان 
الشركسية ‏ التترية فورآ وتمت ملاحقتها في كل الجهات . واستولى 
الروس على مرفا بحر الخزر وعيئوا واحدا من 'لتار لإدارته على شرط 
أن يكون للروس الحق في الصيد في كل اجزاء الفواغا بين قازان وبحر 
الخزر ٠‏ وينبغي على سكان أستراخان أيضا أن يدفعوا جزية سنوية 
مقدارها الف إسترجون وأربعون ألف آلتين . وتم قبول كل ذلك وغدا 
دربيش التتري الذي نم اختياره قيصرآ محليا وأول ذواقة لافضل 
تايار في العالم ٠‏ 


وصل خبر هذا الفتح لإيفان في الخامس والعشرين من آب أفسطس 
الذي يصادف عيد ميلاده ٠‏ كان في دوامة العيد الذي يحتقل به مع 
اناستاسيا ومع البلاط والمترويوليت فوصلت الأخبار السعيدة في :للحظلة 
المناسبة . كان القيصر في الرابعة والعشرين وكانت روسيا تلمو وتكبر 
معه . واسترعى الحدث انظار العالم » وسمعة إشان التي لم تكن, إلا 
اهلية محلية شاعت شهرتها سربعا في الآفاق . وعلى الرغم من المصائب 
التي كانت تنصب عليه وعلى روسيا فإن ذلك العصر كان بلا مراء عصر 
ظفر وتوسع . وقد تبلى القيصر صيفة جديدة يبدا بها مراسيمه 
وكتبه .... « في هله السسنة الخامسة والعثشرين من حكمنا لروسيا » 
الشالتة بعد قازان وألأو!ى بعد أساتراخان » . 


كانت الدمس تلمع مرة اخرى فوق إبقان . فالله الذي كان قد أخل 
بدأ بعيد من جديد . كان مظلفرا فى القضية المسيحية , فقد خضعت له 
قازان خضوعا تاما وموسكو تتمتع بالسلام والرخاء » وبدا أن المؤامرات 
والتحزبات قد فشلت أمام لطف إيفان ©» ققد كان ل4 علافات طليبة مع 
ابن عمه فلادبمير الي بدا أنه عاد الى ولاه وإخلاصه » واستمرت حياته 


ب 119 سه 


مع اناستاسيا رضية دون ان تعكرها الغيوم بعد أن اعطته وريثآ هصو 
الطفل إبشان الذي بدا أئه كان اشد عوداآ من أخيه البكر ٠‏ 


وقد لجا القيصر الى كتابة وصية جديدة جمل فيها الآمير فلاديمير 
اندر بيقتش وصيا على ولي العهد في حالة وفاته وحاكما على البلاد 
ووريثا شرعيا العرش إذا ما مات ولي العهد . فنحن نرى هنا نتيجة 
تبصر'ت إيقان فيما كان قد حدث من قبل . كان يشعر أن بإمكانه الثقة 
بالأمير فلاديمير حتى واو لم يتمكن من الثقة بامه الاميرة إيغروسين ٠‏ وكان 
قد ؟حضر إليه الامير فلاديمير الذي أقسم أمامه على أن يكون مخلصما 
لصالح ولي العهد وآن بحمي القيصرة وان يمنع أمه من ان تلحق الأذى 
باقيصرة أو بالطفل والا يكون منحازآ في إدارة الدولة وألا يعمل سرآ ضد 
القيصرة او المترويوليت أو مجلسسن البويار ٠.‏ وقبل بأن يخفض عدد 
افراد خدمه المسلحين 'لى مائة وثمائية . أما يوري أخو القيصر فكان 
قاصر المقل ولم يكن له أي ادعاء بوراثة العرش ٠‏ 


وكان 'الأمير فلاديمير قد ننصح قبل ذلك بالتخلي عن بطانته فاتخذت 
عائلة روستوفسكي على أنر ذلك دون شك قرا'رها بالانسحاب الى 
ليتوانيا . ولو أن إبقان كان لديه النية في معاقبتهم على ساوكهم غير 
الموالي الذي أظهيروه قِ السنة الماضية فبإنه لم يكن لهم من حخام ولا 
شفيع . وما حدث هو أن الأمير سيميون والامير نيقولا روستو فسكي 
أوقفا كلاهما عند الحدود الليتوانية و قندم الأمير سيميون للمحاكمة 
وحكم عليه بلموت بتهمة الخيائة سمس لبقية افراد عائلته بالخروج وهم 
بين مصدق ومكذب . ولكن المترويوليت مكاري وسيلفستر وعددا من 
الآأرشمندربتات طلبوا منه الرحمة للأمير فاكتفى بدلا" من سجنه بإبعاده 
الى بييلو أوزيرو . وكان الدفاع الرئيسي الذي قدمه الأآمير سيميون اثناء 
محاكمته اخعاءه بأنه ضعيف القوى العقلية . وكانت نتيجة كل ذلك ان 
اضبح آل .روستو فسكي في ذلك الوسع موضومة اللسكرية والعتدز 
وربما كان إشان قد أراد قتلهم ولكن سيلفستر وارداتشيف منعاه كما 
"دعي بعد ذلك ٠.‏ 


ب 18ا| سمه 


الفصل الخامس عشر 
روسيا ننطلع إلى الغسرب 


قامت صعوبات مع بولونيا وليتوانيا بسبب الاعتراف يلقب القيصر 
الذي حمله إيقان . فسيجيسموند (وفست غراندوق ليتوائيا وملك 
بوالونيا المنتخب لم يكن متأكدا من معنى كلمة الامبراطورية . فهو لم 
يكن يحب الالقاب الجديدة ولم يكن بإمكان إيشان الرايع بدون شك ان 
يضع نفسه على قدم المساواة مع إمبراطور الإمبراطورية الرومانلية 
المقدسة أو مع السلطان !. وكانت يولونيا يومذاك دولة واسعة مزدهرة 
ولا تعتبر نفسسها بطبيعة الحال أدنى مرتبة من موسكو قيا . وعلى الرغم 
من أن مو سكو فيا كانت مسيحية فإن ذلك لم يجعلها اقل بربرية .وكانت 
بولونها تعتبر نفسها أكثر تمدنا ولذلك فإن سيجيسموند لم يعترف 
لإشان بلقب قيصر .وأرسل له سقراءه بحملون أوراق اعتماد موجمفة 
لبلاطل « صاحب اإحلالة غراندبوق موسكو » لا إلى «جلالة قيصر روسيا» 
وفي مقابل ذلك ارسل إيقان رسائل الى غراندوق لبتوانيا متغافلا” من 
تسميته ملكا لبولوئيا . 


وفي عام ه68١‏ عندما وصل سفراء سيجيسموند إلى موسكو ردت 
إليهم أوراق اعتمادهم ولم بدعهم القيصر إلى العشاء رغم أنهم أوضحوا 
أنهم أتوا لعقد معاهدة « سلام خالد » » ولكن سكرتير الفيصر رد عليهم : 
« إن هذا ممكن ولكنكم لم تبدؤوا بحصافة وذوق » . وأجاب السفراء : 
« ينبغي عليكم أن تردوا كل الأراضي التي ضممتموها إليكم في الماضي 
والتي كانت نشخص دوقية اليتواثيا وعندما يتم ذلك نعقد معكم معاهدة 


به 5[]| سه 


سلم دالم 6 ثم بعد ذلك نناقش موضوع لقب الفيصر الذي ينبغي أن 
بعتر ف له ألبابا والإمبراطور أيضضاآ اه 


ولكن إبشان لم ير ضرورة لعقد مثل هذا الاتفاق فعاد السفراء 
أدراجهم إلى بولونيا » وقامت نتيجة لذلك حالة حرب هبدثية ببن 
البلدرين . إلا إن الخطر التتري الإسلامي لم يكن قد انتهى أمره بسد 
فأعطى القيصر تعليماته إلى مبعوثيه بان يحصلوا من يولونيا على سلام 
موقت »© والحقيقة أن وند اوغست لم يكن ينوي قط محاربة 
موسكوقيا » أما إيقان فعلى الرغم مما بذله المترويوليت وسيلقستر 
وأارداتشيف لثنيه عن عزمه فإنه ام يكن يتخلى عن تصميمه في أن يعلن 
'الخرب على بو لونيا وليتوانيا في يوم من الايام لكي ينقف كييف من السيطرة 
البو لونية ٠‏ وبقيت مسألة لقيه غير المعترفف به بدون حل وأرسل إلى 
سيجيسهوند مذكرة مفصلة في هذا الموضوع . 





فبالإضافة إلى الشرعية التاريخية لهذا اللقب كان إبقان قد 
استواى على قازان التي 'كان امراؤها يتلقبون بلقب قيصر فمااحرى يفاح 
امبراطورية ان يتسمى بهذا الاسم .. وبعد فتحه لاستراخان الم 
هج يسسهمو نك أوفست بالسسيب الحديد الذي يعتمد عليه للاعتراف له 
بهذا اللقب . ولكن سيجيسموند هتأ إيثان على نصره على الكفار دون أن 
سميه بلقب قيصر . كان ملك بولونيا عنيدآ يرفض الاعتراف بهذا اللقب 
ويصر مع ذلك على سلم خالد . فأرسل إلى إيقان بعثة اخرى مؤلفة هذه 
الرة من اعيك الثبلاء هر ليان تيفكو لبتكى الذى الم تفيل القبضن بل 
عهد إلى المترويوليت أن يستقبله بكل مظاهر التشريف . 


ولم يستطع نيشكو فيتش أن يقدم ترضية في موضوع اللعب ومع 
ذلك تعرض لضرورة قيام معاهدة سلام دائم بين الطر فين . وكان لدى 
شان مايكفي من الاسباب لإعلان الحرب اولا ان ساعة تصفية الحساب 
مع بواونيا كان لابد لها . من أن تنتأخر لأن إزيقان كان قد مسن وترآ حسداساً 
في الشمال وغدا فى حرب مع السويد . 


١75.‏ سا 


كان الرر.وسن والبواوئيون برغبون 5 القتال ©» وولكن عداءهما كان 
قائما على نوع من النغور المتبادل أكثر من أن بكون قائما على ضرورات 
اقتصادية أو حيوية . ومع ذلك قإن الحرب من أجل الحصول على 
مر! فىء حرة على البالطيق كانت مكتوبة في الواح القدر بالنسبة لروسيا » 
وما بدأ به إشان سيكون من نصيب بطرس الأكبر أن ينهيه . أما ربوسيا 
القرن السادس عثر فقّد كانت مدفوعة بغريزتها العمياء عندما حولت 
إلى فتح مقاطعة ليقونيا . 


وعندما وصلت إلى موسكو بعثة جديدة من التجار الإلكليز كان 
طشان مشغولا” جدآ بمشاربع حروبه الجديدة لدرحة أنه لم يكن لديه 
الكثير من الوقت لتخصيصه لهم . فقد كان القيصر عائدآ من ميادين 
القتال في الشرق لان خان نتر القّرم كان طوال الصيف الفائت بسير 
على خطا الحرب . والسبب في ذلك هو ان الخان كان قد استعاد ستين 
ألفا من الخيول معظمها من نوع الخيول الصغيرة الحجم اللمألوفة في تلك 
السهوب كانت في اسر ألرروس » ولكن كان بينها مائتان من خيول الحرب 
ذات الدم النقي كانت ملكا للنبلاه ٠.‏ وحرت معارك دامية ووقعت خسائر 
جدرية في كل من العلر فين جرح قيها لإشان شيريميتييف وقتل اناسل 
الهمام قويغور سيدوروف ؛ ولكنهم تخلصوا من تترالجئوب لشتاء آخر 
واصبح على إيقان أن يلفت انتباهه الى 'الغرب الى ليتوانيا وليقونيا 
والسسويد . 


انا اليقونيا:الثق كانت قد كفك تقد رمن طويل عن الزجوى كيتطقةه 
جغرافية فقد أصبحت ولاية تتألف مما نعرف اليوم ببروسيا الثشرقية 
ومن -جزء من لاتقيا ومن إستونيا . وكان فيها نواة من أغنياء التجار 
بعغيمون في ريغا وريقال ودوريات . وكان سكانها من الفينيين وااليتون 
والآلمان ولكن الروس كانوا يطلقون عليهم كلهم اسم الأنلان دون تمييز . 
وكانت خاضعة لنظام فرسان التيوتون ورئيسهم الكبير » وهو نظام يعود 
الى القرون الوسطى وعلى وشك الانقراض . وكانت ادارتها متراخية 
ضعيفة من ا'ناحيتين السياسية والعسسكرية »© كما كانت ثرواتها التي 


د ١؟1‏ ب 


لا بحميها احد تشكل إغراء لجيرانها .الكواسر . وتلقى الكسي ارداتشيف 
مهمة إظهار مواهبه فى تنفيذ تطلعات القيصر ٠‏ 
وسأل أرد' شيف : « لماذلكل تأخرت دوربات قِ دفع ما عليها من 


جربنة ؟ » 5 


وفوجىء الليقونيون ولم يفهموا هذا المراح فاجابوا : « ابة جزية 
هذه #8 . إننا لم لمع قط شيئثا عن ذاك ولا رأينا وثاثق عن جزية تدفع 
لدوق موسكو الكبير » . وأجاب أردانشيف : « أوه » انتم تفاجئو نني 5 
ألا تعر فون إذن أن أجدادكم الذين قدموا. من الطرف الآخر من البحر 
غزوا ليفونيا ودخلوا أرافي غراندوقات موسكو الذين لم بشاؤوا إراقة 
الدم سبحي فتركوهم مسستقر ون على أن بد فعوآا جرية لهم 5ه ولم 
تدفع هذه الجزية فاضطررنا الآن للمطالبة بهذه المتأخرات » . 


وكانت .هذه الجزية قد فرضت بالفعل ولكن على أن انك فبع عسملا 
لا نقدا فطالب الآن ارداتشيف بأن تدفع ذهبا . وبما أن الليقونيين لم 
يكونوا يجرؤون على الرفض فقد التمسو! مهلة ثلاث سنوات رافة بهم 
واعدين بأن يسددوا بعدها كل ما يطلب منهم . وكائوا باملون ان يجدوا 
في هذه السنوات الثلاث حلفاء في السو يديين أو الليتو'نين بسائدونهم 
على روسيا . ورغم أن السويديين والليتوانيين كانوا قوما أشداء فيإنهم 
لم يكونو: اشد خطورة مما كان عليه جيرانهم من الروس . 


أعلن غوستاف ملك السويد الحرب على إيقان يسيب بعض 
التجاوزات على أرضه على سواحل خليج فنلندا . واكن ما كان يعرفه 
عن قدرة روسيا من الناحية العسكرية كان بعود الى ماض بعيد ٠»‏ فما 
أن بدا القتال حتى درك انه اساء تقدير قوة عدوه . فقد القى الروس 
الحصار على فيبورغ واجتاحوا الارزاضي المجاورة آسرين الكثيرين من 
الأسرى حتى انحدر ثمن الفتاة السويدية الى خمسين من الكيبيكات 
أ 


ند 59[ له 


واتلعمرت الاشاعة في الطاوج عو أن زوييا مت حل م قطنا 
في علا قات تجارية » فاغتاظ من ذلك تجار ليفونيا وتمت في ريغا مقاطعة 
البضائع الروسية واظهر التجار السويديون قلقهم ووجهت السويد 
توبيخات تكد تكون سلخيفة الى إتكلترا . وأهتم التجار الفلامنديون 
بالأمر . وبينما كان شانسيلور وأصدقاؤه يتفحصون البضائع في سوق 
نو فغورود الكبير قام 'لفلمنديون فزجوهم بالسجن لانهم كسروا احتكارهم 
لولا آن إبقان اصدر أمره السريع بإطلاق سراحهم . وكان للتجار 
البولونيين والالمان ايضآ مخاوفهم وشعروا بالغيرة تأكلهم . ولا شك أن 
هذا الاتفاق التجاري الأول بين روسيا وانكلترا خلق لروسيا الكثير من 
الأعداء . 


سد 151[ لد 


الفغصل السادس عشر 
هموم وفزوات 


استمر ااترك والتتشر يقومون بتهديداتهم بشكل دوري لآن الخان 
كان في كل ربيع بيقرر الأخذد بالثار لإضاعته قازان وأآستراخان ٠‏ قفي كل 
ربيع كانت قوافل الجنود والجمال المحملة والخيول الصغيرة الحجم 
التي لا بحصيها عدد والانكشاريون والامراء التتر ووجال المدفعية وحملة 
السهام والفرسان الاتراك من حملة السيوف ينقضون نحو الثسمال 
مجتاحين السهول ومهددين وادي الأوكا ومدن تولا وكولومتنا وموسكو . 
واكان سلطان تركيا يشجع هذه :الفزوات ويشعر بالغضب لأنه كان مقصرآ 
في حق الإسلام . وآأخيرآ كان لا بد للتتر وفيٍ عهد إشان نفسسه من بلوغ 
غايتهم بالوصول الى موسكو وإحراقها وإبادة سكانها. فالخطر كان حقيقيا 
وكان سدو في بعض هذه الهجمات ضراوة تكاد لا بمكن مقاومتها ٠‏ 


وفي عام ١60‏ بينما كانت القبيلة(*) تتقدم هوجمت بغتة من جانبها 
هذا النجام بدون شك خطر «لتتر ليضع سنوات . وقد دفعت هذه 
الناوفات التي كانت تقع في الجنوبي الغربي نبيلا ليتوانيا ذا سمعة طيبة 
هو الأمير فيشئيقتسكي الى الآخرويم من بلده مع كوكبة من الفرسبان 





(:) القبينئة 5101506 1-8 يقصد بها التثر كته نه 


ل ©5؟ ]أ سه 


سيجيسووئد اوغست الذي كان يحب أن يترك الروس يضعفون وهم 


بقاتلون وحدهم قوات المسلمين ٠.‏ 


وكان سخط سيجيسووند لعدة أسباب : كان يعتمد على السو يديين 
لقاومة أطماع روسيا في البلطيق ©» ولكن غوستاف ملكا السويد المساام 
سحب جيشه البائس ورضي أن يوقع مع روسيا معاهدة كانت لمصلحتها. 
وكان لا بعجه ابضا موقف إشان العدواني نحاه الليقونيين بعد أن انخدذ 
بين القابه لقب « سيد الأرافي الليقونية » . وربما لم يكن هذا وحده 
هو ما كان يسبب الاعتراض لأآن سيجيسمو ند تفسسنه كان قد انخذف له 


وف شساط فبراس بامهة ١‏ وصل الى مو سكق من عو دل موفدون 
ليقونيون . ولكن ما أن :و حل بانهم لم يكونوا يحولون الجزية معهم حتى 
طردوهم الى ليقونيا بعد ان قال لهم إيشان : « إذا لم تانوا معكم بالجزية 
حالا كما كاين وعدكم فائئا سنجد الو سيلة لأخذها منكم » . 


وكلف “الآمير شاستونو ف بمحاصرة الحصن الواقم عند مصب نهر 
نارومًا مقابل نارقا . فغادر في نيسان ابريل 4 وفي تمون يوليه كان قد 
استواى على الحصن واطلق عليه إيقا نفورود : وهكذا بكون إيقان قد نفذ 
الى البلطيق في وقت. مبكر وحصل على قاعدة تجارية للاتصال بيمدن 
الجامعة التجاربة الهانسية:*) 188اوشهومعط20 . ولم تكن هذه القاعدة 
في منجى كامل عن كل هجوم » فهي تقع مقابلنارفا ذات الحامية القوية 
'للفة من :الليقونيين . وقد استعد إيقان لغزو قطاع هام من ايقونيا 
لاعتقاده هو والبو بار بأن هذا الفتصم سيكون هيئا . ومضى كل الصيف في 





(:5) الجامعة التجاربة الهانسية 6لقلتانة 11830186 118116 مؤلفة من مدن الماليا 

الشمائية الغربية دعلى رآسها لوبيك, وكانت تشمل ايشا سمورغ وبر بمن ود كولون, 

انشئت عام 114١‏ للدفاع عن مصالحها المشتركة ضد القفرصان واازدهرت عدة 
قرون 3 - االملترجم و 


ب ١91‏ سد 


الاستعدادات المسكرية . وكان الأمراء الشراكسة بعد سقوط أسترالخان 
قد قدموا من محرى القولفا الأدنى وسهوب القوقاز الثشمالة ألى الشمال 
مع كتائب كبيرة من فرسسانهم للدخول في خدمة القيصر » وهكذا فان 
روسيا كانت مع توسعها قد ضاعفت من قوة جيشها . وكان التساس 
بالمدافع يسير في المقدمة كلما نما .لجيش . « كان عندهيم مدافع جميلة 
من النحاس و قواعد ومداقع متوسطة وصغيرة وصقور وحنشيات ( أنواع 
من المدافع القدبمة ) ومدافع مزدوجة وملكية ©» وعندهم ستة مد'فع لها 
قذائف طول كل منلها تسسعون سنتمترا بحيث ستطيع المرء بسهولة أن 
بتتبع مسارها عند خروجها من المدفع . كما كان لدبيهم عدد كبير من 
مدافع الهاون والفتحات الجدارية .التي كانوا عن طربقها بقذفون بالنار 
البو ثالسية ©.. 


وكان إيقان قد ألغى الخدمة الاحباربة الاقطاعية التي 'نثم عن طريق 
السسخرة في الجيش وفرض رسوما على التجارة و.لأآرض كان يحبيها 
اللشرموة: ويوودوتها الى )خرريتة القيضر .+- وكانت فلكية: الأرزهن. لذ وال 
تجبر صاحبها وأتباعه على الخدمة واكنهم صاروا يحسبون آجر الرجل 
من هؤلاء ويحسدمونها من الرسم الفروض على الأرض . والاقطامات 
الكبيرة التي لم تكن تستطيع أن تقدم حصتها من االرجال كانت تنتقص 
تساحتها ار فرك خليهزا خرافة لتفطية القارق: من ما لتدمةدمن لزعل 
وما هو مفروض عليها من رسوم . ونشأت مصلحة للمساحة أصبح 
بالامكان عن طريقها معرفة القيمة التقديرية لعدد الجيش . وكان كل من 
يعمل يئال اجر عمله ء وهذا ما بفسر التوسع الكبير في القوات التي كان 
يتصرف بها إشان ٠.‏ 


ف وسط هذه الاستعدادات العسكربة الكبيرة التي كانت تثكم بغية 
توسيع الحرب في ليقونيا وصل الى موسكو أحهك كبار المستكشفين 
التحاريين وهو الكليزى أسمةه انتوني جنكنسون كان قد زار سوق بخارى 
مع أحمال من البضائع المختلفة . وثمة من بسخر من ستكايات 'ارحالة في 
ذاكة العم :ولك انتوق ستكسون وافسع واحدا من الفسيل والمن 


1597 سم 


التقارس عما كان موحودا في روسيا سدو اع باللفة الروسية أو بلغات اخرى 
ولم دشر فيه قط الى « الرجال الذين كانت رؤوسهم نحت أكتافهم »7:(6”. 


نمت دموة جنكنسون إلى العشاء . « كان يجلس على الطر ف العالي 
من المائدة صاحب الحلالة الامبراطور وأخوه يوري واسر!اطور قازان 
اد بجر الذى كان أسيرا » وكان أمسراطور قازان بحلس أدنى بمترين وكذلك 
أبئه ذو السنوات الخمس . وتحته كان يجلس القسم الاكبر من لبلاء 
الامبرراطورية . وعلى ما ئدة اخرى قرب الامبراطور جلس راهب بمفرده 
ولكن 'لخدمات كانت تقدم له من جميع النواحي تماما كما كانت تقدم 
للاميراطاور ( هو المترويوليت . وعلى طاولة أخرى كانت تجلس أنواع 
أخرى من الئاس بسمون بالشراكسة كان الامسبراطور بحتففل بيم الى 
جانبه كرجال حرب » ٠‏ 


هذا العشاء الذي قندم في صحاف وأكواب من الذهب دام حمسن 
ساعات . وبينما كان المدعوون بأكلون ويشربون كان سستة من الملشددين 
يقفون في مواحية القيصر ويتغنون بأمجاده . وبعد اتني عشير يوما من عيد 
الميلاد وبمناسبة عيد الغطاس ذهب رجال البلاط كلهم التبرك بالمياه و حضر 
الوؤان الاين هنا الاضعفال + ومن آخل هده الغانة فتحوا قغرة عريسية 
كبيرة في الجليد للوصول الى مياه نهر الموسكقا . 


0 5 البدء وفي المقدمهك مشى شبان بحملون قتاديل من شموع مشتعلة 
بينما كان أحدهم يمسك بقانوس كبير . بعدئف تقدمت رايات وصليب 
وابقونات نوتردام والقديس نقولا ( صاحب المعجز'ت ١‏ وقديسين آخرين 
يحملها رجال على أكتافهم . ثم تقدم كهنة عددهم مائة أو يزيد . وبعد 
المترويو.ليت أتى الامبراطور وعلى رأسه التج . وبعد جلالته أتى كل 
النبلاء . وقد امتدوا على هذا الشكل حتى شاطىء الثهر . وعئدما وصلوا 
بالقرب من الثقب الذي كان قد صنع في الجليد تحلق حوله الكهنة . 





(#د) يقصد الرحال النافهين الذين لا يستحقون الحديث عنهم , ب الئل جم امه 


بد 6ر1[ سا 


فعلى أحد حانبيه قامت منصة خششبية وقفف فوقها المترويوليت بينما 
وقف صاحب الجلالة الامبراطور فوق الحليد . بعد ذلك بدا الكهئة 
بالغناء والتبريبكات وحرق البخور واحتفلوا بخدمتهم ©» وعندما انتهوا 
كان الماء قد !صيح مباركآ . وبعد ان تطهر الماء تناول المترويوليت شيمًا 
منه ورشه على الامبراطور وبعض الدوقات ( اللئبلام ) . وأتى بأكثر من 
خمسة آلاف وعاء لملئها من هذا الماء لانهم كانوا بعتقدون أن أي مو سكو في 
لا ينال منه سيئاله الشقاء . وغطى في هذا الاء كثير من الناس ما بين 
رجال ونساء وأطفل » . 


ومن بين االاحظات "لو صفية الأخرى التي قدمها حلكنسون وصفه 
اعيك الشعانين في موسكو : « هئالك حواد مغطى بقماش أبيض بتدلى 
حتى الارض . وقد اطالو! أذني الحصان بالقماش نفسه لتصيح شبيهة 
بأذئي حمار . وعلى ظهر الجواد جلس المترويوليت على هيأة الآأمازون0*») 
وعلى ركبتيه كتاب جميل مفتوح را'صع غلاقه بصليب من صنع صائم . 
وكان بمسسك هذا الكتاب كشبات بيده اليسرى بيئما بمسك بيده اليمنى 
ليما من الذهب لا بي ببارك الشعب ده كلما تقدم ..٠‏ وهئالك ثلانون 
رجلا بمدون ثيابهم أمام الجواد فما أن يمر فوقها حتى يسرعون لجمعها 
وبحرون لمدها من جديد أمام الحيوان بطريقة يستطيع بها الجواد أن سير 
دائما فوق هذه الثياب ... وكان أحد تبلاء الامبراطور قود الحصان من 
راسه بيئما سير الامبراطور نقفسه على قدميه وهو يمسك بطر ف اللجام 
بإحدى بدبه بينما بمسك بالآأخرى غصئا من النخيل » . 


وكان يتبع هذا الموكب جمهور من النبلاء واناس من الشعب ذهربوا 
كلهم من كاتدرائية في الكريملين الى كاتدرائية أخرى . « وما أن انتهى 
المترويوليت حيث لم يكن يخلو الأمر من أنواع الأسماك اللذيذة والمشروبات 
الطبة التاق . 





(#«) أي جعل رجليه في جانب واحد من الحصان . ب المتوجم ب 


ب 1596 سس ايفائن الرهيب مه 


الفصل السابع عشر 
الحرب في ليقونيا 


عاد السقراء الليقونيون بحملون الهدايا الى إبقان دون أن بحملوا 
الجزية فرفض القيصر هداياهم . حقا قدم لهم عشاء وأوثم لهم الوليمة 
الفاخرة المعتادة في مثل هذه الظروف ولكنه كن بهزآ منهم لآنه أمر ألا بقدم 
الى السفراع الا صحون 5 لحم فيها ولا دهن . ولا بك أن التسلية على 
حسابهم كانت مشوقة . وكان 'لشيخ علي ينتظر عند الحدود 'الليتوانية 
مع أربعين ألفا من الر.صال بكادون كلهم أن كونوا من الشرااكسة 
اجنود الروس الى القتل والسلب والتهب . وكان يوجد مع الشيخ علي 
وسير ببرأني كما كان شترك مفاه ف القيادة أندره كو رسكي وميشيل 
فاسيليقتشس غلينسكي . أما السفراء فقد عادوا أدراجهم ولأصدر القيصر 
أمره بالا حتياح 5 


وكان الفرسان التيوتون الذين بسكئون القصور الجميلة قد غدوا 
مخنثين وغدا نظام فروسيتهم ملهاة مضحكة تصلح لإبهار النساء أكثر 
من صلاحيتها لقتل الرجال . وفي هله النقطة كان موّرخو الطر فين 
متفقين © فالقرسان لم يكونوا يستطيعون إبداء مقاومة كبيرة أمام 
ااروس ٠.‏ وهكذا اخترق الشيخ علي البلاد وقام بمذبحة كبيرة وحصل 
على غنائم كثيرة لأن ليفيوئيا كانت بلادآ سمينئة صالحة للنهب . وقد بدا 
الغزو في الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير .ه28١‏ دون أن يلتبه 


ب ١79١‏ ا 


الفرسان أليه لانهم كانوا بحتقلون بزواج مواطن رفيع المقام من ريفال 
فاجتاح الجيش القيصري البلاد في الجنوب والغرب من دوريات على 
جبهة طولها مائتان وأربعون كيلو مترآ حارقا المزارع والقرى وقاتلا” 
الرجال وفائد؟ إلى العبودية النساء والأولاد . فالعنف والقسوة البالغة 
كانا كما يقال صفة هذه الحملة . فكم من الفتيات اغتصبن وكم من الرجال 
اختطفهم الموت على بد 'لجنود البرابرة ٠‏ فالمسالة لم تكن تملمآا مسالة 
حرب لانه لم نقم إلا مقاومة ضثيلة في وجه الغزاة بل ريما لم تقم مقاومة 
قط »6 وإثما كانت حملة تأديبية غايتها نشر الرهب وإقناع الفرسان 
والتشتجار وسيدهم الكبير وأسقف دوريات أنه سيكون من الأسلم لهم 
أن يتفلهموا وأن يدفعوا ما عليهم من جزية عن بد وهم صاغرين . 


ولم يحاول الجيش الروسي أن يستولي على المدن المحصنة مثل 
دوريات بل أحال الى رماد التجمعات السكانية الهامة مثل مارينبودرغ 
والتنهون ونيلهاوس . وقد حاولت الجيوش اللمانية القيام بخرروج من 
دوريات واكن الروس ردوها بعد أن كبدوها خسائر فادحة . عند ذلك 
اندفع -جزء من الجيش. نحو الشمال حتى سواحل البلطيق مستوليا 
على :القرى بدءا من وسمبرغ وعلى امتداد الساحل -حتى وصل الى بعد 
خمسين كيلو مترا من ريغا . وفي حوالي نهابة شباط فبراير عاد الغزاة 
من هله الحملة مثقلين بالغنائم وقد مروا أمام نارفادون أن بهاحموها 
ودخلوا ابفا نفورود التي غدت قاعدة روسية منذ ذلك الوقت . 


أأما القيصر فقد أبدى موافقته على الطريقة التي عومل بها الليقونيون 
واما الحملة فكان لها شعبيتها لانها حملة مجزية . وقد احسدن الشيخ 
علي التصرف وكذلك الامراء بينما نسي غلينلسكي نفسه لدرحة انه قاد 
بعض العصابات فوق الارض 'الروسية وصار قوم بالسلب والتنهب 
والاغتصاب كما كان يفعل في ليفونيا ولكن القيصر أنبه بكل قسسوة 
وآمره بأن يصلح ما أفساسه من المزارع التي قام باحراقها وان يعيد 
اليها ما انتزعه منها من غنالم . 


1١1735‏ سد 


عنذئذ سعت: ليفونيا الحزينة: الملنحية الى الضلم . وود الشسيم 
علي على المبعوثين : « أنتم تعرفون الشروط » . وسعى السيد 'الكبير 
لإرسال سفراء جدد الى موسكو . واعلن إيفان هدنة تبدا بابتداء الصوم 
الكبير وتنننهي بعيد الفصم . إلا أن الفرسان في نارفا خرقوا الهدنة 
واداروا مدافعهم نحو إيقانغورود فارسل إيقان الأمير تيمكين على 
جناح السرعة بمهمة لتدمير اثنتي عشرة قرية ليغونية ردا على الطلقات 
التي أطلقت من نارفا . ولكن هفا التدبير لم يؤثر على الفرسان “.لين 
استمروا بإطلاق مدافعهم على إيقانغورود رغما عن إرادة عمدة المدينة 
وتحارها . وكان سسكان نارفا يخشون أن ثثالهم تقفسن ما ثال سسكان 
'لفرى الليفونية الاخرى من مصسير . فأرسلوا تحت جنح الظلام ميبعوتين 
الى أبغا نغورود بيفاوضون باسمهم ويعلئون انهم لا يرغيون, بديلا عن أن 
يكونوا رعايا القيصر المسالمين المخلصين . وتوجه مبعوثون منهم إلى 
مو سكو مكلفين بالدفاع عن قضضصيتهم . ولكن إيفان وضع شرطأا لذلك أن 
يضعوا بين يديه مفاتيح المدبنة ويسلموه شيلنبرغ قائد الفرسان . 


اما أن بكونوا قد نفغذوا هذا التسليم فامر مشكوك فيه » ولكسن 
المعركة اثناء غيابهم غدت أشد ضراوة وصاروا نتظرون الإمدادات 
من السيد الكبيرا:*”» وكان الروس مفتاظلين الى أبعد الحدود ومستعدين 
الافادة من أول فرصة للأخل ثارهم . وانفجر الحريق في نارفا. 
وترءوي الأاسطورة أن جئودا ثملين من الألمان دخلوا منزل تاجر روسي 
كبير كان سسكن المديئة وانتزعو! ايقونة للسيدة العذراء رأوها تتصدر 
المكان وألقوا بها في مدفاة المطبخ فوقعت على الجمر ووجهها الى الاسفل 
ولكنها لم تحترق بل تسببت في إشعال الحريق . وقد اوحظ ان 
نصف المدينة قد أمسكت به الخيراان فاستفاد الجيشس الروسي من هذه 
الفرضة للاستيلاء عنوة على اسوارها ٠.‏ وقد انقض الحجنود دون أن 


بنعذا و١‏ أوامر من فوادهم واحتاز بعضهم نهر تأكروفا ف قوارب بيئما 





(#د) بقصد بالسيد الكبير رئيس الفرسان التيوتون وحاكم اليفونيا م اكترجم اس 


ب "| سه 


انترع آخرون ابواب بيوت ايغا نغورود واستخدموها لاحتياز الخور 
وبنى آخرون لهذه الغابة اطوافا من الاخشاب . وعندما رأى الامراء 
هذا الهجوم العفوي لم يستطيعوا التخلي عن دعم هذه المأثرة المشرقة 
واعطوا أوامرهم للقسم المتبقي من الجيش بأن ينضم للمهاجمين . وقد 
برع في هذه أ'عمليات كلمن الامراء دانيال ارداتشيف وألكسيباسمانوف 
واشان بوتورلين ٠.‏ وساد هرج ومرج بين المدافعين الذين لم متمكنوا من 
صد الهجمات وسقطت نارفا بأعجوبة بيد الروس . 


قام الفرسان فطلبوا الصلح فورآ واعدين بمفادرة المدية 
مع نسائهم . وخفق العلمالروسي فوق نارفا . ووجدت ايقونة السيدة 
العذراء بين الرماد . وما أن عادت الى مكانها واستر جعت مكالتيا حتى 
هدا الحريق . وقد استولى الروس على مائتين وثلاثين مدفعا وعلى 
الثروات التي تركها الفرسان ساعة الرحيل . واكتشف ان معظم السكان 
كانوا من حرف الرواس :قل تعرضوا للاذى. يننا قشع" الجكميم مأواعية 
بمين الولاء القيصر ٠.‏ 


هذه الانباء ملأت قلب ايفان نشوة وسرورا فقام بخدمات شكر ف 
افاتدرائيات: واقنت الولان 'ق. التصوى 4 وكان المتررويوانت سسعيدا 
ايضا فأصدر أو'مره بتطهير نارفا من الدنسن اللاتيني واللوثئري وبناء 
كاندذوائية توم نيوا الأقونة 'الغغرة السعائبية السيدة: العدواء + 


بذلك اصبح السيد الكبير مرغما الآن على دفع غرامة كبيرة فارسل 
على نار قا وأنه بر دك الاحتفال بها وأن بامكان السميك الكير أن بحصل 
كل ليقونيا وتحتففل بها . ويما أن هله الشروط لم تكن مقبولة فإن 
الحرب كان لا بد لها من أن تسئمر . وكانت اللامح المميزة لهذه 'لحرب 
منذ تلك االحظلة بعيدة بعضص الشيء عن السدلب والنهب والاغتصطص اب 


ار 2 


الروسية . أما السسيئى 'لحظ من الليتون والالمان فلم يكونو! مسرورين 
أبد' من تادية قسسم الولاء من جل الحصول على سلامتهم الشخصية 
واضطر السيد الكبير فورشتنبرغ أن يتنازل عن منصبه لمصلحة فارس 
شاب طموح هو كيتلر قام بطلب المساعدات من كل المناطق المجاورة فلقي 
العف عن القطفا وكنة لى علق الآ القليل يمن العون: .. 


واكله لم يكن سهلا عليه ولا حصيفا ان بدخل الحرب ضد الروس رغم 
ما كان بيشعر به من خطر ومن خوف كبير . 


واما الامبراطور شارل الخامس الذي كان بامكانه مساعدة كيتلر 
فكان قد تنازل عن العرش مند قليل وانسحب من الحياة العامة . ولم 
يسا فرسان الحزة:*) الذهبية أن بمنوا بد المساعدة الفرسان 
التيوتون فلم بيأت احد لمساعدتهم . وفي الثامن عشر من تمون بوليه عام 
48 استسلمت مدينة دوريات ألكبيرة الى الأمير شو سكي وجيشه 
وبذلك تكون كل ليقونيا ؛لشرقية التي تكاد تشمل اليوم كل اراضي 
إستونيا ١لحالية‏ قد انتقلت الى يد الروس . ولكن الحرب استمرت في 
الغرب خلال الخريف والشتاء حتى وصلت الى حدود بروسيا وابوراب 
ريغا ترافقها الحرائق والمذابح والتدمير مما لا يفي بوصفه كلام . 


وفي شباط فبراس من عام ه١١‏ بال الآأمير سير دبر'اني فأارسل 
للقيصر رسالة روى فيها أن ليقونيا لم بعد لها وجود . وتوسط ملك 
الدانمرك لمصلحة ليقونيا فعقد إبغان هدنة معها بعد أن أصبح مهددا مرة 
اخرى مني حجان العرم ٠‏ وكان, القتر قد غزوا روسيا والملكة السولونية 0 
الليتوانية فكان ذلك دافعآة لعقد اتفاق بين سيجحسمو لد وإيغان 5 ولكن 





(::) الجزة الذهبية 01015 1015011 الجزة بعي مجموع ما يقص من صوف الخروف , 
تت الترجم له 


ل 5 


منذ بضع سنين لأن بعقد صلحآ دائما مع روسيا أصبحت روسيا هي 
التي تسعى هذه المرة لعقد مثل هذه المعاهدة. ولذلك أجاب سسبيس جح سد وق نك * 
2 ردوا لنا مدينة سمو اشسنك نتعاقد معكم ولمضي لقتال المسامين 4 5 


إلا أن إبقان كان أبعد ما يكون عن التفكير بإعادة سمو لنسك التي كان 
الروس قد إنتزعوها من بواونيا في القرن السابق . بل إنه كان يفكر دالما 
بالاستيلاء على يودونيا وأوكرانيا 'التين كانتا روسيتين من 'ححيث االغة 
والعادات وتقعان تحت الثير البولوني » وهكذا ام تكن إعادة سمولتسك 
مو ضوعآ المقاو ضة. وف االسسادس عشر من أبلول تمس مسن لو ة١‏ اشترك 
التيوتون وممتلكاتهم والوقوف الى جانبهم في وجه روسيا . وبعظمة 
بالغة كتب الى إيقان بأن يخلي ليقونيا ويتخلى عن كل غزو جديد يقوم به 


وكان, دانيال أردانشيف قد أرسل أواجهية خان القرم بسساعده الأمير 
فيشئيفتسكي قأحرز سلسلة من الانتصارات المدوية خلال صيفا عام 
٠.٠ 615‏ وسمحت هله الحملة لليقونيا بأن تتنفسس. لأن الجيش. الروسي 
كان مشغولاة جذدا عنها في ذلك الصيف . واو ان الروس لم يسحقو! 
القبيلة التدرية بعتت عله أن كك العوالق. .وان صق الى موشكو 
وتجعلها عرضة للانتهاب . فقد كان التتر في كل الحالات يشكلون لخطرآ 
اكبر بكثير مما يشكله البولونيين والليتوانيون ٠‏ فهؤلاء الاخيرون لم 
تفددو' الفاضوة الروسية فط 


وفي اثناء ذلك اعتقد كيتلر بأن البولونيين سيحركون قواتهم لمواجهة 
١اروس‏ فألقفى الحصار على دوريات والحصون الاخرى التي كانت في 
قبضة الروس . وآدت هذه المناورة إلى عودة القوات الروسية الرئيسية 
إلى ليقونيا وهي تحمل سيف الانتقام ٠.‏ وصار أندري كوربسكي ودانيال 
أرداتشيفب طوال صيف عام ١6.‏ بلاحقان فرسان التيوتون من قصر 
الى قصر مجتاحين البلاد وجاعلين قوة ليقونيا تحت الاقدام . ولم يقم 


171 له 


سيجسهموند أوغست بأى عمل لساعدة هذا البلد الذي جعله تحت 
حمايته المزعومة . كانت الشمسن تلمع فوق الاسلحة الروسية وكل شيء 
سار على ما يرام ٠‏ ولكن ما لم بكن ف الحسبان حدث في شهر تموز 
وليه »© إذ أن القدر وجحه الى إبشقان ضربة رهيبة » ضربة أكبر من أية 
هزيمة يمكن تخيلها في ساحات القتال » فقد وقعت القيصرة اناستاسيا 
مريضة وماتت وتفطر قلب القيصر وإيمانه وربما كانت هله المصيبة 


ب ك#"1! ا لس 


الفصل الثامن عشر 
مسو نا أنا ستاسسا 


بعد فتح قازان اظهر إيقان مزاجا اقل نزوعآ الى الحرب » فقد ترك 
للآخرين آمر العناية بالقتال دون أن يعرضش نفسه للمخاطر . حقا كان 
الجيش قد ازداد ثقة بنفسه ولم بعد بحاحة لان دشد في عضده وحود 
القيصر ولكن من المدهش أن هصذا الفتى لم بعد متعطشا للأمجاد 
العسكرية . يضاف إلى ذلك ان حرب ليقونيا ام تكن حربا مقدسة 
وحصيلتها لم تكن جليلة بالنسبة لامير كان يقائل بالصلاة . كان 
المسيحيون يتقاتلون مع مسيحيين » فالحرب إذن دنيوية ولها غاية نفعية 
ولم يكن الآمر بخرج عن توسيع سلطة روسيا وهيمنتها الزمنية . 
ويمكننا أن نفترض بأن القيصر الذي لم يكن يعتبر نفسه قائدآ عسكريا 
ما كان له أن يلمع في ليقونيا . ولكنه في المعارك المختلفة التي قامت ضد 
التتر الغزاة بقي سلبيآ أيضاً. فقد خرج مرة أو مرتين على حصانه كما لو 
أنه ينوي قيادة جيشه وكنه لم يشتبك مرة واحدة مع العدو آأقت١‏ 
فكريا وعقليآا فقد بدا نشيطا إذ كان الإرادة والإلهام وراء أرداتشيف 
وشيرمينتييف وغيرهما من قواد الجيش » وني خلال ثماني سئوات كان 
بمارس حياة خاشعة ٠‏ 


السبب الاول في ذلك هو ان إيقان لم يكن جنديا . فالقيصر الذي 
لم يكن يميل كثيرآ للصيد لم يكن بهتم بحية المسسكرات ولا بميادين 
القتال . ولم يكن دمه القليل الحرارة يدفعه الى المعمعان . والسسبب 
الثاني كان الحرص . فقد كان يحمي مستقبل القيصرة والوريث . فمنذ 


0-7 ا كك 


خيبة الآمل التي تعر ض لها أثناء مرضه عام “#مه! احتاحه الخوف من 
لأنه 9 حدال مو فك فإن البو دار سديعز أوثم أبئه ودأي عهده إ.ثمان ولسحتون 
أناستاسيا فى دس بعيد . حقا كان قد أحسر ابن عمه فلادسير أندر يقتش. 
'نْ بسشائد وأي العهد تدحت طائلة القسيم ولكنه لم كن من النالدر أن يرى 
المرء رجالا” ضسحوا بسلامهم الأبدي من اجل العرش . كان بثق باأبن عمه » 
التلكر أقسمه والاستيلاء على العغر دن ا أما الكسي أرداتشيف فعلى 
ننس ما قام به هذا الشاب من إعراض في اللحظة الحرحة من عام هت ا . 
يعرف مع ذلك أن هذا الراهب لم يكن بسحب أناستاسيا ٠.‏ وكان بإمكاله 
يان «الرعى من كل صلطة العنيينة فاق الحين الم يكن شقان" اقيق 
لأمرأنه وود شه ٠‏ كانت الشيمانك االو .حيدة هي ف أن بحاففل على حياته 
آلث خصية كدرع ودرشة حشى بلع ولي العهد سدرع النضمح 8 


كان بإمكانه أن يتخلصنى من كل اولك االمين عارضوا مخططاته اولا 
أن أتاستاسيا كانت تعارض الشدة وسفك الدماء في البلاط . « فلنتحارب 
أعداء روسيالا أن بحارب بعضنا بعضآا » . فتلك الأخلاق الحليمة التي 
تتألق بالحكمة كانت الى أبعد الحدود من تأثير القيصرة :التي تقوم سعادتها 
على تخفيف آلام الآخربن ٠‏ كانت بعد كل نصر في ساحات القتال تمشح 
الحرية لعدد كبير من الأسرى على انها نعمة من نعم الله . ومن أجل هذا 
تمكن رحالة غريبي أن يعول عن إيقان في عام 8م5١‏ : « امتقد أنه ليس من 
أمير في المسيحية من هو محبوب أكثر مله » . 


وفي الكربدلين كان إيفان يعيش عيشة الترف . ولم يكن يظهر إلا في 
أتواب بهية من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة أو في ملابس ارجوانية 
متوهجة وفراء . وكان يتصرف بكبرياء عظيمة ويتلقى العرائض من 
الجميع حتى أن أثقر الئاس في البلاد ولاول مرة في التاريخ الروسي كان 
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بإمكانه أن يحد السسبيل مفتوحاآ أمامه الى ملكه . وفي مجلس البويار كان 
شعلة نشاط . وكا نأعضاء هذا المجلس بحق لهم تكامل حر يتهم أن 
بدافعواأ عن آر'ثهم حتى ولو كانت متعارضة مع رأيه . وفي بعض الاحيان 
اكان أرداتشيف يعارضه شكل صريح دون أن بحمل عليه أبة ضغفينة , 
وفي أغلب الأحيان كانت آراء أرداتشيف الصائية تقود خطاه ويتبعها 
بينما في حالات أخرى كان يصر على رايه كما حدث في موضوع الحرب في 
ليقونيا وكان أرداتشيف بنصاع في النهاية ١'ى‏ أوامر القيصر . لم يكن 
بقطع الرؤوس ولا يحرق إلناس في المحارق ومع ذلك كانوا يطيعونه كما 
لع يطيعوا أي حاكم غيره ؛ وأو أنه طلب الى شخص « أن شنئق نفسه » 
فإن ذلك الشخص يخريم طواعية لتنفيذ الأآمر . وقد ترك الرجال 
شعورهم تنمو وتطول عندما أعجبه ذلك ولم يعودوا الى الحلاق إلا عندما 
عادت البسسمة الى شفتيه . 


وعند آداء واحباته الدينية كان القيصر يظهر ورع رجل من رجال 
الدين ألذين كانو! يعيشون في القرووين الوسطى كما كان مخلصا بشكل 
ملحوظل للكنيسة وللمتر ويو ليت ماكاري . ولم ترتد إصلاحاته ثوب 
الاغتصاب والاستلاب الذي قدر لها البعض أن ترتدبه . وكان همه 
الاساسي هو أن بكون الرهبان رهبانا حقيقيين شيمون الصلاة لا نجارآ 
ولا مزارعين لأن فساد الا خلاق إلما أتى من التسجارة والجري وراء المنافع. 
وكان يشجع التقشف والزهد حتى أنه لم بشهد أحد مثل ما قام به من 
صوم لا من حيث الشسدة ولا من حيث عدد الأيام . وكان يوزع الصدقات 
بسخاء وعلى أوسع نطاق كما أنه أنفق الكثير من الأموال على بناء 
الكنائس . وقد ارتفعت الكاتدرائية التي أمر ببنائهة في الميدان الكبير 
دليلا' على شكره لله على ١اخصر‏ الذي منحه إياه في قازان » ارتفعت رائعة 
الحمال أمام عينيه وأطلق عليها اسم كاتدرائية الشفاعة للسيدة العذراء. 
وبعد ست سئوات من بدء حفر اساساتها كان بناؤها قد تم . ولم يكن 
قد أتى بعد فاسيلي بلاجهيني أو ( قاسيلي ألبريء ) لينتقص من قدر 
القيحصر بسبب لخطاياه فيئنسب اسمها اليه . والخلاصة انه لم يكن في 
حياة إشان مأ بمكن أن بلام عليه ٠.‏ 
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وفضلا عن ذلك بدا أن غضبب الله قد هدأ . ففي عام 7م6١‏ تم غن 
طريق الصلاةطرد الطاعون الذي تفشى في نوفغورود وبسكوف . والله 
الذي دعا اليه ولي العهد ديمتري عوض عنه في السنة التالية بولي العهد 
إيقان . وابدى الله رحمته أيضا بحمايته موسكو مرات عديدة من غزو 
الوثنيين . وبارك إيشان في ذريته بأن أعطاه ولدآ آخر هو فيدور 1600# 
الذي ولدنه أناسستاسيا مام لمود| . والآن إذا كان على واحد من هذين 
الولدين أن بموت فإن الآخر سيبقى اوراثة العرش ٠‏ والرغبة المتعصبة 
في أن تبقى وراثة العرش في أبنائه تعود الى حماسته المتطرفة في حبه 
واحترامه لابيه وامه المتوفيين . والشفقة التي حملها هذا 'ليتيم على 
بتمه بقيت في كيانه حية تحيط بها قناديل نذرية غير قايلة للانطفاء . وفد 
إبتسم الله ايضا للحرب المشبوهة التي خاضها إيثان في الغرب ©» وبشفاعة 
من العلار"2 القدسة المعسانه ثلوقا إليه:.: 


على أن حرب ليقونيا كانت مشروما تم تنفيذه برغبة من القيصر . 
اما أرداتشضيفف وسبلقستر وكورسكي وكثيرون آخرون فقد عارضو! 
'قبها وام ينقصهم حتى افت نظر القيصر الى انه إذا اصابه زكام او 
مرضست القيصرة والأولاد فإن ذلك سيكون عقابآ من الله على مثل هذا 
المشروع الملعون ٠‏ وفي تشرين الثاني نو قمبر من عام ١605‏ ذهب إيقان 
وأناستاسيا للصلاة في دير :موزهيسك ولكنهما عندما كانا على وشك 
الإياب الى موسسكو وقعت القيصرة فريسة المرض . وكان في رفقتهما 
سبلقس.تر الذي بدلا: من أن بيأخل بالصلاة بلغت به الوقاحة ان رأى في 
ذلك دليلا' على غضب العلي الأعلى . أما أرداتشيف الذي كان مسوٌولا 
مسؤولية جزئية عن رحلة القيصر فقّد فاته حسن التنبوٌ في هذه المرة . 
ولم يكن ثمة دواء . والأسوا من ذاك انه لم تكن توجد زحافة مناسبة 
لفقل الريضبة الى مو مقو افع كاقثة شق الاسعاسية غلن رجه الدقة 
والتحديد ؟. لا احد بعرقف !. أماالراي الذي يقول بأن سمآا سكب إها! 


1 لنت 


الاكاحها فلكي الاين امريجل القكنون: .على تر نعاقة يضر لوقن 
مسجرد وعكة بسيطة لأن اناستاسيا كانت مريضة بشكل جدي وتتطلب 
معالجة بدون تأخير . ولم يكن الدفء وبقية أشكال العنابة متوفرة في 
دير موزهيسك المتةثسف القاسي خلال الشتاء . وكان القيصر الشديد 
القلق غاضباآ الى أبعد الحدود . وكان نقص العناية الذي تعرضت له 
المريضة لحظة وقوعها في المرضص سببا في تفاقم حالتها التي أودت بها في 
السنة التالية الى الموث . 


ومن العجيب ألا تصل اليذا من مرض أناستاسيا أية تفاصيل حتى 
ولا عندما ادعى كورسكي بعد بضع سنوات بأنها تعرضت للسم . ومما 
لا شك فيه أن الطبيب الإنكليزي ستانديش. استدعي لمشاورته ولكننا 
لا نعر ف عن ذلك شيثاء.أما القيصر فلم يكن يعتقد أنها ماتت بالسم ..وكانت 
إسابتها الأولى قد وقعت في تشرين الثاني نوفمبر من عام ١569‏ ولكنها 
ابلت نصف إبلالة من مرضها ثم ما لبثت أن تعرضت لنكسة خطيرة في 
تمولن يوليه من عام 5 وباار ض نفسه . وزاد في حالتها سوءة تعر ضها 
لرعب شديد إذ نشب حريق في الارباط دفعته الريح الشديدة فانتشر 
مزمجراً مهددآ بتدمير المدينة كلها كما حدث في سئة زواجها . ووصل 
الدخان الى الغرفة التي كانت ترقد فيها واستطاعت أن تسمع زمجرة 
الثيران وترى من الناقذة ‏ انعكاس اللهب الأحمر حتى أصابتها هزة عصبية 
لم بستطع تهدئتها الكاهن ولا الطبيب . وبذل القيصر كل ما يستطيع ؛ 
فحملها بعيدآ عن الخطر بأقصى سرعة حارسا محفتها حتى بيتها في قرية 
توليمنسكو بالقرب من موسكو ثم عاد ليعمل مع كل حاشيته للسيطرة 
على الحريق . وقد نجح في ذلك على الرغم مما سيبه الحريق من 


وآخيرآ عاد الى أناستاسيا فلم بجدها قد هدات بعد . كانت تهذي 
ونتخيل أنها ما زالت في وسط المدينة التي تلتهمها ألثيران . ولم يكن 
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١‏ كهان ولا الطبيب بقادرين على التخفيف عنها كما لم تستطع ذلك صلاة 
الاحتضار الرهيبة القلقة التي رفعها إبشان ٠‏ وفىي السابع من آب أغسطلس 
يْ السافة الخشامسة صاحآا أسلمت الفيصرة الروح ٠‏ 


وسكب شعب موسكوق الدموع. أما القيصر ففد تبع الموكب الجتائري 
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الفصل التاسع عشر 


تكبة أرداتشيف و سيلفستر 


تنكو أن طباع القيصر تغير دك بعك موت أناستاسيا ٠‏ وريما عاد إلى 
ما كان عليه قبلالتوبة والهداية ف عام ١1‏ 85 وكد مارس حياة سليمة 
عر فتهم روسيا فطئة وبعد نظر . لقد تركئا « الرهيب » مشغولا” بحرق 
نحن سقراء' بوسكوقك التقوعة بالقودكا + -ومئلا ذلك القت مر فاصل 
زمني طويل كان فيه إيقان بتصرفه تصرف ملاك . فقد طرد من قلبه 
اما الآن فقد انفتم هذا الباب من جديد ودخل منه الشياطين جائعين 
ومتعطشين للانتقام : 


وكانت الكنيسة الارثوذكسية تعلّم أن الاستسلام لليأس معناه 
ارتكاب أبشع الآثام » والاخطر من ذلك التشكك بالعناية الإلهية وإنكار 
الإيمان والاعتراض على إرادة الله . ومن البديهي أن لياس لدى الصلف 
من الئاس ليس إلا سخط على النفس وليس له مثل هذه النتائج » ولكن 
إيقان كان مطلق الإيمان وبعيش مع الله ويفسر كل حادث » في ضوء أعمال 
الله تجاهه هو نفسه ونحن لا ندري ما أمكن للقيصر أن شوله في بأسه 
لأن إخباربي العصر لم يفيدونا بشيء في هذا المجلل . قهل شتم الإله 
الفثالم ؟ » هل لعن كما فعل آأيوب نور حياته ؟ . « فليهلك اليوم الذي 
ولدت فيه والليل الذي قيل فيه إن ولدآ ذكرا قد حملت به أمه ؟ » . 


ب ه16 ا ايفان الرهيب م.١‏ 


ما نعر فه أنه اثناء الجنازة وخوفا من أن يرتكب عملا عنيفا تجاه 
دفسه رافقه أخوه بودي وابن عمه قلاديمير وذكره المترويوليت بأن: على 
المسيحي آلا يقف من النكبة موقف اليأس . ونحن نجد التفسير الرئيسي 
لحالته العقلية في هذا الظر ف في أن القيصر انصرف بعد الماتم الى الشراب, 
الفحشاء » كما وصفه أاحد كتاب العيصر 0 ., 


طبعا كانت الحاشية كلها تذرف الدموع ولم يكن ثمة إلا تعاز 
وأحزان 'ووجوه كالحة . ولكن ها أن تغير مزاج القيصر حتى وضع 
البوبار جانبا حزنا لم يثنعروا به قط . فقد كاتنت أناستاسيا صدنقة 
لشعب موسكو اافقير الذي حزن على موتها حزن صادقا . كانت نقية 
جدآا وفاضلة حدآ بحيث لم يكن بإمكان طباعها تلك أن ترضي البلاطا . 
وأقاربها آل زاخارين كانوا محدثي نعمة في أعين الشسلاء بالورياثئة ٠.‏ وكان 
القيصر قد احتفظ بضكائته على سيلفستر وارداتشيف فكان بدعى هذا 
بالكلب وذاك بالمنافق ٠‏ ولم بكن من الصعب أن تصل الى آذانه دمدمات 
وهو سكران بأنهمالا بد قد استعملا السحر ليبدوا في عيني جلالته لا غنى 
عنهما كل هذا الزمن الطويل ©» . 


في اثناء مرض القيصرة كان القيصر قد قاطع سيلفستر الذي قبيم 
بركاته لإبقان وانسحب الى الصحراء في دير بقع على بعد بضع مئات من 
الكيلو متراتمن مو سكو ولكنه قرريبمع ذلك ويسساعد على ال ر.-جوع النصريع 
افيما لو رضي القيصر عنه ٠.‏ فهل صلى هناك من جل شفاء اناستاسيا 8. 
إذن كان ذلك عظيم الفائدة له . فلو انه كان يقدر النفوذ الذي كان يتمتع 
به على ضمر القيصر وإرادته لكان من المهم جدآ بالسيية له أن تتماثل 
القيصرة للشفاء . أما أنه أراد بها الشر فيما مضى وفضل إقالة ولي 
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لعيد لمصلحة الأمير فلاديمير أندرديقتشى فهذا شبيءه لم ستطع الفيصر 
قطعا أن بنساه . وماتت اناستاسيا . فحلت التكبة بالكاهن ونفي الى 
أبعد الأديرة واكثرها كابة ف ذلك العصر وهو دير شواو قتسك على البحر 
الأبيضش حيث طواه النسسيان وابتعد نهائيآة عن العالم وانقطع نفوذه. في 
التاريخ حتى ألنا لا نعرف كيف مات . ونحن نجد وصفا لخيبة أمل 
إيشان العميقة بسيلفستر في احدى رسائله التي يقول فيها إنه لم يكن 
لديه الرغبة قط في أن بحاكم هذ' الكاهن في هذه الحياة الدنيا بل ستكون 
المحاكمة هناك حيث تمثل نفساهما أمام « الحمل الألهي » . 


وكانت أوهام القيصر اقل من ذلك تجاه « الكلب » أرداتشيف 
الرجل الذي رفعه من الأسفل ليجعله في الوراقع وزايره الاكبر 
والمد.بر الرئيسي لروسيا » وأقيست دعوى لم يكن أرداتشيف 
مخولا بالمثول امام المحكمة للدفاع عن نفسه فيها. ولم بكن له في المجلس 
إلا القليل من الأصدقاء . وقد تشفع به المترويوليت كما فعل من أجل 
سيلقستر هن قبل ولكن شفاعته رفضت . وقدر. بإيقان أن باستطاعته 
التخلي عن الحكمة وعن سلطة الكئيسة فأصدر أمره باعتقال. الكسي 
ارداتشيف في دوريات حيث مات هناك بعد شهرين بالحمى كما شول 
البعض أو مقتولا كما قال آنخرون أو مسمما نفسه مقّر!' بذلك بذنبه لأن 
ضميره لم سمح اه بمتابعة الحياة . إلا اننا يجب آلا ننسى كم كان على 
الانسان أن يكون قويالبئية كي يتمكن من تحمل قسوة السجن في !لقرن 
السسادس عشر . 


ونحن لانكاد نشك بأن أرداتشيف كان رحجلا ذا شحامعة وحصافة » 
فعظمة الملوك لانتأءتى غالبا إلا من مقدرتهم على اختيار الرجال ذوي 
الكفامءة والشرف ليسندوا إليهم أعمال الإدارة ٠.‏ وعندما هاجم القبصير 
بشدة مناقب أرداتشيف فإنما كان يهاجم صدق حكمه على الرجال في 
باكورة شسابه . والنجاح الذي لفيه عهده حتى ذلك الوقت إثما بعود 
إلى فطنة هذا المستشار اكثر من دعوته الى أبة ظرروف أخرى . وخطا 
هذا المحظي انه لم يقف إلى جانب القيصر في عام ١565‏ عندما امتقد أن 
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أشان كان على وشك أن بموت وأن من الأفضل مساندة فلاديسير 
أندربيقتش . ولكن هذا الموقف الحكيم أخرجه من دائرة الاعمتراف 
'بالجميل والولاء البسيط لانه كان إهانة فادحة لم بقل أحد إنه طلب عنها 
الصفح والغفران . وقد انتظر أيقان وراقب واستمر ف الإفادة من 
خدماته ولكن الرباط الشخصي بينهما كان قد أنقطع . وفيما هدا ذلك 
يقال إن لأرداتشيف نفسه كان طيلياً وطلما وزع الصدقات من سعة 
وسخاء » وكان يحتفظ في منزله بعشرة ممن أصابهم الجذام وزيقوم على 


تغسيلهم بيذبنه ٠‏ 


تعد أن جعكلطن التسرس ملسف واردافست :كن القيمي «راقه 
ابحسن. صنعاآ لو طلب التبلاء إلى قسم ولاء جديد . وكان هؤّلاء قد سرو! 
من النكبة التي لحقت بحديث النعمة ولم يصلوا إلى اعماق طباع القيصر 
ولم يفهموا أنه كان في بدء سلسلة من الاعمال الانتقامية التي كان قد 
صبر عليها طويلا” حتى الآن . فهو سينتقم من كل أولثئك الترين وقفوا 
ضد القيصرة في 7م6١‏ ومن خلفاء اولكك الذين اساؤوا إليه وهو 


لقد آانصب غضب القيصر في بادىء الأمر على خاص.ة الكسي 
أرداتشيف فقام فجأة باعتقال أخيه دانيال الذي كان جندرية باسلا” وبطلا 
في عدة حملات وامر بإعدامه على الفور دون آاية جرريرة أو اتهام وححتى 
بدون أن ترد كلمة الخيانة على آي لسان فإرادة القيصر ليست بحاحة 
لآان يكوون لها أسباب . وهكذ! قتل دائيال أوداتشيف وقتل معه ابنه 
ذو الإأثني عشر عاما من العمر ولا بعرف أحد كيفه قتلا . ونحن إنما 
نلحظ مافي هذا العمل من وحشية بمقارنته بلطف معشر القيصر خلال 
سنواته الثلاث عشرة السابقة . قالقيصر الواسع التقى الآخد بالنصيحة 
المعتدل في حكمه برتكب مثل هذه الجريمة العنيفة المثيرة . وكان بعرف 
أنها جريمة أو بالأحرى « جريمة فظيعة » . وهكذا من أجل أن بلنتقم 
لنفسسه من الله ارتئكب هذه الخطيئة الدنيئة وعيناه بصيرتان مفتو حتان 
لقد كان إبشان اكثر ذكاء من رئيس الكنيسة ماكاري الذي كان يعتقد 


سس اي/ة (١‏ سا 


بالسسحر والسحر الاسود كما كان قادرآ ب رهذا ماقعله دون شك 
على إرسال الكثيرين من السحرة إلى المحرقة . أما في هذه الحقية فلم 
يكن إشان يؤمن كثيرآ بالسحرة ودعرفف جيدا أن الكسي أردداتشيف لم 
يملرس عليه نفوذآ آخر غير نفوذ ذكائه وعقله . فعندما كان لسبس 
الشطرنج معه لم يكن ارداتشيف يستعمل الاحصنة ولا يتخذ اي تدبير 
ملحاصرة ملكه . وعندما احتر قتا موسكو حتى أساساتها في عام /ا4ه١‏ 
فض يمن كنول اظرئية التوورواليحه بان اللخريق كان عن عمل مسد 5 
بل راى في هذه المصيبة عقابآ من الله على الخطايا . ويمكئنا الآن أن نفكر 
ابأنه عندما كان بخضع لسيطرة الخمرة كان سمم بنشر الإشاعهة عن 
بعض الأشخاص بأنهم كانوا سحرة وكان يأمر بقتل بعض الناس تعويضا 
عن الضربة التي وجهها الله إليه . 


وكانت أيشع لخطابياه الجديدة مقتل ماري مادلين وابئائها الخمسة 
وكانت ماري مادلين هذه أرملة تخلت بعد وفاة زروجها عن العالم 
ودخلت في حالة من الزهد والتقشفس عن طواعية وطهارة وقيدت حسدها 
بسلا سل انتهى بها الأمر إلى ان اخترقت اللحم . وبعف سنوات من.الصيام 
والتامل والصلوات .وصلت المراة العجون إلى مرتبة القداسة التى اثرتث 
في خيال الجماهير حتى نسسبو! لها لقدرة على الشفاء . وكانت بطبعها 
حانية على الفقراء ,والبؤساء .وهذا مافتن بها الكسي ارداتشيف »؛ وربما 
بتأثيرها كان يغسل بيديه المجذومين الذين كانوا بقطئون عنده . وكان 
من المعروف عنها صلاتها الحميمة مع 'رداتشيف . وكثرت الأقاويل في 
آذان القيصر أنه سبسيب ممارساتها السحرية اكتسب الكسي القدرة على 
السيطرة على عقل القيصر فامر هذا بقتلها وقتل اولادها . 

وتلك كانت خطة إيقان أن يقتل الأسرة كلها لا أفرادآ منها فحسب. 
وليس ذلك بسبب من حذر أو خوف من ان يقوم الابناء الاحياء بالانتقام 
أوت آبائهم وإنما كان بدافع من .وحشية محضة وعندما يقفي على الآسرة 
كان بصادر ممتلكاتها . 


ب1 ؟؛|ا ب 


وهكفا فإن القيصر الشهير « ذا البلاط الذهبي » الذي كان قد 
لقيه الرحالة الغربيون قد تحول الآن إلى كاثن غريب مثير للسخرية يحمل 
اناجه ماثئلا" قليلا' على رأسه ويترنح في القصر بعد العشاء بر فقة نحظيات 
جديدات من نوع جديد . ولم يعد ثمة من أرداتشيفا مستقل اريب 
ولا سيلفستر كفي ليرفع يده باسم المللك سيد الجميع »© فغرائز القويصر 
الجديدة هي التي كانت تتحدث إليه في أذنيه عن النساء المرغوبات وعن 
زواج جديد . واعلن إيفان انه بريد الزواج من إحدى أخوات عدوه ملك 
بولونيا ثم أصبحت هله النزوة التي صدرت عن رجل ثمل فكرة ثابتة. 
وقد بدا له في غروره أنه ليس عليه إلا أن يطلب من سيجسهوند أوغست 
احيل أخزانه سحن تحضل علنها على الفون :ركنا عله من فوائة 
أن يتفحصوا هؤلاء الفتيات ويروا من هي التي شبغي من بينهن إرسالها 
إليه . كانتا اختين آنا وكاترين وكان على السغراء ان يختاروا من بيئهما 
أكثرهما امتلاء . وإذا كانت إحداهما قد نجاوزت الخامسة والعشرين 
أفهذا سبب كاف للضى النظر عنها . كان ينبقي الا تكون بليسة العون 


وإنما سليمة وبدون عاهة أو عيب . 


وكان القيصر بعيشس بين مخالب حياة داعرة دمرت حياته الدينئية 
نفسها . فقد نسي الصيام أؤ أهمله ولم بعد يذكر ءالا قسوة ماضيه 
وانجر بنته مع النبلاء ف ضغره فأخلد بعامل حتى الاأتقياء الحفيقيين من 
البوبار على انهم منافقون بدا أنه أغفل في تصرفه هذا شرف روسيا. وفي 
لإحدى الليالي تسبب بعض مدعويه الذين كانوا يحملون أقنعسة على 
وجوههم بقيام ضجة في القصر . وكان القيصر اإثمل نفسه يحمل قناعا 
أيضا وحاول أن يضعغ 'قناعا علئ' وجه الأمير رينين فرفض هذا مبادرته 
وانتزع القناع من بيد القيصر ورماه على الارض وداسه بقدميه . 
« يستطيع الملك أن يجعل من نفسه مهرجااما أنا البويار النبيل وعضو 
المجلسن فلا أريد أناكون الاحدق الغبي » ٠‏ هكذا قال الأمير . وغضب 
إدقان غضبا شديدا وطرده من القنصر . وبعك بضعة أيام أرسل من اغتاله. 
وبروي كوريسكي إنه قتل بينما كان راكعا ني الكنيسة »© ولكن كوز بسكي 
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كان دائما يروي الأحداث ىِ أسيو] ظروفها لأن أ لقيصر قال ف احدى 
رسائله ان رينين لم دمت في الكنيسة ولكنه قتل على كل حال لثنه أبدى 


للؤحظة للقيصر + 


وحن نستطيع أن نضيف عذرا هو أن القيصر كان, ينوي يومذاك 
إسلام نفسبه لتوبة جديدة تكون نهائية ويتنازل عن العرش ويقص شعره 
على هيأة ١لرهبان‏ ويقضي بقية ايامه في دير القدسس سيريل القاسي في 
بييلو أوزيرو حيث كان قد عاقب العديد من رعاياه » وكان يسدوغ حالات 
سكره بقو له : « لقد قتلوا أناستاسيا» أو يكتب الى كور بسكي : « لو أنهم 
لم يفصلوني عن جبيبتي لما صار هذ؛ العدد الكبير من الضحايا » . وإنه 
إن السائغ ؟ن نتامل انه على الرغم من هذا التفير الكبير الذي كان بعائيه 
فانه لم يكن يتنكر لايام السعادة التي عاشها مع اناستاسيا . وعلى الرغم 
من أنه كان يسعى لزواج جديد في أسرع وفقت فان ذكرى القنيصرة الفقيدة 
كانت لا تزال مقدسة في قلبه » وعلى الرغم من اهماله لبعض الصلوات فانه 
لم ينس قط أن يصليمن أجل ؟ناستاسيا وان يقوم باسمها بالعظيم من 
الفدا فاك ارو لك سف عه كلزوا اكد مسو ااعسيسسين ان او ل 0 
البواونيتين ولم يخطر على بال إشان قط أن احلامه كانت مستحيلة 


كان سيجسهو ند يكرهه ويعارض مخططاته ملل أن اتخد لتفسسة 
لقب القيصر . وكان في تلك اللحظة في حرب مع رؤسيا بعد ان اعلن نفسه 
حاميا لليفونيا وطا'ب الروس باخلاء أراضيها . ولم يكن جيشه قد التقى 
بعد بجيش القيصر ولكن تصادما وشيكا كان مقدرآ له أن يحدث في أي 
وقت على الحدود الليتوانية . 

ومن البديهي أن يصاب سيجسهموند بالدهشة ولكنه لم بقل فورا 
إن هذا الزواج غير معقول لان البواونيين لا يقولون «لا» أبدا بشكل 


صريح ٠‏ وقدم موفدون.من موسكو الى فرصو فيا ليروا آختي الملك ويةوموا 
فالجتاروا كائر بن التي كان لها المهر الأكبر عالى كل حال 7 وأبدى 


بد اها 


ممخسيوزة اويدف لاتحفلة عن اانه "ل ابناوشى الربواح تعن فيك لهذا 
وإن كان بفضل أن تكون المرشحة أله هي انا وعلى شرط أن ينال موافقة 
الامبراطور وضمانا على أن أخته سشقى على مذهب الكنيسة الكاثو ليكية 
الروساتية : :وهقنا امطى م اقفن :او ردنا للدائن آله امطاعة ويقها لم لقن 
له في :لواقع الئنيةالى ذلك . كان على العكس بريد ان تنكون كاترين 
والسسلام بعيدين عن متناول إيقان ٠‏ وتم إرسال الماريشال زيمكو فيك الى 
موسكى يبحمل شروط الملك في الزواج . فالقيصر ينبغي له أن يتخلى لتاج 
.بولونيا وليتوائيا عن مدن نو قغورود وبيسكوف وسوهولنسك وكذلك عن 
الاراضي المتاخمة لليقونيا ٠‏ وقد وصل سيمكوقيك إلى موسكو في السادس 
من شباط فبرئير عام ١241‏ محملا بعروض كثيرة كل منها اكثر ازعاحا 
من الاخرى ٠‏ وكان يروى بين الناس أن سيجسووند أرسل له بدلا من 
أفراة 8 حصان آنيض © ٠‏ ولكن يبنا ان سيكو فيك قد مكف اتن فشن يوها 
في موسكو فريبما لمتكن مهمته مذمومة الى هذا الحد . ومع ذلك فان 
الشروط التي قدمها كانت مطبوعة بشيء من الاحتقار الذي لم يتسامح 
معه إيشان . وهكذ؛ تخلى عن فكرة ارتباط زواجي مع بولئدا وقرر الانتقام 
منها في ميادين القتال . 


قفد كان وحلد ئفسةهة على الزنواج منها ولم تكن إرادته تحتمل المعارضة . 
ويقال إنه كتب الى سيحجسوونكف ثلبثه بأنله حفر حقرة ليطلمر فيها راس 
ملك بو لونيا عندما سيقطعه له . وسواء كان ذلك صحيحا ام لا قائنا 
حمل الأآمر محمل الاستخفاف تماما كما كانوا يقولون:«1ناستاسيا كانتعلية 
ولكن كان يو جد غيرها » . والآن كانت كاتربن أبعد من أن, تكورن وحيدة 
عصرها فالبو لونيات كن زيوجات صالحات » وفي امبراطوريته نفسسها كان 
يوجد من هو أفضل منها ويعدن بمباهج أكبر في الزو'ج . وكان الأمراء 
الشراكسة يدعون, بأن نساءهم كن الأجمل في العالم وامتدحوا القيصر 
مقماتن ابنة أسول الأغنياء مني الشر كسة وأحضروا هذه الفتاأة المسلوة الى 
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البلاط فرفعت نقابها لترى كيف يحكم إيشان على جمالها . كلا لم يكن 
الأمراء الشراكسة مبالغين . كانت ابنة تيمغريوك جميلة . ولكي يخفف 
القيصر عن ضميره ويقدم 'لراحة لجسده قرر الزواج منها ٠.‏ ولكن لم يكن 
ذاك بدون شعور منه بالخطيئة أن ترك نفسه بسعى لهذا الالتحام الجنسي 
الدنس . كانت لحظات توبته شديدة . وعلى اارغم من قراره المرضي 
بالتخلي عن العرشر وآن بجعل من نفسه راهبا كان يشعر بعائق كبير يقف 
دون هذا التقشف هو تخليه عن الجنس . ولا بد ان المترويوليت كان 
منذ موت أناستاسيا ومن أجل هذا السبب بطالبه دائما بأن يتزوج من 
جديد ٠‏ واولا الكئيسة وشعوره بأنه يرتكب خطيئة لكان قد فضل اتخاذ 
هذه الفتاة الشركسية خليلة له . ومن أجل إعدادها للزواي تم تعميدها 
واكنها لم تكن تحمل في حياتها اازوجية خلا من شعور مسيحي لتكون 
قادرة على أن تكون أما جديدة لاطفال إيشان . كانت جاهلة اسيوية ابنة 
قبيلة تجهل روسيا جهلا تاما » والغريزة والتربية لدى النساء في القبائل 
الآخدة بتعدد الزوجات تجعلان هؤلاء النساء قادرات على الارضاء في 
فراش الزوجية » وكانت ابنة تيمغريوك بدائية شهوانية ؛ وتروي 
الاسطورة التي ريما كانت تسعى للاضرار بها انها بعد زواجها كانت ذات 
اخلاق متساهلة . وقد 'عطوها اسم ماري عند التعميد واحتقل بزواجها 
في ١؟‏ آب اغسطن عام 185١‏ قبل أربعة ايام من, بلوغ إيقان الحادية 
والثلاثين من العمر . 


لب ه١1‏ سه 


الفصل العشرون 
القيصر يصبح اكثر نزوعآ للحرب 


3 خلال الصيف من عام (١05.‏ قام حيشي كبير مؤلف من ستين 
الف رجل بين فرسان ومشاة ومعهم اربعون من آلات الحصار وخمسون 
مد فعا من أصغر عيار بحملة احتلت مدينة فيلتين الحسيئة واخذت السيد 
الكبر السابق فورستانبرغ اسيرآ وارسلته الى إيفان. وقد عامله القيصر 
يلين ودفق كان يحتففل نهما دائما للملوك المهزومين واعطاهة إقطاعا ف 
كو ستروما حيث قضى بقية أيامه بسلام ٠‏ 


وفي عام ١63‏ عندما تم هجر مشروع الزواج بين إشان وكاترين 
أرسل سيحسموئد أوغست حيوششا دون أن كون واثقا من نجحاحها 
الد فاع عن ليقونيا . وبما أن ا!لفرسان التيوتون كانوا دأثما يتعرضون 
للمصائب فد كائوا على حق ف افتراض أنر نيته انما كانت الاستيلاء على 
جزء من ارض دولة كانت تحتضر . فالسويد كانت قد دخشلت ر شال بناء 
على اتفاق © والسسيدك الكبير كتار تخلى علنا عن السلطة وكان اقتسسام 
ليقونيا بين جاراتها على وشك أن يتم . وفي الثامن والعشرين من تثرين 
«الثاني توفمير 1051 أعلن سيجسموند أوغست نفسه ملكا على ليقونيا 
ورضي كتلر بان ' يكون تابعا له ٠‏ ولكي برد رد!ا حاسما على طلب القيصر 
5 كاترين قام سيجسموند أوعست فعقد معاهدة زواج مع السويد 
ابخطوبة اخته كاترين من جان دوق قتلندا والوريث لعرش السويد وحدث 
الرواج في عام “من! . وكاأنت بولونيا منذ قرون عديدة تتملى أن تصبعح 
دواة بحربة وبدا أن هذه الوحدة العائلية قد أمنت لها منفذا على بحر 


سسا ١6‏ يدا 


اللطيق . ولكن من أجل دعم مثل هذه الادعاءات كان لا بد من ضمانة من 
قوة مادية . ولمينتظر إيفان اكثر من ذلك إذ كتب الى 5واد جيشه أنه 
قي حالة حرب مع ليتوانيا لآن الحرب جرت في الواقع ضد ليتوانيا لا ضد 
بواونيا اي ضد غراندوق ليتوانيا لا ضد ملك بيولونيا رغم انهما كانا 


ش بخصلا واحنا ٠.‏ 


وكان إبشان قد عقي العزم على أن ينتقم لنفسيه من الإهانة التي 
وحهها له سيحسووند أوغست برفضه طلبه الزواج من أخته . ولم يكن 
لغزو الجيوش الليتوانية ايقونيا واستيلائها على اراض منها باسم سيد 
جديد من الأهمية في نظر إيثان ما كان للاهانة الشخصية التي وجهت 
إليه . فحشد أحد أكبر الحيوش التي خشدها للمعركة في حياته حتى 
ليقدر عدده بمائتين وثمانين الفا من الرجال »© وربما كان هذا الرقم مبالفغا 
به بآن اضيف إليه العدد 'لكبير ممن تبعه من خلائق ٠‏ 


وكان إشان قد خسر بعض أافاضل قادته من أمثال داذيال أرداتشيف 
المتوفى والأمير ميشيل فوروتدسكي الذي نفي مع عائلته الى بييلى أوزيرو 
والآمير ديمتري ؟وولياتيف الذي قتل مع أفراد عائلته © وقد اختفى 
هؤّلاء جميعهم بسبب صداقتهم لالكسي أرداتشيف . وكانت تلك خسارة 
كبيرة للجيش. . واذا استثنينا ابن عمه فلاديمير اندربيقتش الذي بقي 
الم الراس حتى الآن قان هيأة أركان الحرب كانت مؤلفة من الأسيو بين 
بوجه الخصوص . وكما او أن نفوذ زوجته الجديدة كان هو السبب فان 
إشان كان محاطا بعدد من التتر والشراكسة المتحمسين سواء اعتنقو! 
المسيحية أو لم يعتنقوها من أمثال الشيخ علي وكيبولا وايباك وتو ختميش 
وبيكبولات , واكن بشي عليه طلب المساعدة والنصيحة من الأميرين إيقان 
مو نيسلا فسكي ويطرس شو يسكي اللذين كانا يقودان الجيش في ليقونيا 
خلال عدة مدوات: + ولم كن إنفان شرميقييك: قد وضع يعداى السعون» 
ولم ,نكن كوربسكي قد لاذ بعد بالفرار ©» ولذلك خدما كلاهما في الجيش 
الكبير الذي أعده إيقان ٠‏ 
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بمثل هذا 'لجيش الهائل الذي لا بعد ولا يحصى والذي يتالف نصفه 
من الشرقيين مشى ابفان الى ايتوانيا وكأنه أحد الخانات الكبار . ولم 
يكن سيجسموند بتخيل أن بامكان آيفان ان يبحشفد هذا العدد الكبير 
من الجنود والواقع أنه لم بصدق ذاك . فأصدر امره لقريبه رادزيويل 
بأن يتقدم مع أربعين الفا من الرحال حشدو: في منسساك ؛ ولكن رادزيويل 
أصابه الخوف عندما أصبح وجها اوجه أمام هذه ( القبيلة ) الروسية 
الزاحفة . وفر الليتوانيون وقد أخذ منهم الذعر والقزع كل ماخذ 
افواجا أفواجا أمام القيصر الذى بلغ في الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني بناير ١619‏ أسوار مدينة بولوتسك التجارية الكبيرة © وفي 
السابع من شباط فبراير كانت قد سسمقطت دفاعاتها الخارجبة بعد 
الهجوم عليها » وفيٍ الخامس عشر سقطت المدينة كلها وأضاف ايفان 
الى أسمه لقبا جديدا هو غراندوق ليتوائيا . 


ولم يكن اليتوانيون قد دافعوا عن مدينتهم الا قليلا . لذلك لم يكن 
غضب الروس من الشدة بحيث يعملون السيف في رؤوسهم بل اكتفوا 
بنهب المدينة كما فعلوا من قبل في قازان. وكانت الغنائم كبيرة إذ استولى 
القيصراعلئ الندوينة وملن كل ما كان. زذلكه الامتيك من الأو اطيين .. 
واقكدنا كبيات كررة فى الذهب والنفية طويقه الى موسكو حو كان 
من سكان المدبنة عدد كبير من اليهود اللرين سببوا للمغيرين من الصعويات 
اكثر مما سببه تجار التتر عند فتح قازان , وقد قام القيصر بتعميدهم 
بالقو ةودن قاوم متهم (اغرق .ىق الدين © وعخيف اكنادين (للازينية فين 
الجذور ثم كرست من جديد ووضعت فيها مخلفات ارثوذكسية ٠‏ وقام 
التكر بقتل اعداد من الرهبان العائدين للكنيسة الكاثو ليكية الرومانية . 


وأرسل القيصر ابن حميه ميشيل بيمغريوك الذي أعتنق المسيحية 
بدون شك في الوقت نفسه الذى عمدت فيه أخته»أرسله القيصر برسالة 
شخصية الى القيصرة ينيئها فيها بالنصر الجديد وأرسل معه الى 
المترويوليت صليبا مرصعا بالالماس . كان إشان راضياً عن نقسه . فما 
فعلهة قِِ قازان عام ١061‏ اعاده بعد أحد عشر عاما 5 بواوئسك . ولا 


لد لياس ؤ اه 


شيغي ان نتسسى انه اصبح الآن أقل اهتماما بالصلاة ©» فبتأثير من زوجته 
المسلمة كان بحارب 'كثر و نصلي أقل ٠‏ ومع ذلك كان عليه أن بعاتل 
في سبيل الله حتى عندما كان خصومه من ابناء دينه المسيحيين ومن هنا 
؟نت بدون شك هجماته على اليهود . واكن كان من الصعب عليه أن بخفي 
ما كانت تحمله هذه الحرب من كفر وزندقة لانها كانت حرب عدوان . 
حرب انتقام شخصي بكمن فيها الغيظ والكيد . كانت بولوتسك مدينة 
بحصيئة جدآ وفتحها كان ومن للقيصر امتلاك ليتوانيا كلها لذلك كان 
سعيدا لانه اظهر لسيحسموند اوفست أنه أكبر وأقوى سطوة مئنه . 
ومع ذالك كان بامكان ملك بواونيا أن يحصل على الصلح بشرطل أن ب«تخلى 
عن كل ليفونيا وبسلم كاترين . « ولكن متزوجة من دوق فتلندا ! » » 
« وماذا يهمثافي ذلك ؟ » فالقيصر سيحتفظ بها رهينة وبولي شخصها 
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وعندما راى اللحيشى الذي احتل بواونسك ضعف ما واجهه من 
مقاومة قام بحتام البلاد مهندا مدن فيلئنا وموتيسلاف ومدمرا المزارع 
والقرى وجامعا كمية كبيرة من الغنائم . وعلى الرغم من أن سيجسسموند 
اوغست كان من خير الملوك الدين حكمو! بولونيا كما تدل على ذلك 
سمعته لا أنه لم يكن ملكا محاربا ٠.‏ ولم يكن على راس جيششن يمكنه 
نصفية حساباته الشخصية مع القيصر المتعجرف . وقد سمع انهم 
أتوا معهم الى بولوتسك بتابوت فاحر صنعوه في موسكو ليكون مسكنا 
له اذا وافق هواه » هقرر الابتعاد ما أمكنه عن هذا التابوت . كان خائفا 
جدا . لذلك (ر سل بر سالة الى خان القرم بنصحه فيها بالافادة من 
الفرصة وقيادة التثر ألى موسكو التي غدت بدون دفاع » وهو عرض 
عحيب من ملك مسيحي يقدم الى وثني«*») وقد وعده االخان ٠»‏ ولكن 
كان من الصعب عليه أن يقود فرسانه القساة عبر المروج المغطاه بالثلوج 





(#د) لم بن خان .الفرح وثنياة بل كان مسلما و لكن المؤرخ ااستعمل مفاهيي ذلك المصر . 
ب الاترجم ‏ ب 


نع ١ط‏ ب 


وهكذا لم يتحرك . ومن حسن حظ سيجسموند وليتو'نيا أن اشان كان 
قلقَا وقد تلاشت حماسسينه القتال واكتفى بالاستيلاء على بولوتسك . 
وتتالا” من أ فيد مق الفرهبة ايضم إلنه اكين جوع امن" لبدو انبا نفيك 
قراره بالعودة الى حياة النعيم والمباهج والاحتفالات التي تنتظره في 
موسكو . وقد أمر بأن يعاد النظر في سكان بولوتسك فيطرد منها 
الاناس الخطرون وتنزع الاسلحة من الباقين © وبنى فيها تحصينات 
حديثة باسرع ما يستطيع وترك حامية تحت قيادة بطرس شويسكي 
وفاسيلي وبطرس سيريبراني ٠‏ وأخيرا عقد هدنة مع مسيجسموند 
اوغسمت يناقشان أثناءها شروط ألصلح . وكان ذلك تخفيفا كبيرا عن 
كاهل ملك بو'ونيا !المي وعد بارسال مفوضين مطلقي الصلاحية الى 
موسكو لهذه الغاية دون أن يكف مع ذلك عن تحريض التتر بالمسير 
اليها . واتخطذ القيصر طريق العودة الى عاصمته ليتلقى التهليل 
والتحيات من شعية و تحصل على براكات الكنيسسة المعتنادة ثم اسلم تقسنه 
للشر.ب ليصبح اكثر جنونا وأشد قسسوة . 


+ 1756نت 


الفصل الحادي والعشرون 


عودة إلى عنف اأشد 


كشف سلوك القيصر غير المنطقي عن نوع من المرض العقلي بل ربما 
عن إصابة زهرية في المح » وكان من الصعب التئبقٌ عن مكان ضربته 
القادمة . وكنا قد أشرنا من قبل الى أنه كلن قد صمم على الانتقام من 
“لزمرة التي رفضت في عام لامه| أآداء قسسم الولاء الى ولي العهد 
ديميتري الذي !صبح اليوم في عداد الأموات . ولكن ما فعله في الواقع 
عد موت اناستاسيا لم يكن بدخل في عداد هذا المنطق . فقد رافقه في 
حربه في ليتوانيا ابن عمه فلاديمير اندرييفتش الذي كان يكن له اعظم 
تقدير . وبعد أن أحرز 'امصر ارسل برسالة لخاصة الى والدة الأمير 
وهي الاميرة الطموحة أفروسين التي كانت تعيش في أراضيها 
في ستاريتسا » ولا بد أن هذه الأميرة فهمت عند ذاك بأن بإمكاتها أن 
تعود الى الحظوة عندما سمح لولدها مع حاشية كبيرة بالقدوم اليها 
إلاحتفال بعودة الحجيوش الظافرة . ولكن ما أن مضت بضعة آيام على 
ذلك حتى أجبرها القيصر على أن تصبح راهبة ونفاها الى سيلوزير سك 
ثم أغر قها في السحيرة . 

وفي موسكو استقبل الشعب إيقان استقبال الظلافرين إذ أراد أن 
بحيي ذلك الاستقبال المسرحي الذي حظي به لدى عودنه من فتم 
قازان . وكانت القيصرة الشركسية من أجل أن تقلد اناستاسيا قد 
ولدت في غيابه ابنآ له . ولكن هذه العودة لم يكن لها بهاء' عودته من 
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فقد كان الحادث مناسبة لإقامة عدد من ولائم القصف والتسلية . 


على أن اشد ما ارتكه إفان من أعمال ااقسوة غير المعقولة كان 
اعتقاله للأمير إبشان شير يميتييف أحد ابطال الحرب وصديق القيصر 
الذي وقف الى جانئبه عام 7م5١‏ والرجل التقي ذي الحياة الفاضلة . 
وقد ألقي به في زنزانة ندنة واخضع التعذيب بالرغم من أن أية تهمة 
محددة لم توجه اليه . ثم نفي بعد ذلك الى كير يلوف وصدر أمر بمصادرة 
أملاكه ولكنهم لم بحدوةً شيثا لانه كان قد أعطى كل شيء الفقراعء . 
ويدخل القيصر الوقح العديم الشعور زنزانة شبريميتييف المقيد 
بالسلاسل © فهل فعل ذلك من أجل أن يرى الأمير أنه لا شيء وأنه هو 
القيصر كل شبيء ؟. كل ما نعرفه عما دار بينهما من حديث يتلخص 
بالسوال التالي ؛ « ايبن خبات أموالك ؟ » . 


عام ١61‏ كان عام وقيات . ففي أواخر نيسان أبريل توفي فاسيلي 
آخر أبنائه بعد خمسة أسابيع من ولادته . وف السنة نفسها توق 
المترويوليت ماكاري فانكسرت بذلك حلقة اخرى من الحلقات التي كانت 
قربط إشان بالملاضي . وكان, ماكاري قد سعى مندذ بعض أاوقت لانن ستعف 
عن البلاط حيث رأى أن الأمور صارت تسير في مسار سيء . وكان يفهم 
أنه أصبح عجوزآ جدآ بحيث لم يعلد ستطيع أن يوجه التأنيب الى 
أاقيصر على خطاباه . كان ينبفي وحود مترويوليت اكثر شياباً ونشاطا 
للو قوف في وجه مفاسد القيصر . وآأراد الشيش العجوز الانسحاب الى 
الصبحراء ليعيثى فيها سسدنواته الآخيرة في تقشف وزهد أولا أنه كان ينصح 
دائما بالانتظار حتى وافته المنية آخيرآ وجعلته ينسحب من المسرح الذي 
لعب فيه دورآ ذا شأن, . ولا شك في أن المترويوليت في اثناء حياقه لم 
يكن الرجل الذي يقدماتنصيحة الحكيمة ولم بمارس على إيقان نفوذآ 
سليمآة جدآ وملائما » وإنما كان قد اصبح منل زمن طويل شيخا وعاجز1 
إلا عن الصلاة . 


ب 1895 هد 


وف تلك السنة ذاتها وقع يوري أخو القيصر الصغير مريضآة ثم غاندر 
الحياة وأقيمت له ف الكردماين حئازة حافلة بدا فيها إشان شديد 
التاثر . كان يوري عطوفا محبا ولم يقف قط في وجه أخيه لأنه لم يكن 
طور حا !ولا دكا أ كما كان نوالا وصدثا شان" التيفرة اتاسعفييا + 
أما زوجته أوليانا فكانت ادراة صالحة جدا وتكاد نشبه أناستاسيا ف 
سلوكها ونصر فاتها ٠.‏ وبعد وفاة زوجها دخلت الدير عن رغبة منها 
وطواعية » ولكن القيصر فرشى لها مقصورتها فرشا باذخا كما او آنه لم 
شأ أن تضحي بطيبات هذا العالم . ووحب على آخت الإحسان المتواضعة 
أن كون لها بلاط وحاشية حتى ولو كانت تسكن مقصورة في دير . إلا 
أن أوليانا كان لها عناد المتدينة 'لناعمة فاعتر ضت على محية القيصر 
المفرطلة فكان أن اغتافل وغضب فضبا شديدآ وأمر بقتلها , 


ثم وجهت التهمة للأمير فلاديمير أندربيفتش بعدم الولاء . وقد 
استخدموا لذلك كلمة نيبراقدا 068هممع21 التي يمكن ترجمتها بالنفاق 
أو عدم الصدق » وشمل الاانهام أمه أفروسين أيضا . ولكن أأقيصر 
سامحه بفضل تدخل عدد كبير من الأشخاص على أن نسحب الاصمير 
الى ممتلكاته في ستاريتسا وأن يبدل حاشيته بحيث يستطيع إغان أن 
يتلقى معلومات جديرة بالئقة عن اعماله ونواباه . وهكذا يكون القيصر 
قد قام بعمل متناقض وغريب بأن يظهر له محبته وعطفه في الوقت الذي 
يضعه فيه تحت المراقبة تم بذهب بين الحين والآخر الى ستاريتسا 
مدعوآا الى ولائمه . 


وكان إيقان في تلك الفترة يتسلح دائما بعصا طويلة من الخشب 
تنتهي بسسمن من الفولاذ . كانت عصا ضخمة طو لها مائة وعشرون سنتمترآ 
ذات حربة ثقيلة ومقبض حسدن النقش © وقد اعتاد القيصر أن بضرب 
الناس بهذه الحربة فيودي بهم الحال احيانا الى الموت . ولم يكن أحد 
يدري مسسبقآ ما إذا كان القيصر غاضيا أو حسسن المزاجم..وقد بدا بأن, يكون 
ذا نروات إحرامية » وبدا الخوف الاكبر منه في عام ١6519‏ وهو التاريخ 
الذي بدؤوا بطلقون عليه فيه لقب الرهيب « علطالهتع1 عب » . ولم بود 
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زواجه ولا انتصاره في ميدان المعركة الى التلطيف من طباعه . وما أن 
بدآ به الأمر بموت أناستاسيا حتى كان بديهيآ أن يستمر فيه وأن نتفاقم 
حالته الى الأسوا بمرور ألوقت . وتجنب الناس الدخول في خدمته . 
ولوث القضية المسيحية فكانت النتيجة أن عاد الصليبي فيشينفتسكي 
ألى وطنه وقدم خضوعه اسيجسووند أوفست . وكان ملك بولونيا 
مستعد؟ التسامح مع هلا الصليبي على شرط أن يخام في الجيش 
الليتواني ويقاتل الروس رقاقه السابقين في السلاح . ولكن الرجل 
الشريف لم يقبل فأسلمه ملك بولونيا الذي لم يكن ذا ذمة ولا عهد الى 
السلطان التركي الذي دبر له ميتة قاسية . 


وهرب الأميران الشر كسسيان الكسسبي وغبريال الى بلاد الأعداء , كما 
أن من ااؤكد أن عددا كبيرآ من الروس تركوا في ذلك الوقت روسيا 
ووضعوا انفسهم في خدمة بولونيا » وكان الأشهر من بيئهم هو الأمير 
اندري كوربسكي الذي كان فيما مضى صديقًا حميما للقيصر في زمن 
الصبا . وقد لجا الى ثومار ودخل في الجيش البولوني . وفي إحدى 
المرات كتب الى إيقان من مكان أمين . وبروى أن القيصر عندما تلقى 
الرسالة القى بثقله على 'لعصا الحديدية التي وضعها فوق قدم الرسول 
الواقف أمامه حتى خرقها ؛ ثم أمر الرسول بفتس الرسالة فجاء 
فيها ما بلي : 


« الى صاحب جلالة كانت فيما مضى صافية وقد جملها الله مشهورة 
بفضله واكنها الآن أظلمت بالخطايا والكراهية الشيطانية التي تحرق 
قلبها وتميت فيها الضمير . أيها الطاغية الأوحد بين اكثر الأسياد ضلالا” 
في العالم اسمع هذه الكلمات ! في زحمة الألم الذي يخنقني لا استطيع 
أن أكتب إلا القليل من 'لكلمات ولكنها ستكون الحقيقة . لماذا تغرق في 
'ليأس را-جال الله الاقوباء وزعماء الحرب الأشداء الذين أرسلهم لك العلي 
الأعلى سافكا دمهم المقدس هم الذين حملوا النصر الى كتائس الله ؟. 
أليسدوا متحرقين حمية لقيصرهم ووطنهم ؟. بإشامات ملفقة وجدت أن 
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البويار كانوا خونة والمسيحيين سحرة والضياء ظلمة واللطف مرارة . 
اليس بهؤلاء الرجال كنت قد كسرت نير التتر ؟. اليسوا هم الفين 
استولوا على حصون الألمان على شرف اسمك 5. ثم كانت مكافاتنا الأوت 
فهل تعتقد نفسسك خالدآ ؟. اليس هناك إله ومحكمة عدالة ينصبها العلي 
الأعلى لمحاكمة القيصر ؟. في 'اضطراب قلبي لا استطيع أن أذكر كل 
ما سيبته لي من ألم . ان اقول إلا شيئا واحداآ هو أنك حرمتني من 
روسيتي المقدسة »؛ والجراح التي تلقيتها في خدمتك أفوض أمرها الى 
الله فهو بقرأ ما في قلبي . لقد تفحصت ضميري ووزنت أعمالي وتقصيت 
خفي أفكاري فلم اجد البرهان على أنني تجنيت عليك . لقد قدت كتائيك 
ولم ادر ظهري قط للعدو وكان مجدي مجدك . ولم أقض في خدمتك 
سئة أو سئلتين وإنم! عددآ كبيرا من السئوات وفي العديد من المشاريع 
القاسية الحريئة دون ان أرى أمي » محرومآا من زوحجتي وبعيدآ عن 
بلدي العزريز . أحص جروحي وأحص معاركي ترني لا أبالغ ولا أتباهى 
فالله يعرف كل شيء »© فإليه اتضرع على امل أن يشفع لي القديسون 
وجدي الآمير فيدوريار وسلافسكي . 


اعد انفصلتا عنك الى الابد وان ترى وجهي بعد اليوم إلا يوم 
الدسونة الرهيب » .ولكن دموع الأبرباء تلعد” لقتل جلادهما ٠.‏ فاخثن' 
الآموات »© أولئك الذين قتلتهم ٠‏ ذلك لانهم سيحيطون بعرش العلي 
الأعلى سائلين الانتقام . أن ينقذك جيشك . وكلمات المتملقين لن تجعلك 
خالدآ عصيا على الموت . ونبلاؤك التافهون, , أولئك الذين هم السامةة 
رفاق” تخلثك ومفاسدك بقودون إليك أبناءهم لإرضاء شهواتك الداعرة » 
اولئك البويار لن ينقذوك . 

فلتندفن معك هذه الرسالة التي بللتها بدموعي اكي تظهر معك أمام 
محكمة الله . آمين . كلتبت ف قولمار من أملاك الملك سيجسموند سيتدي 
الذي آمل بفضل الله آن أحصل منه على العفو والعزاء في تعاستي 
وشضقائي » . 
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ند اوسني القيسر ما كات فق هده الراسانة ناي كل وزو اه راد 
حاملها العذاب كي يحصلوا منه على بتاريات الخو نوكن الخدم كان 
رابط الجاش فهدا غضب القيصر حتى أنه وحد الرسالة ممتعة ٠.‏ فهي 
كما لو.ان كوربسكي قام بهجوم خاطف غير منتظر في لعبة شطرتج 
وقبل أن, برد إيقان عليها الخذ وقته في التفكير . كان نوعية اخرى أعمق 
من طراز كوربسكي . ورغم كل شيء فإن كورسكي كتب القيصر وعن 
القيصر . ولم يكن بعرفا أسباب تصرفاتك فإن علم النفسن يقيع دائما 
وراء التاريخ . ولقد غدت كتاباته قطما مقدسة في المتاحفف ومصادر 
ثُميئة جدا لدراسة عهد إيغان . ومع ذلك فإننا إذا اتبعناها بعماء فإن 
التاريخ يمكن ان ينخدع . وقد اجاب إيقان : 


« ابهاالشقي : لاذ! تهلك نفسك بالخيانة ؟. لماذا تلقف حسدك 
الفاني بالفرار ؟. إذا كنت صادقا وفاضلا” فلماذا اردت أن تتجنب الموت 
الذي يمكن ليدي" أن تقدماه لك وترفض تاج الشهداء ؟. خيلاء وخديعة 
للعقل أنن باتي الموت سسلام للنفوس . تخد مثلا: على ذلك رسواك ٠‏ فهو 
تحت التعذيب وحتى على أبوابه الموت لم بشأ أن بخون سيده . فالخجل 

من أن ترى نفسدك هارياً من غضبي ومحمصلا' نفسك وتفوس أجدادك 
جربمة الخيانة ٠.‏ ذلك لاأنهم أقسدموا بمين الولاء لجدي ليس. من أجلهم 
وحدهم وإلما من أجل ذريتهم أيضاً » . 


كلن جواب إبقان طويلا* لآثه راجع قيه مهنة الأمير كورسكي 
االعسكرية وأبدى له بالتفصيل أنه لم يكن مكللا” بالمجد كما تنهيأ له 
فقد كان الأآمير كورسكي بحضر وليمة بينما كان الخان ياوذ بالفرار وتركه 
بمضي دون أن بلحق به آبة خسارة . وبعد ذلك لم يتمكن مع خمسة عشر 
ألقا من عسالاره أن شهر أربعة آلاف فقط من الليتوانيين . ولم يشهد 
الاستيلاء على أستراخان : « لم تنعم قط برؤية المدينة .... وعئدما 
أسلم الله قازان إلينا ماذا كنت تفعل ؟ . قمت باللهب ... في بسكو فم 
وتظاهرت بااآرض ... قلولا عصيائلك هذا وعصيان الكسي ارداتشيف 
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لكنا الآن أسباد ليقونيا كلها واوا » وادعيت انك أهرقت دمك ؟ ٠.‏ ةا 5 
لعد أهر قنا نحن عر قنا ودموعنا سيب تمردكد وعسياتئك ٠ه‏ )أا. 


اما القسوة فقد انكرها القيصر تماما . فلم يطلب أاحد قط كشيف 
حسساب من ملوك روسيا عما إذأ كانوا قد سامحو!ا أو قتلوا رعاباهم ٠‏ 


« هذا ما كان وهذا ما سيكون . وأنا لم أعد طفلا- . وملكاتي 
الفكرية كافية بفضل الله وفضل السيدة العذراء الطاهرة والقديسين 
الشفعماء . وأنا لا أطلب 'لنصائم من الرجال فبفضل الله ستكون روسيا 
مزدهرة ونبلا ني لعيشضوان ف سلم وصداقة . أما أصدقاوؤك فهم وحدهم 
من يتآمرون ويجنحرن الشسر ٠‏ أنت تهددني بمحكمة المسيح »© ولكن 
الا تفلهر قدرة الله هنا على الأرض ؟ . إنها لهرطقّة مانوية (7#) . انظلن أن 
الله لا يوحد إلا في السسماء وأن الشيطان لا يو حد إلا في الجحيم ؟ . كلا » 
كلا » إن سلطان الله في كل مكان فيهذه الحياة الدنيا كمافيٍ الحياة الآخرة . 
وأنت ترابدك أن تحيط ضحاياىي بعر شس الله ..٠.‏ وتلك هرطعة اخرى ٠.‏ 
فإذا تبعنا قول الحواري « فإن أحدآ لم ير الله » . وأنت تطلب مني أن 
المسيحية ؟ . ذلك لأن المسيحي يلبغي أن بموت على محبة وإحسان 


وأخيرآ 0 وبدافع من خيانة عظمى 4 انت تسسمي مديئة قولار منطقة 
نفوذ املك سيجسووند متطلعا الى نوال نعمائه ومتخليا عن مليكك الذي 
أعطاه الله إليك ٠‏ لقد اخترت مليكا أفضل ! ٠‏ إنمليكك هو عبد العسبيد ©» 
افهل من العجيب أن بتكيل لله الأدائم عبد 5 لفد أانتهيت ٠.‏ فقد قال 
لنا سليمان الا نبدد كلامنا على الحمقى ولا شك في انك واحد منهم !» . 





() نسسبة كاني منشىء الديانة الانوية في فارس . ب التو بن 


اما كوربسكي فقد غدا مستشار سيجسووند اوفست وكو فىء على 
ذلك بمنحه إقطاعا في كو قيل في بولونيا . وأما أنه كان خائنا لبلاده حتى 
ولو كان بحكمها طافية فتصرف من الصعب الدفاع عنه . ولا بد لنا من 
افتراض أن كوربسكي كان يأمل في الختفاء القيصر عما قريب بواسطلة 
بد منتقمة مما بعطيه الفرصة للعودة الى روسيا . ولكنه بمساعدته 
التتر على غزو روسيا وتسهيله لهم الوسائل لم يبد خائنا لمليكه فقط 
وإنما للكنيسة وتقاليد دينه ايضا . واخيرا مشى الخان وألقى الحصار 
على ربازان ولكن المديئة كانت منيعة جدا فالسحب وقد لحقت به الهزيمة 
والخذلان . وانضم كوربسكي وبقية الفارين الروس الى الجيشى البواوني 
الليتواني ومشوا مع رادزشيل لاستعادة يولوتسك ولكنهم فشلو!ا هم 
أنضا » فقد قاتلت حيوش القيصر قتالا: حسلنا على الرغم من وحشية 
مليكها وبدا واضحا ان فرار كوربسكي لم يتسبب في زعزعة العرش . 
وكان بإمكان إبقان او آنه أراد أن. ينتهز الفغر صة ان بيدا اتطلاقة جديدة 
اكثر فطنة وتوازئا ولضمجا واكنه لم يستطع أن يوقف تدهوره العقلي 
والمعئوي . 


وناد في طبيعة إيقان الحذرة المتشككة انقلاب كوربسكي عليه »© ولم 
تهدىء انتصاراقه شيئا من قلقه . كان بعض شفتيه وهى بتطلع الى 
الوبان وان بلاطنة الذهبي: الضفو اعامه في القمر اتشاء المشاء-ء 
ويصغي للاحاديث ويستقبل ناقلي الآقاويل ويشجعهم بما بقدمه أليهم من 
مكافات 4 وتحدول ى راق شح اليه برجوة عوائرة وانيعة عليه دون أن 
يستطيع الحصول على معلومات في هذا المو ضوع لعدم وجود أآية مؤامرة 
في الأصل . وقد آوقف العديد من الناس وعفبوا ولكتهم عندما كانوا 
يسالون لم يكونوا يكشفون شيئا لأنهم لم يكونوا يعرفون شينًا . ويبدو 
أن القيصر منف التوبيخات التي وجهها اليه كوريسكي صار أكثر تطلبا 
لالدماء ليقدم اليه ردا أفضل في زعمه مما جاء في الكتاب المقدس . وكان 
المتروبوليت أتناناسيوس قد استقدم من دير شودوف »؛ ولم يكن يملك 
من المبادرة اكثر من أي كاهن في البلاط ولا يجرؤ أن يوجه الى القيصر أي 
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لوم أو تأنيب .أما المقربون الجدد من أمثال ألكسي باسمونوف وميشيل 
حاشية يصفقون للرذيلة ويشجعون القسوة والفجور . 


في كانون الأول ديسمير عام ١6164‏ قرر القيصر القيام بعمل خارق 
يمكن من خلاله بشكل ما أن يتنبأ المرؤ بغرابة الفترة الأخيرة من عهده . 
فقد ترك المدينة ومضى مغامر! في أمكنة مجهولة ليسى لها أتجأه محدد 
تاركا اختيار طر بقه « لإرادة الله » . وفنى الساعة الأولى من يوم الثالث من 
كانون الأول ديسمير تجمع عدد كبير من الزحاقات اللمكدنة الى أحصنة مبع 
سائقيها فوق الثلج في ساحة الكريلين واقيت حفلة وداعية في كاتدرائية 
الصعود . وكان البوبار الذين حضروا الاحتفال بتطلعون الى بعضهم 
دسدوعين لالم لم كوتوا عل علم يدي واهفلى المترويو لبيك التاسيو بن 
بركاته وهو بجهل هو الآخر نوابيا القيصر . وكان العمال مشغولين بتحميل 
الزحافات بالذهب والفضة والاحجار .لكريمة بيأتون بها من القصر . 
واستقر القيصر والقيصرة وطفلاه في زحافتهم . وركب أيضا السكرتيرون 
وعدد من الموظفين وانطلقت القافلة بالجميع دون ان تترك وراءها 
أي عنوان ٠.‏ 


وف اللحظة التي اتخشل القيصر فيها طرريقه كان التجار والامراء قد 
قبلوا بده » ولكنهم عندما رأوا حرسه من الفرسان وخيول الجر التي 
تجري غزا الخوف قلوبهم © فهذا السفر الغريب بدا علامة شوم لهم 
ولموسكو . وقد انقلب هذا الخوف الصغير إلى ذعر كبير عندما تلقو! في 
مدرينتهم أولى الرسائل التي بعث بها القيصر بعد سفره والتي يقول فيها : 
« بما أنني عاجزعن تحمل الخيانات التي تحيط بي فقد هجرت الدواة 
وذهيت حيث يقود الله خطاي » . 


وليسن الآأمر أن شعياهو سكق خشي عقاب الفيصر فإن إبقان لم نكن 
متمرد زوحته وبيته.. فاللملك الذي تلقى البركات هصجرهم «فماذا نفعل الآن 
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ولم تعد الدكاكين تفتحأبوابها ولفيت البيوت مغلقة وغزا التكعسب 
الكريملين يطالب بضحايا كما كان قد قعل بعد الحريق الكبير . فهو يرد 


أن يعرف من من البويار اأفضب القيصر ليجعله لقمة سائغة بين فكيه !. 


كان ذعرآ شبيهة بما يبصيب خلية النحل عندما تموت ملكتها . فقد 


وعقد المتربوبوليت مؤتمرآ مع البويار . كان يتبغي القيام بشيء » 
وناقشوا في البدء احتمال إرسال المتروبوليت إلى القيصر يتوسل إليه 
في الإياب . ولكن اثناسيوس لم يكن يجد في نفسه القوة ولا السلطةالمعنوية 
الضرورية للتاثير على إرادة العاهل . وبدلا" من ذلك الف الأساقفة وفدآ 
منهم يذهب إلى القيصر باسم المدينة . ومضوا ليتذللوا إلى سيدهم تحت 
الثلج وأتى بعدهم الأميران إشان ديميتر.بقتش ببيلسكي وإيقان 
موتيسلا فسكي وكل البويار .ورجال الحاشية ونبلاء أقل قيمة وموظفو 
البلاط ولم يجرؤ 'حد على التخلف . 


وف أثناء ذلك كان القيصر قد أقام همع آل بيته نهائية في مدينة 
صغيرة تقع إلى ا:لشمال الغربي من قلاديمير على بعد مائة وستين كيلو 
مترآ من موسكو هي الكسندروف التي تسمى بوجه عام سلوبودا 
ألكسندروفسكا. وكانت على وجه ااتأكيد المكان الأكثر غررابة مما يمكن أن 
يشير به الله كملجأً وسكن لسيد لبلاد . وفي الخامس من كانون الثاني 
ينابر ه1558 وصلت إليه سرية التوبة والندامة والكل يتوسلون السه 
بالعودة وستدرون شفقته المعروفة عنه . كان بإمكاته أن يوجر بلاطله 
ولكن كيف يمكنه أن يهحر معابد العاصمة المقدسة ومخلفات القدسين. 
« اتذكر  !‏ قال له الاساقفة ‏ أنت لست حارس الدولة فحسب 
بل حارس الكنيسة أابيضا »© فمن سيحافظ في غيابك على إيماننا في 
حنيقته ونقائه ؟. من سيئقذ ملابين النفوس من اللعنة الأبدية ؟ » . 
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حفا بعض الشيءع 6 ولكن هذا التملق كان محسوبا ومدبر؟ خير تدس +٠‏ 
وسبحد الجميع ونقي الفيصر واحدهة منتصب ألقامة كما لو أنه كان لتمشع 
سلطته الزمنية على الاجساد والارزاق فحسب وإنما أن يتسلط ضمنا 
على التثفو س أنضسا حتثى ولو أوردها مورد أللمعنة والهلاك 5 ووعءظهم 
إشان طويلا” » ولكن هذه الموعظة لم تكن إلا تمهيدآ كلاميآة لإعلان 
حقيقة نواساه . 


« ومع ذلك فإنني بدافع من محبتي للاب اثناسيوس ولكم وللأساقفة 
والمطارنة الحجاج اوافق على العودة إلى العرش ولكن على شرط أن اكون 
حرا في إعدام الخونة بمحض إرادتي وآان أعاقب ‏ رغم استيائي - 
حتى بعقوبة 'الموتك والسجن ومصادرة الأملاك دون أن اتعرض لحرمان 
الكنيسة أو نوابياها السيئة » . هذا ماقاله إيشان للمستعطفين . 


ولكن عد إلينا -20» واأبدى لان إعجايه بخضوعهم وطلب من معظمهموعر 
يبتسسم أن يبيقوا ليحتلفوا معه بعيد الغطاس في الكسندروف . 


ل !إلا سم 


الفصل الثاني والعشرون 
بية انتقام 


ف الثاني من شباط فبراس عام ومكم !| قام القيصر بدخول عاصمته 
التي كان قد تركها قبل شهرين بيئما كانت آلاف الجماهير تبكي من 
الفرح وهي راكعة على ركبتيها تتطلع إلى المائد إليها ٠‏ ومع ذلك فإن 
المرء إذا ألقى نظلرة عجلى على هذه السحتنة الإلهية رأى فيها مظاهمر 
امررنياة من عدم الانسحام ٠.‏ فالقيصر الفتي ا مهيب الذي لم يكن له من 
الممر إلا أربعة وثلاثون عامنا كان شاحيآ منحني الظهر وله شعر معش . 
ومما أنه كان قد اقتلع شعر لحيته فقد بدأ كمسجئون © ومابقي من تلك 
اللحية كان مشعثا . .وبدا رأسه أصلع ونظرته ثابتة كما لو كانت عييته 
حولاء . وائحت جيهته المتفضنة كان يختبىء كامنا تصميم حار على انتقام 
اكاتل . ولم يكن حسان االشكل ولا معتنياً بمظهره © يرتحف ويضطرب 


وعئلما وصل إلى الكريلين أصدر أوامره في عدة أموو . فأولا” هو لن 
يقطن الكريملين وان عليهم أن يبنوا له باقصى سرعة ممكنة بيتا حصيئاً في 
وسط المدينة بين مساكن الشعب بين أرباض ونيكيتسكابا . ثم عدد من 
جد يد أخطاء البويار وسحصل من الكنيسة علىتاكيد بالا تقوم بأية انتقادات 
على ماسيقوم به من تدآبير ضد أولثك الذين تسبيوا في سخطه وغضيه 5 
وعبر عن مقاصده بانتقاء ألفف شخص من بين الثبيلاء ليكونوا حرسآة 


1#" 


شخصية له ويشومو! على خدمته وسيطلق على هذا الجيش. أسم 
أوبرريتشينا هنلصتطء1م20) وهو أسم أنشاه بنفسه © ولم كن معروفاً من 
قبل في روسيا ولابد أنه كان يحتوي على دلالة جديدة . وقد خضصصت 
بعض الشوارع في موسكو لسكنى أفراد الأوبريتشينا بينما للب من 
سكان هذه الشوارع أن بشتشوا لهم عن مأاوى في شوارع اخرى ٠‏ في 
الوقت نفسه وضع لخدم القيصر مخططا سهروا جيدة على صيافته 
«بنظم سقوط الحق في المواريث واعادة تفسيم جدبد للممتلكات وااثروات 


٠ والضرائب‎ 


وكان هذا المخطعل توسسيعا لأفكار القيصر الأولى التي راودته بتأثير 
من ألكسي ارداتقشيف عند وضع قانون العقوبات عام ٠ ١ 6٠‏ وقد وضيع 
فى الحفيقة ليحل الأوبر متثسينا محل كيار البارونات والأمراء الا قلاعيين 
وبهدف الى إقامة أوتو قراطية السك على خدم مأحو ردن بدلا من 
أوتو قراطية مزعجة تعتمد على نبلاء مسستقلين اقوياء وموسرين ٠‏ وكانت 
الأويرويتشيتا أشياه نظام جز ولتي قفاسيد 'تضسمن له الكئيسة سلما عفو 
'لله عن كل ما يرتكبه من جرالم باسم القيصر ب ويضمسع ضميره تحت 
تصر ف إيقان لأنه يتلقى مرتباته لقاء هذه الخدمات . 


اما البويار الذين لى يكونو! جزءا من الاوبريتشينا فانهم سيشكلون 
الزيمشينا . وستكون واجبات الأولين مكرسة القيصر بيئما تخصص 
واجبات الآخرين للادارة الدنية ويقٌتصرون على خدمة الدولة بعيدا عن 
البلاط . وكان أول عمل للقيصر هو أنه سحب من خزينة 'الزيمشسيئا ماثة 
ألف روبل ليدفع منها مصروفاته في الكسندروف . وازداد بخله بمقدار 
ما كانت ترداد قسوته . وأآأضافت مصادرة الاملاك والأرزاق الشسخصية 
متعة جديدة لاعمال القتل . 

كان إيقان قد وصل في الثاني من شباط فبراير » وفي الرابع منه 
بدات اعمال الاعدام ٠.‏ فقتل الأمير ااكسللدر غورباتوف شوسكي قائد 
جملة قازان الشهير ومعه ابنه بطرس الذي كان له من العمر سبعة عشر 
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عاما : وتم ذلك في الساحة الدمراء وسط مشهد مثير للدموع . فقّد كان 
شسبفي أن بقطع راس الابن أولا ٠.‏ ولكن الأب لم بتمكن من تحمل مشهد ابنه 
شتل أمام عينيه فوعدوه بأن بو ضع رأسه أولا” على قاعدة النطع. وعندما 
ند حرج الراس على الأرض أخذه الابن بين بدبه وقبل وجهه الداكن قبل 
ان سملم نفسه الحلاد . 


وف اليوم لفسسكه قتل معدد آخر من البوبار م6 وو ضع الآمير ديمتري 
اتشيقير يف على الخازوق ليتحمل أفظع الميتات وبقي السيء الحظ ينازع 
وما كاملا”' وهو يبتهل حتى آخر للظة الى المنقدذ الغادي. وكان أحد اللبين 
بالفرار من المدينة على حصالة .,. وكان التفسير الو حيد لهذه الاعدامات 
لو 'تولخينا الصسدق فان بعضهم نجا من اللوم والتوبيخ » كما أن القليل من 
الذين هلكوا كانو! على صلات حميمية مع الأمير الهارب أو يحلمون في 
أتباع خطاه , 


وام يقتصر العقاب العام الذي فرض في ذلك اليوم على أعمال 
الامدام . فكثيرون من الذين نجوا من سلطة اللجلاد تم نفيهم الى أقاصي 
البلاد . وقد اضطر بعضهمفي بعض الحالات أن بدفعوا كفالة بمبلغ خمسة 
وعشرين أاف روبل ليضمئوا! عدم تركهم للبلاد ٠‏ 


ومع ذلك كان ثئمة بعض التسامحات . فالجندي البطل الآمير 
مستميل فوروتدسكي اللي كان منفيا الى بييلو زيرسك أعيد الى موسكو ١‏ 
ونال ياكولييف أحد أقرباء "قيصرة اناستاسيا نال العفو في اللحظة الأخيرة 


وهكذا تم ندشين عهد ارهاب عميق بدأ بتنظيم الآوير يتشينا . فقد 
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اليشكل من بيئهم حرسه الخاص الجديد . وتم إنشاء صيفة قسم خاص 
بهم © فكان ينبغي عليهم آلا بعرفوا أحدا > لا أبا ولا أمآ إلا القميصر . 
وينلبغي هليهم أنيسكنو!ا سوية ولا يترددوا على مساكن افراد الزيمشسينا 
ولا منازل التجار . وااواقع أن القيصر لم يجند في هذا التنظيم الف رجل 
فحسب وإنما ستة آلاف قدمت لهم الإقامة المجالية واضيف إليها دخل 
صغير © وغدا اثناعشر أإفا من الاشخاص بدون ماوى ليخلوا مكانهم لآفراد 
هذا التنظيم . وكان هؤلاء الحرس من الأويرويتشينا هم الابناء الصغار 
في عائلاتهم فكانو! فقراء ولكنهم الآن وفي سحبة قلم وجدوا الفسسهم نسسبيا 
أغنياء وبعد أن تقلدوا ااسلطة التي أوكلت اليهم اخذوا فورا في اضطهاد 
خبرانهم كي يجملوا منازلهم وممتلكاتهم لانهم كانوا في الحقيقة فوق 
القانون ولم يكن عليهم أن يقدموا حسابا عن اعمالهم . فكانوا ستطيعون 
فرض الغرامات على الجنح والجراثم ويحلدون علنا أي انسان حتى بدفع 
ما يطلبون ٠.‏ 


هذا الحرس الأمبراطوري الموّاف من ستة آلافا من رجصال 
؟لعصابات أرهب الشعب . كانو! كلاب صيد للقيصر وبقية شعبه كانوا 
الطرائد » ولذلك تان بعضهم يضم في بعض المناسبات على راسه قناعا 
يمثل راس كلب . ومن الصعب علينا أن تنصدق بعض الؤرخين الدين 
يؤكدون بأن هؤلاء الحرس الستة آالاف كانوا كلهم بخرجون عادة براس 
الكلب هذا ويحملون مقارع في قرابيسسش سروجهم ٠‏ 


وبعد ان انشا إيقان هذه الآلة الرهيبة للتخريب انخرط من جديد 
في التوبة والصلاة . ولكن كان من علامات تقاه المميزة الا يصلمح أبدا ما قام 
به من شر . فكان يترك الشر يسدتمر والضحية تحترق حية دون أن يقوم 
بحركة واحدة لابعاد اللهيب . وقد انتهت الآن خصضة االخطايا التي تلت 
موت أناستاسيا لتحل محلها حقبة من التعصب الحزين . لقد كانت تقوى 
إنقان في سئواته الأولى نحت تأثير سيلفستر اكثر لعاثا بينما عمّله الآن 
قد لقه ظلام من عمل الشيطان . فكان بتلوى نحت ألم التوبة والصلوات 
وهو مجير ف الوقت نفسه على الاستمرار في اغضاب الله , 
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وكانت ريبته تزداد ايض ٠‏ وتملكه في موسكو جئون من الارهاب لم 
يكن ستليع للتخلص منه إلا أن يقوم يعمل عنيف . وخيل أليه أنه مسميع 
ناقوس موته في الكريملين . ثم بدد كل أمل في إزالة مخاوفه شهاب ساطع 
عبر السماء فتملكه قلق سوداوي لأآنه لم يكن ثمة شخص يؤمن 
بالنحوم أكثر منه . ولم يكن بيته الجديد في موسكوعلى الرفم من حصانته 
واحسدن حراسته كفي لاعطائه الشعور بالأمان 43 فمشلف كل جدار 2 
العاصمة كان يتربصس قاتل . هذا على الأقل ما كان لعتقده ومن العجيب 
أن أحذا لم بشفكر قل باغتياله » ذلك لانن الروس كانوا قروبين بطبعهم 
وكانوا ابدا عاجزين بشكل يستدر الشفقة عن قتل أولئك الذين يكيلون 
لهم الاضطيهاد والعذاب ٠.‏ لقد كان إشان المحارب القاسي الشديد في آأمان 
ظافيسة ظالم . 


من ملامح إشان الطبيعية البارزة أنه كان جريئًا وفي الوقت نفسه 
بنتابه ذعر شديد . وبما أنه كان جبانا فقد كان بسير على أطراف أصابيعه 
متخفيا في أرجاء القصر . ولكئه ما أن, بكون على وآاس حيشه أو رآأس 
الاوير يبتشينا التي انشآها حتى يصبح قادرا على الهجوم وقتل لآلاف من 
الأعداء . وتظهر التدابير التي اتخذها في مجال السياسة وخلقه 
للأوبر يتشنيا أنه كان بتمتع بعقل حجريء . أما ماذا كان يشغل فكره في 
الكسندروف عندما انتزع شعره ولحيته في جماع كفه فلا أحد بدري . 
وبمكدنا أن نتمثله ميداثا لمعركة بين الخير والشر على أن يكوون الشر منتصرا 
والخير مسحوقا حتى العظام . وفي موسكو لم يشا أن ينام الى جانب 
رفات احداده المحترمين لآن نفسه كانت قد آصيحت دنسة فأقام بيته 
ف وسطل المديئة دوين أن بجد الراحة هناك أيضا » وهكذا كان لا بد له 
من الررجوع الى ميدان المعركة في ألكسندروف حيث كانت نفسه قد ضاعت 
عسساه أن بحدها هناك . 


وكان قد وضع في كئيسة أم الله 5 ألكسئدروفف صلينا فوق كل 
قرميدة فيها وزين الهياكل بالذهب والاحجار الكر دمة وحفر حول بيته 


تالالا اريفان الرهيب م ؟| 


حقرةٌ لا شمكن الشيطان من اجتيازها وأعالق على هذا البيت اسم الحرية 
بيئما ؟طاق على المركز العسكري خارج المدينة أسم العبودية . وكانت يعض 
الشوارع بكاملها مخصصة احرسه الشخمحي حيث بأنيت فيها بيوت 
حجرية . وشيدت كنائس جديدة ومذخرات اوضع بقايا أجسساد 
القدسسين والدخائر الدينية . وكانت هله المجموعة الصغيرة من الأبنية 
التي تحيطها الغابات 'كثيفة ذات أبهة غير عادية وتعج بالراجال شاكي 
السلاح »؛ فهي شبيية بمديئة خارجة من حكايا الجن يكتشغها المسافر 
بعد أن يضيع في غابة لا يعرف لها قرار ٠‏ وكان بحكمها مير أكثر غرابة مما 
اخترعته الأساطير . وفي لحظة من لحظات التعصب قرر القيصمر أن تحمل 
من قصره ديرآ ومن أفراد الاويريتشينا رهبانا فيه على أن يكو ن, هو رئيس 
هذ! الدير العحيب . وكان بوجد ثلاثماثة من حرس الأوير يتشيئا غدوا! 
كلهم رهبانا يرتدون المسسوح السود فوق أطواق من القراء وثياب 
من الذهب ٠.‏ 


وااقيصرة ؟ ... هذا اأوضع في أن يكون لرئيس الددر زوجة وأن 
يعيثى في الخطيئة لم يكن داخلا' في عين الاعتبار . ومع ذالك فإن حياة 
الرهبئة هذه لم تكن متصتعة © فالقيصر نفسه هو الذي 'انشيا قواعد 
النظام الجديد وأعطى المثال على التمسك بها . ففي الساعة الرابعة من 
الصباح كان يذهب مصحوبا بولي عهده إيقان وأخيه الصغير ليقرع 
الناقوس من أجل أن بدعو المتدبئين الى صلاة الفجر وويل لالمتباطىء 
أو المتخلف ! . وتستمر الخدمة الدبنية حتى الساعة السادسة أو السابعهة 
كان القيصر يسجد في خلالها معظم ااوقت حتى ليصل به الورع الى إبذاء 
جبينه وخروج الدم منه لشدة ما يفركه على حجارة الكنيسسة . وبين 
الثامئة والعاشرة كانوا يقيمون الصلوات الخاصة وبعد ذلك يجلس القوم 
الى طعام الإفطار. ولكن إيقان لم يكن يشارك قط في هذا الطعام كما'و أنه 
كان يشعربأنه ارتكب من الخطايا اكثر من الآخرين فيبقى واقفاة مع إشوته 
الرهبان يقرأ بصوت عال بمضا من مواعظ الدين . ثم بحطون للفقراء 
بقابا هذا .لطعام ويجلس القيصر ليتناول إفطاره على انفراد . ويقال 


سا١‏ ب 


إنه كان بعد الظهر من كل يوم يزور السسجون ويأمر بتعذيب الو قوفين 
ليمتع نفسسه فيما بقي من النهار . 

وفي الساعة الثامنة بجتمع الناس كلهم لصلاة المساء . وفي العاقرة 
نسحب إيقان الى غرفنه حيث كان ثلائة من 'ارجال العميان مكلفين 
بأن برووا له الحكابا والأساطير واحدآ بعد الآخر حتى ينام . إلا أن الثوم 
لم يكن يبستمر طويلا: لأآن عليه في منتصف الابل أن بعود الى الكئيسة 


من حجديد ويبدأ اليوم بالصلوات ٠.‏ 


وكان لا بد لقصة هذه الحياة الغربية من أن تنتثر الى الخارج . 
وفكر سيحسموند أوفست أن يفيد من هذا الوضع . فقد كان إيقان 
يستقبل السفراء الأجانب ولم بكن من الممكن إخفاء حالته التي لم تكن 
طبيعية قط ٠‏ فإلى أي مدى بلغ به الجنون ؟. كان الجواب على هنا 
السوال ضعبا تطبيعة الحال ٠‏ وقد وجه سيكس ولد سؤالة. السقفر 
الروسي في فار صوفيا : « ما هي الأويريتشبينا ؟ » . وأجاب هلطلا : 
ليسن من وحود لذلك » . ومع ذلك فإن ملك يواونيا كان مقتنعا بعكس 
ذلك لآن اللاجدين الى يواونيا كانوا يصلون كل يوم هربا من طغيان 
الآويريتشينا وبضعون, أتفسهم نحت حمانته ٠‏ وعتدما علم بأن إشان 
بكاد بمفي كل وقته فيالصلاة في الكسندروف ثلن أن االحظة قد ازقت 
ليقوم الدويار المستاؤون بالاستيلاء على السلطة في موسكو . وهكذا بدا 
عن اربق وسيط روسي اتحمالا تآمرياً مع نبلاء الريمشينا الرئيسسيين . 


كانت الحكومة الفاعلة مشلولة في البلاد .والأوير بمتشينا وحدها هي 
من بصئع القانون . ولم يكن في الإمكان التظلم أو كسب أي دعوى تقام 
ضدها ٠‏ وكان 'إيويار يعتدى عليهم ونسرقون في ممتلكاتهم الخاصة . 
فكانوا يفتقرون بينما كانت الآويريتشينا تغتني . وامتاأت بيوت أقرادها 
الجديدة بمنهوبات البيوت الأخرى وكان من الصعب التذامر أو التمرد . 
كان الرعب الذي يثيره القيصر وقدرته على الانتقام يشل كل عمل . 
وابتعدت التجارة عن موسكو وتذمر التجار واكنهم لم يتجرؤوا على تقديم 
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ابة عريضة . والعادة التي كان القيصر قد جرى عليها في استقبالهم 
أصسحت عادة باطلة ومهجورة . فكان أعضاء حرس القيصر الشخصي 
هم الذين ستو'ون دائما على هذه العرلائض ويجيبون عليها كما يحلو 
لهم ويشتهون » وكان الجواب غالبا هو القتل والانتهاب ٠‏ وسكتت 
الكنئيسة أبضا كما لو أن إرادة الله كانت هجر روسيا للخراب والشيطان . 


ولا بد ان المترويوليت اثناسيوس قد ندم ندامة مرة على ضعفه 
وضعف أساقفته عندما قبلوا بالعفو عن كل ما يقوم به القيصر من أعمال . 
فقّد كان بعيد؟ عن تقاليد الكئيسة ان تقوم بمثل هذا التصرف العبودي 
تجاه اي واحد من االوك . فالكئيسة مند عصور لا تنالها الذاكرة كانت 
قد استعملت س.لطة الحرمان للحصول على الرعابة والحظوة وتجرات على 
اتهام الفساة والخاطثين دون أن تهتم بما يمكن أن بفعله الاقوياع . 
ودمعاملتها للقيصر كأنه اله غدت الكتبسة متمردة على الإنجيل الذي 
فصل بو ضوم بين ماهو اقيصر وما هو لله . ولكن اثناسيوس كان ضعيفا » 
فهو لم يترك القيصر يعذب الرجال والنساء البريئين فحسب وإنما لم 
نكن له الشحاعة الادبية ايضا على اتهام الدير الهزلي الالذي أنشأه . 


عتندثد دخلت الصفة غير المسؤّولة لسلوك إقان الدايني مرحلة 
جديدة . فقد استقبل عددآ؟ من المساجين الليقونيين الاآلمان وبدآأ نوعا من 
الغزل الفكررىي مع المذهب البروتستانتي . كان معجبا بالاآلمان وميالا” 
للتسامح معهم لأنهم يمتازون بثقافتهم © فالنبلاء منهم بتحدثون جيدا 
والعامة حرفيون مهرة . وكان إبشان يظهر منذ أمد طوبيل ميلا" لاستخدام 
الآلمان لتستقيد البلاد من ممارفهم ومهارتهم . وقد تم التأكد من أن 
إيبر فلد كاد ينجح في هدابة إشان الى مبادىء مذهب أو غسبورغ حتى 
أن القيصر سمح للوثرييين بأن بكون لهم كنائسسهم في موسكو . وكان ذلك 
كثيرآ بالنسبة للمترويو ليت اثناسيوس الذي سقط مريضا في آبار مايى 
عام ١555‏ وقرر الانسحاب إلى إحدى مقصورات الدير . 


لد ادكه[ سم 


ومن المحتمل أن إشان سعى بذلك إلى نهيئة نفسه للزواج من 
الملكة البروتستانتية الكبيرة . فقد كان أرسل منف بعض الوقت رسالة 
إلى الملكة إليزابيت مع التاجر جنكنسون يطلب من العاهلة الزواج لأنه 
مل من زوجته الشركسية » والآن هو ينتظار الرد . وكان يستطيم بحرة 
قلم أن يجعل من روسيا بلدا بروتستنتيا وكان قادرا على ذلك . 


واجرى جنكنسون حديثا خاصا طويلا مع اللملكة إليزابيت »© أما 
ما قاله وماقالته فليس مسجلا" في التاريخ . والرحالة الإنكليزي الذي 
كان على اطلاع .واسع في الأمور التجارية بدا لسوء الحظ رسولا” حذرآ 
جدآا ومترويا . واتضح من مراسلاته ومراسلات مرافقيه في المسفر 
أن انكلتر! كانت مهتمة بالتجارة مع روسيا وبالتجارة فحسب . ولم يكن 
اكتشاف روسيا وبخارى واسواق الشرق ينطوي على أي عنصر من 
الفخضار ء فالغاية كانت كسسب المال لا القيام بالكشوف : والتجارة 
تساوي اكثر من الحياة وأكثر من الشرف أيضا . لقد كانت الملكة 
إليزابيت على راس امة تاجرة حتى ليمكن القول إنها كانت امراة أعمال 
مميزة وهذ! ما اعطاها شعبيتها . ولم تكن الملكة تعيش عالة على بلدها 
وإنما كانت على العكس من ذلك تساعده على أن يصبح أكثر رخاء وثروة . 
وفيما يخص روسيا وضعت اللكة في أول مسخططها وبصورة مطلقة مصالح 
الشركة الروسية . كان بإمكانها أن تسمي القيصر اخاها وان تشرقه 
بكل القابه,ويحمر وجهها أيضآ من البهجة لطلبة الزواج منها » وهصى 
أجدر بأن يكون منطريآ ملاطفا من أن يكون عاهلا” كبيرآ من الشرق يشبه 
المغول ٠‏ ولكن الأهمية الجدية كانت للتجارة . وكان جنكنسون قد 
حصل على امتيازات واسعة جدآ للتجار الإنكليز في روسيا مما اثار 
غيرة زملائهم في الدول الأخرى مما احرزنه الشركة الروسية . ولو أن 
إليزابيت رفضت عرض إيفان بصراحة لخاطرت عندئذ بكل شيء . وقد 
كان لها مسوغ للغضب © ذلك لان زوجة إشان كانت لاتزال على قيد 
الحياة والعرض لايختلف عما لو كان القيصر بدعوها للدخول في حر يمه. 
ولكنها بدلا“ من ذاك الخلت تغازله وتسعى كسب الوقت . لم تكن 


ب الما هس 


امتيازات أخرى للتجارة والتجار . 


ووصل جنكنسون في آب « أغسطسن »© أو إلول « يتف 46 من 
عام ١5517‏ ومكث في روسيا زمنا طويلا- لانه كان بتمتع بتقدير عال وربما 
شهد بعض الأعمال إلتي قلمت بها الأوبريتشينا وتم استقباله فٍِ 
'لكسندروف أيضآا . ولكن مارآه أو ماتحدث به مع القيصر لم يتم 
تسجيله . مانعرقه هو النتيجة الحسسية لمحادثاته حيث نال للثشركة 
الروسية امتياز احتكار تجاري في كل أرراضي روسيا الشمالية . أما 
بضائع الأمم الأخرى فإنها ستكون عرضةة للمصادرة وتوقف اأيضا مراكبها 
وحمولاتها إذا وجدت ف الشمال ٠‏ « صادروا لصلحتنا » نحن 
الإمبراطور والدوق الكبير » . بوسيف خل التجار الإكليز بحربة الى 
دوربات ونارقًا والاماكن الأخرى التي الحتلتها روسيا منذ عهد قريب . 
والخلاصة أن إيقان منح الإتكليز معاهداة تجارية مجزية حدا ع وماطليه 
في مقابلها لم يكتب عنه شيء . ونحن لانملك الرسالة السربية التي كان قد 
حملها جنكنسون ولا جواب اللملكة عليها . ومن السهل أن نقبل بان 
إليزابيت طرحت على القيصر بعض الاسئلة التي كان من العسير الإجابة 
عليها وطلبت أشياء اخرى غير الامتيازات التجارية . على ان الورقت 
كان في مصلحة انتوني جنكنسون ومصلحة اللكة إليزابيت والتجارة 
الانكليزية » ومع ذلك فإن جنكنسون كان لا بد له من العودة إلى جلالة 
الملكة في النهاية واعدآ بأن ينال منها جوابة شافيا على عرض القيصر وانه 
سيعود عما فرسب . 


كلما لد 


الفصل الثالث والعشرون 
المتروبوليت فيليب 


عانكه ااعدينتة على وركتك او شك ونان معل أن : اران لكل 
كرسي المترويوليت اثناسيوس ولكن القيصر تدخل في الأأمر ووجب على 
هرمان أن يعو الى قازان بينهما وجهت دعوة الى فيليب رئيس دير 
سواو فتسدك على البدر الأبيض الذي كان اكثر النلساك تقششفا وزهدا في 
روسياء وهذا الدير هو الذي كان قد نفي اليه سيلفستر في أقاصي المناطق 
الباردة في الشمال واستقبل فيه كما يستقبل قديس لا كما يستقبل رجل 
تقضوقة علينة + وقنف قسن على تسق الدس كل مااشرى له عندينا 
كان المستشار الروحي للقيصر . فكم كانت هذه الدعوة لرئيس الدير 
قيليب غن متعتارة 1: كان ذلك بيثانة إشارة عقو :. لد آرسل القيغر 
فطلب رتنس دير سير "4:1 السن .ذلك إشبارة الى" انه بحية اه 
الخليفة الروحي البديل ؟. 


كان فيلب ذا أرومة نبيلة » وقد تمرد في صباه على المباهاة والتفاخر 
في حياة البويار ٠‏ وبدلا من أن يقيم في البلاط فضل تأمين سلام النفس 
بأن بعيش في القفر . وام بيمض كماله الاخلاقي وميله الى التضحية دون 
أن لحثلها القيصر الذي كان يتصيل به ويرسل له الهدابا لهياكله والمواد 
اللازمة لما بغي إشادته من أبنية ويعرف أنه في محيطه الصغير كان خخير 
اداري بجمع بين القد'سة والحسن السليم » وكان ذلك من أندر الأمور . 
وكان بامكان اللانكة أن تقدر لك صلواته ولكنه تمكن الى جانب ذلك من 
صرف المياه في مستنفعات التوندرا وأقام نظاما لتربية حيوانات 'لرنة في 


ب الما سه 


تلك الأصفاع واستصلح القابة وفتكمح فيهآا الطر قات وأقام تناه 


كلف ”1 طلا للصيد ٠.‏ كما أنه اصلس ابنية الدير وجعل 


لاستخراج املح 
5 3 « فجيلة قنديل 1 م أاصحت تضىء الآن اصقاع 
ق أحسسن حالك « فتيلةهة قنديل ألاله » التي صبحت لتحي نَ ع 


ويمكننا ان نقبل قصة كوربسكي التي تقول إن القيصر رفض 
اكات مانا لان هذا انذره بوجوب التوبة من حديد وتساءل كيف يمكن 
للقيصر أن بظهر أمام العلي الأعلى ليسوغ سلوكه “قيصر ولي على العباد. 
كان هرمان مطرانا فاضلا ولكنه كان يقطن في ابرشية قازان الفاخرة فلن 
بكون أندا الشاهد اللامع كما كان الآمر مع قيليب . ولم يكن إبقان ملكا 
عاقلا ولكنه لم يتخل عن هرمان لمصلحة فيلب على أمل أن يجد فيه شخصا 
أكثر لينا أمام طغيانه وإنما دعا اليه طواعية رجلا يتمتع بقوة معنوية عالية 
ليكون ندآ روحيا له وشريكا ومساويا في إدارة الكئيسة والدولة على 


السواع . 


وبيتما كان فيليب بتجه الى الجنوب لحق به في اطراف مديئنة 
نو قفورود مفوضون عن سكانها يرجونه أن يشفع لهم ويحول عنهم غضب 
القيصر الذي كان يهددهم في ذلك الحين . وكانوا يخشصون منذ ثلاث 
سئوات قبل هذه الحادنئة قسوة العقاب الذي سيتزله القيصر 


بنو قمورود . 


أما فيليب الذي كان قد هجر الدنيا فها هو ذا بعود إليها الآن . 
وبينما كان يقترب من موسكو كانت تذمرات روسيا التي طاش صوابها 
تتزايد دون انقطاع في أذنيه . وني تواضعه انتابه شعور بأن العبء سيكون 
ثقيلا عليه وأنه لا يملك لا القوة الكافية ولا الحكمة الكافية ليكون ممثلا 
لسلطة الكنيسة الاساسية على هذا الشعب المضطرب المتالم الخاطىء . 
وفي اول حديث له مع القيصر أعلن عدم رضاه عما كان يجري ورفض أن 
تتحمل الكئنيسية مسق ولية خطايا البلاط . وهو لا يريد أن يحتل منصب 
المترويوليت لأنه تابع صغير جدا نجاه المهمة التي بريد القيصر أن بلقيها 


1858 ده 


على عاتقه . وهو لا يستطيع أن يعاقب هذه الأويريتشينا بلوى روسيا 
وشجنها المقيم . اما القيصر فقد غضب الجانب السيء منه »© أما الجانب 
النادم التائب فقد لاحفل أنه بجد له عضدا وسندا , وبدلا من ان يطرد 
فيليب فان إيقشان أصبم اكثر اقتناعا مما مضى بأنه وحد الرجل الذي كان 


سحث عنامء٠‏ 
لمانا 


لم يكن بامكان القيصر ان يأمره باعتلاء كرسي المتروبوليت . كان 
بامكانه أن يقنع الاساقفة الخاضعين بأن ينتخبوه ولكن لم تكن لدديه 
القدرة على ارغامه إذا أصر رجل الله على الرفض . ففي آية ظروف تمكن 
إشان من أن يقنع فيليب 4. لا ندري !. على ان ذلك لم يكن الا لخير 
روسيا وسلامة الشعب ٠.‏ وقد حاول رئبس الدين أن يملي شروطه مقدما 
فرغب'فني أن تحل الأوبريتشينا وان يلغى التونيع الجديد للمتلكات وتعود 
اأواريث الى أاصحايها الاصليين . ورفض إيقان ومع ذلك غدا فيليب على 
كرسي المتررويوليت وتعهد بألا يتخلى عنه بدافع من اعتراض على تصرفات 
القيصر فى شؤون الدولة . ومع ذلك فان من المستغرب أن بختار إبقان 
خصما للأوبر يتشينا بمثل هذا التصميم ليكون رئيسا للكنيسة . وقد 
جرى حفل التكريس في الحادي عشر من آب أغسطسى بحضور القيصر 
وولديه والامير فلاديمير أندرييفتش والطارنة والأسائفة ٠‏ 


وفي خطاب العرش طلب فيليب من القيصر أن يعود ابا لشعيه وان 
بدير ظهره للمتملقين الذين يتداقعون حوله وأن براعي العدالة ني إدارة 
رعاياه . وقال له ان انتصارات المحبة اكثر فخار! من انتصارات الحروب» 
وقد أصغى إ'يه إبشان بانتباه عميق كما لو أنه كان مصمما على يدم حيأة 
جديدة وغدا خلال بضعة الاشهر التي تلت رجلا" مختلفا كل الاختلاف. 
كان بحب المتروبوليت الجدديد ويكن له مودة عميقة فلجم ما كان يقوم به 
انصاره من طفيان ٠‏ 


مو سكق كتائئس جد بدة وضعها تحت حمانة القد سين سيد ي دير 


لد قر[ سد 


نتوان ا ققير نلق + الكنامين ازوشنيها والعدسين مناناتن ملأتن فعرة لكوم 
انتهت بصورة مأساوية على إتر مؤامرة سيجسموند أوفست مع 
الزيمشينا وتحركاتها . وقام شعور بأن روسيا انقسمت على نفسسها وان 
عدد التلاء المستائين كان قد ازداد لدرجة القدرة على إثارة حرب أهلية. 
فاذا أمكن إثارة الزيمشينا الذين كانو! حتى الآن سلبيين فانهم سيدمرون 
الاوبريتشينا وبطردون إيقان عن العرش . وكان مبعوثو ملك بواونيا 
لا يكفون منذ بعض الوفت عن السفر بين بواونيا وموسكو فليس من 
المدهش أن يتم توقيف احدهم ؛ وكان ذلك فرصة رائعة للمقربين من 
القيصر كي يبدؤوا عيدا جديد من الارهاب وينعشوا! ما في نفسن القيصر 
من قوى الشلكث . 


كان بعض التبلاء بدون شك متقبلين لعروض سيجسووند . وقد 
فين دون الى مطل لز تود ف شللة 17 اموة او فى املدي لق القورانية اتبيه 
كوزلوف كان يبحمل الرسائل الى موتسسيلا فسكي وبِيم وميشسيل 
فوروتتسكي الذي تم العفو عته ملل عهد قربب وإلى آخرين ٠‏ ولكن هذه 
الرسائل إما أنهة احتجرت أو سلمت شخصيا لإشان من الأمراء الخائفين» 
وقد تسلى القيصر في بادىء الأمر بكتابة الردود باسم هؤّلاء البويار : 
« فليعطهم الملك سيجسووند كل ليتوانيا» كل روسيا البيضاء © غاليسياء 
يودواسمك وممتلكاته في بروسيا » وعندثل بشيرون حربا أاهلية » . وللقى 
الآمر الفنيخ :فيديروك حمل صلاع القيمر انرا باق ررد كناا لي :5 9 كيف 
تستطيع الافتراض بأنني أقبل ب وقدمي على حافة القبر ‏ بأن أعروض 
نفسسبي التي لا قموت لمثل هذه الخيانة المفيتة ؟ » . 


لقد شغل إيقان نفسسه بهذه المؤامرة في بادىء الأمر وهو في مزاجه 
الحسن » وكان في ردوده المزعومة قبس من المراح وثيء من الايحاء 
والكياسة والعظمة . واكن ردود فعله المرضية ما لبثت أن الت ذكاءه 
المتى قد فعاد الى الحذر حتى راوده الشك في إخلاص المترويوليت الجديد. 
وعننما كان بتلفت حواه كان يعتقد ان كل انسان إنما يتآمر على سلطته, 
وقد بدا هذا التغير في عقليته بمزاح انتهى باغتيال الأمير فيديروفا , 


سا الكؤرلا: هم 


كان يقول لنقسه ٠‏ « وبعد كل شيء كان لا بد من الاستسلام 
لسيجسموند »© . وقد احبر فيدبروف أمام كل اللاط أن برتدي عباءته 
وناجه ثم اتحنى أمامه وحياه بلقب قيصر روسيا وتمنى له حياة طويلة . 
واعتقد البويار أن الآمر على سبيل المزاح فاخذو' بضحكون, لان إيفان 
كان بحب كثيرا أن يشوم بادوار هزلية واوضاع مسرحية . ولكنه عندما 
نقل التاج الى شخص آخر خطرت له فكرة كانت مخباة في ثنابا عقله . 
ما كان سيفعله لم يكن موٌكدا لانه هو نفسه لم يكن يعرف ذلك . قد 
يستطيع اجبار فيديروف على المحافظة على الامبراطورية ليضعة أشهر 
كما فعل بعد ذلك مع الأمير سيميون »© ولكن كلا » لقّد فضل قتله . قال 
له : « كما أن لي القدرة على جعلك قيصرا فإنني أملك هذه القدرة بدون 
سك على قتلك » ٠‏ ثم رفع خلجره وغرزه ف قلبه فس.قل فيديروف 
وندحرج الى خارج السرداق . أما جثته فقد قطاعت الى قطع في باحة 
القصر © واما أمرأته وكانت أمرأة قديسة ليسن لهااولاد وقد نذرت 
نفسها المسيح ‏ فقتلت هي الاخرى ٠‏ وقد تسسسبت هذه الحردمة 
الثانية بفرح غامر ملا قلب القيصر أكثر من الجريمة السابقة . 


والآن فإن الاوبريتضينا التي أهطها إيقان بضمة اشهر بتار من 
فيليب عادت الى سيطرتهاوتمكن تلاثة من كبار القواد هم مو تيسلا فسكي 
ومسلتكي وافيشسيل فد روسك من الفران والفكلكن من الأنتقاء: .أن 
الآخرون فان 'وامر صدرت بأآن يعتل منهم كل من كان مشساركا في مؤامرة 
المللكث سيجسموند . وكان آل روستو فسكي على وشك أن يهربوا فيما 
مضدى الى ليتوانيا فأمكن الافتراض بأنهم ربما حاولوا الفرار من جيك . 
ولم يكن العفو لدي نالوه ف عام ا شقاعة من الكسي أرداتشيف 
وجاكاوي كه ميف انان حون ليت لكاقان ‏ فى “وه بقع باسفي مله ور 
فبه . وهكذا أرسل بثلاثين رجلا الى نيجني نو فغورود حيث كان احد 
افراد روستو فسكي بقود احد الجيوش فقطعوا راسه وحملوه معهم حيث 
رموه نحت أقدام القيصر الي أرسلهيتد حرج بر كلم من قلمه . و بحسب 
الرواية التي يرويها كوريسكي فإن بطرس تشيشيئاتوف أحرق ببطاء 


ب م1 سه 


فوق صفيحة شواء في حجرة من احد الأديرة . واغرق إيقان يرونسكي ٠‏ 
وقطع تيوتين خازن الدولة مع امرآته وعائلته الى قطع على بد آخي 
القيصر وعصابة من الاوغاد . وقعل رجال آخرون لامعون مع نسسائهم 
وأولادهم ونهبت الاوبريتشينا منازلهم وقراهم ودمرت حظائر هم 
و'سماكهم في الانهار والبحيرات وبلع بها الامر أن قتلت كلابهم و قططليم 
انضا ٠.‏ وقتل عدد كبير من أبشاء الشعب حتى أنهم لم تكونوا بو فرون 
الاطفال في المهد . ويقال إن رجلين ممن أرسلوهم لقتل إحدى المائلات 
انفطر قلباهما وهما ينظران الى طفل صغير يبتسسم لهما في الميد فحملاه 
إلى إيفان الذي قام بطبع قبلة على وجنته ثم رمى به من النافذة آمرآ أن 
يسلموة للدببة . أما الجلادان اللذان تركنا نفسسيهما عرضة للاشفاق 
على الطفل فقّد قتلا بحد السيف . 


وجثم الرعب على موسكو مرة أخرى وعلى كل روسيا . وكان رجال 
مقنعون يحملون السكاكين يجوبون الشوارع يسرقون ويقتاون ٠.‏ وكانت 
الجئة ترقد في الشوارع بدون دفن لان احدآ لم يكن يجرؤ على لمس ضحايا 
غضب القيصر خوفا من أن يناله المصير نفسه . وبصورة عامة كانت 
الضحابا تعرى من ثيابها كي لا تبتل بالدماء لان الثياب كات جزءا من 
الغثيمة 6 وكانولا بعرون النساء بوجه خاص لأن الاغتصاب كان يسسبق 
القعل. 


هذه الاأحد'ث الرهيبة دامت طوال الشتاء والربيع والصيف من عام 
54 . وكان المتروبوليت برد بالصلاة كلما تجدد العنف ولكنها لم تكن 
تكفي . وقد سمح له في بادىء الأمر بأن بناقششى القيصر »© وبداا -جرنما 
عندما دان في وجهه خطاياه واكن إبشان تجنبه على الآثر . وفي أحد الأيام 
دخل الى ؟اتدرائية الصوود عدد كبير من أقراد الأوبر يتشينا وهم بر تندون 
الآردبة السدود وعلى رؤوسهم القلانس ومعهيم القيصر برتدي زي رئيس 
هذه المجموعة العجيبة . وكان بعضهم سكارى ومن المحتمل أن القيصر 
نفسه كان تحت تأثير الخمر ٠‏ واستمرت الخدمة الإلهية كما او آن شسيثا 


يلما 


لم بحدث 5 واقترب القيصر ثلاث مرلآات من المدزو و لبت كما أو آنه يريذ 
أن يتلقى مينه الماركة ولكن قيليب لم بعره أي الثفات ٠‏ وعندلد أارتفعت 


همهمة من بين أفراد الاوبريتشينا : 


« أبها الاب 'لقّدس !. إن القبصر إبشان قاسس.يليقتش يطلب منك 
مبار كتلك » . هكذا صام واحد من بيتهم ٠‏ 


واجاب المترويو'يت وهو بخفض بصره نحو القيصر ذي القلنسوة 
السسوداء : « ماذا أنت فاعل بنفسك ؟. انت تفسد كل ماهو حسن فيك 
تحت قناع من القماش . منذل أن بدات الشمس تفيء في السموات لم 
بوجد ملك شريف واحد أساء لشعيه كما أسأت . أيها القيصر !. بيئما 
نحن نحتفل باالضحية المقدس فوق المذبح تريق أنت دم الأبرياء من 
المسيحيين في كنائس الله . حتى في البلاد الوثنية هنالك' قانون وعدالة 
ونسامم بينما لا «وحد في روسيا شيء من كل ذلك , إن السلب والنهب 
والاغتصاب والجراثم ترتكب في كل مكان باسمك . ولكن مهما كنت رفيعا 
فوق عرشك فإن هناك من هو أرفع منك : قاضيئا وقاضيك !. كيف 
تأمل في القدرة على المثول امام محكمته وسط عاصفة من عويل الضحايا 
وانت ملطخ بدم الابرياء ؟. وبما ألني راعي التفوس فإنني احذرك : 
لا تخش إلا الله وحده ! » . 


ونال الغضب من إيقان فضرب بلاط الكاتدرائية بمصاه ذاث الراس 
الحديدي وصاح بصوت غريب : « أيها الراهب »© فليكن الأمر كما قلت . 
اقد حنبتكم العقاب حتى الآن أيها المتمردون أكشر مما كان يجب , أما 
ددعة من الآن فإنني سأعمل تبعاً للدور الذي أسندته إلي ! » . وخرج 
من اكاتدرائية بعد هذا التهديد . 


في ذلك اليوم نفسه تم توقيفف عدد كبير من رجال الدين ووضعوا 
تححتك التعذيب ٠.‏ كما أوقف وكقتل عدد من البو بار المنتمين الى ألز بمعشيما 
ومن بسلهم الأمير فاسيلي در و نكي ٠.‏ كان أ أقيصر قل وعد بلغيان أكبر 4 


ب 6قم! سا 


ومع ذلك فإن من االصعب القول بأنه حدث طالما أنه لم يضع بده على 
المترويوليت وإن كان لا بد أن بحدث ذلك عما قرسب . ثم قامت ضحة 
أخرى في 'لكتيسة بعك ذلك بعليل ٠.‏ فقد أراد المترويوليت أن يعترض 
على الزي الذي كان برتديه أحد أفراد الأوبريتشينا فأثار هذا الحدث 
التافه حقيظة القيصر حتى أتهم الحبر بالنفاق والخبث والغواية . كان 
من الصعب عليه أن يهاجم فيليب الذي كانت الجماهير تقدره في ذلك 
''وقت كقديس حي . وكانت هله السمعة مع سلطة الكنيسة قوتين 
كبيرتين -جحدآ بحيث تمنعان 'رتكاب جريمة علنية . لذلك أخذ إيقان 
بمساعدة من المقربين إليه يجمع عناصر اتهام تضع لهاية لهذه السمعة 
الطبيلة: :. فوسل مقرشون: الن: سنؤاو تعسك التحسوا كل الإشنافات 
الركانة د عوالكن خططم “الوهياون و فقوا ميقدة انها . اليب الل يروم 
نموذحآ للتقى والورع . إلا بيزي رئيس الدير الذي لم بخشش. من أن 
متهد زوراً وبهتانآ على أمل الحصول على ار فعة والارتقاء . 


وام 00 الكثير من المطاعن لإعداد تهمة للمترويوليت الذي ما ليث 

ن مثل أمام محكمة في موسكو كان فيها رئيس الدير هو المتتهم الرئيسي. 
3 فيليب عن نفسه دثبات كبير قائلا : إمد ب«فضل أن يموت شهيدآا 
على أن يستمر في رؤية جرائم الفيصر دون أن يعارضها . واجاب القيصر: 
« أنت من سيحاكم ولسسمت القافي » © ولكنه إم بأمر بتو قيفه فورآ 
ولا ملرده من منصبه . واستمر فيليب على الاحتفال بقد”اساته وهو 
ينتظر كل يوم وكل ساعة أن يتلقى الضربة التي كانت تتعثد له . 


وفي الثامن من أيار مابو في عيد رئيس اللائكة القديس ميكال هجم 
باسمانوف وآخرون على كاتدرائية ا'صعود وانقضو! على المترويوليت 
في البيكل وهو ف ثيابه الكهنوتية واندقعت نحوه ثلة من الأويريمتشينا وفي 
أبديهم العصي فمزقوا ثيابه والسوه رداء أبيضس ربما لم يكن أكثر من 
غطاء ورموه في زنرانة بي دير البشارة ٠‏ وحيم على الكاتدرائية صمت 
مرعب © ثم ما لبث الشعب أن بدأ بالصراخ والنحيب وهو بتسع بجحا قله 


ءاه[ سا 


الزحافة الخثشنة التي وضع فوقها فيليب »© وبقي الجمهور أمام الدير 
ف انتظار معحزة ٠‏ 


ق اليوم التالي أنصقت بامترويو ليت جر دمة اللسحر وححكم عليه 
بالسجن المؤبد . وعند ذلك عفا عن أعدائه وانذى إيشان مرة اأخرى بأن 
يتوب وأن يتذكر تقاليد أجداده ولكن ذلك لم يود الى ابة نتيجة في نفس 
إنقان 0 وو ضع فيليسب يُُ زئرادة مكيلا” بالاغ لال . ولكن الضشعب كان 
لتجمهر أمام سبحئه أيئما أرسلوه لكي بكون على مقر بة من )0 قديس حي » 
فسحى محيانه مرنع أجل إعمانه. وعند ذلكا كان ل بل من إتعاده . وكانت إقان 
بعر فب أنه رحل قاد سىس وردما كان من ا احتمل أن ستدعيه الى مو سكو 
مرة أخرى 6 ولكنه أشن إلية أى ل المقمر بين إليه وهو سكوراثئوف 
ليمحسيل على الماركة من ااعدوز 0 وكان بومندك سبحيتا في تقير سنما كان 
القيصر قد توجه ليمارس انتقامه الرهيب في نو ففورود . أما فيليب ققد 
رفضص منح بركته وقال : « إنني ابارك المشروع الصالح الذي يهدف الى 
فعل السخثير » . عند ذلك قفز سكوراتوف عليه وخنقه فمات واحد من 
اعظم رعاة الكيسدة الأرثو ذكسية وخلف» سير دل أر شمندردث دبسسر 
ترويتسكي في منصب المترويو ليت ٠‏ 


- أ1ؤ5١1‎ . 


الفصل الرابع والمشرون 


موت الفيصرة الثانية 


كان القيصر ينتظر عودة التاجر الإنلكليزي مع جواب الملكة اليزابت 
ولكن يبدو أن رجاءه قد خاب بعض الشيء عندما رأى وصول توماس 
راندولف بدلا من جنكتسون المعوث السابق . وكان إقان تحت سيطرة 
مزلاليع أسود على أثر لإقالة المتررويوليت قلم يبد اهتماما بالسفير الانكليزري 
الجديد . وهكذ! لم بلق راندولف استقبالا” حارآ وتوجب عليه أن ينتظر 
أربعة أشهر في موسكو قبل أن بدي القيصر رغبته بمقابلته . ورغم 
وصوله في نهاية إيلول سبتمبر من عام ١508‏ فإنه لم يمثل! امام القيصر 
إلا في العشرين من شباط قبرآير عام 10854 . وقد عاش راندولف طول 
هذه المدة كسجين في البيت الذي خصص له , فالحرلاس كانوا يرا قبونه 
لكي لا بخرج منه ولا بأتي أحد إليه ليراه . وكانوا يجليون, إليه الطعام 
في كل يوم دون أن يحملوا إليه آبة مكاتبات أو رسائل © وقد رقضت كل 
طلباته والتماساته في إطلاق سراحه . 


ولم دكن راندو لف قل .حمل ممكه أي ود وأاضعح مسن الملكةه اإلبرابت 
تجارية أكثر سعة من قبل ٠‏ ولو أنه أتى برفض أ /حسنت صيافته قربما 
استقبل بكرامة وتشثشريف »؛ أما أن بجيب على طلب زواج باللطالية 


قات ايفان الرهيب مه ١‏ 


العصافير الذي يقع خارج موسكو وبقي ثلاث ساعات في محادثة مبع 
اشان . وعما دار فى هذا الحديث بقي السسيد توماسسى راندواف متكتمآ 
8- 5 9 


لسسوع الحظط ٠.‏ 


: كننا فقط أن نفتر ض أنه أعطى لإيقان اتلطباعا خاطثا وهو بظن أن 
من الأفضل له كسب وده والحصول على امتيازات تجارية من أن يعرض 
1 خطر كل شيع بإفصاحه |4 عن التحقيقة الفظة 3 ومع ذلك كان بو جد 
دائما سبب وجيه لر فض إليزابت الزولاج من إيقان وهو أنه كان متروجا 
بالقفل . وكان, بمكن التلاعب نملك كل لسر وتسليته بمعسول الكلام عندما 
يعرض التخلص من زوجته ليتخذ بدلا' عنها زوجة أخرى . على كل حال 
كان إشان مسرورآ مما قاله له رائندولف 6 فريما أصبيح ألو ضسع أكثر 
وضوحا بالنسبة لإليزابت إذا مانت القيصرة » وبخاصة إذا كان موتها 
طبيعياً «٠‏ 

وبما أنه كان خفيف العقل فيما بتعلق بشؤون البذخ وبأموره 
الشخصية فان ١بفان‏ أعار أذنا صاغية لطلبات الامتيازات الموسصسعة . 
وهكذا وقع معاهدة جد رددة صضومن بمو حبها سلامة الطرق البرئة حتى 
الاراضي الفارسية وبخارى ومح الاذن ببناء مستودعات أخرى وأطلق 
سراح بعض المسجونين من الانكليز ونظم التجارة مع ليقونيا ٠.‏ وي الفاتح 
نفسةه هو المسووول عن تسميمها . ولم تكن القيصرة تلعب في السياسة 
أي دور وغدآأ القيصر غير مهتم ممفائنها منلدذ زمن طويل ولذلك كان الحداد 
الذي أعلن عليها توعا من السسخربة ٠‏ وأعلن القيصر بنفسه أن القيصرة 
ماتت بالسم ولم يعارض في ذلك أحد » بقي أن يعرف من, الذي كان 
موضع الاتهام . 


158 سس 


حدثت الوفاة في موسكو . ولكن القيصر ما ليث بعد الجنازة أن 
سافر الى ااكسندروف وهو في مزاج شيطاتي »© وما كاد يصل الى 
هناك حتى صمم على أن ينتهي من ابن عمه بطرس فلاديمير أندرييفتش 
وعائلته . وكان خلال سنوات طويلة يغذي في نفسه هذا الانتقام » وكان 
من المدهش أن يبقى ابن عمه على قيد الحياة هذا الزمن الطويل . وهو 
لم يتهم بتسميم القيصرة بل اتهم بتقديم السم لأحد طباخي القصر 
وأغواثه بأن يضع هذا السسم في طعام القيصر . ودعي الأمير فلاديمير 
ونوجته إلى الكسندروف وتلقى كل منهما. بحسب ما يذكره أحد 
اثتقارير ‏ قدحا من السسم أجبر على اجتراعه أمام القيصر . 


وبرى اخرون آنه قطع رأسيهما أو أطلق عليهما النار أو أغرقهما . 
والواقع أنه لم برد شيء في الحوليات الروسية عن هذه الجرية ولكن الذين 
تحدثوا عنها كانوا من الاحجانب الذين زاروا روسيا . ومهما كانت الطربقة 
التي هلكا بها فإنهما اختفيا مع ابنيهما من صفحات التاريخ في الخريف 
من عام ١5515‏ . ويقال إن الشعب الروسي لم يخش. من اظهار أآلمه 
على وفاة الأمير فلاددمير ومن لبس الحداد عليه . وقد أعلن القيصر بكل 
هدوء عن مؤامرة كانت تحاك على حياته وانه نوى أن, يكون عدم الرحمة 
تجاه اولك الذين شاركوا فيها . 


ب 56[ سه 


الفصل الخامس والعشرون 
الانتقفام من نوفغورود 


أن المبالغة في جنون العظمة هي التي دقعت القيصر لارتكاب جراتم 
ااكبر . كان يشغله موضوع ولاء السكأن في نوفغورود وبسكوف فوضع 
بده خلال الربيع على رهائن ضمانا له على حسن سلوك هاتين المدبلتين 
وهكذ! اقتيدث خمسهائة عائلة من. سكوف إلى موسكو ومائة ولخمسين 
عائلة اخرى من نو فغورود . ولم يكن ثمة نفور حقيقي 2 ولكن سكان 
هاتين المدينتين كانوا يحافظون على تقاليد استقلالهم . وكانت نو فغورود 
هي الاكبر والاكثر فخارا بين المديئتين . أما بسكوف فكانت آخر 
واحدة .بين الدؤقيات المستقلة ضمث الى موسكو فيا . وكانت المائلات 
القديمة في نو فغورود لا تزال تذكر أن مدينتهم كانت تشكل دولة مستقلة 
وتستطيع عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية . كان اسمها نوففورود 
فيليكي أي نو فغورود العظمى »© وكان للمدينة تاريخها واسطورتها وتنظر 
الى مو سكوعلى أنها مدينة حديثة نعمةكما ستنظر مو سكو الى بطر سبورغ 
فيما بعد » ولم يكن ثمة نمرد في هذه التحفظات من الكبرباء المحلية . 


وكان لكلا المدبنتين تظللمات ومطاعن وبخاصة بعد إنشاء الأنوير يبتشينا 
وإن لم تكونا اقل خضوعا لارادة القيصر من بقية المدن الرروسية . آأما 
الضحة التي أثيرت حول طلليهما الحماية مسن سيحصسووند اوغسست 
قيمكن أن يقال إنها سخيفة لآن سيحسوموند كان قد بدا أمام اأنظار 
الجميع عاجزا عن حماية المدن الاجنئبية وتشهد على ذلك الحاميات 
الروسية الموجودة في مدن ليقونيا . وأكثر من ذلك سخفا ما قيل عن 


ب لإؤا ب 


مؤامرة حاكمها مطران نوفغورود لضم المدينة الى ليتوانيا مما يجعل 
الارثوذكسية تدخل طواعية في خليط من البروتستانتية والكاثوليكية 
الرومانية . ولكن وجد من الاشخاص من انتحل وثائق لها علاقة بهذه 
اأؤّامرة المزعومة . 


وقد تسيب نقل هذه العائلاتث الى موسكو بدون شلك في لاستياء 
عميق بقي كامنا خلال الصيفب والخريف من عام 1814 ٠‏ وكان الحزن 
قائما في نوفغورود وبيسكوف على خسارة الاقرباء الذين كانوا يذوون في 
الملفى وقد أودع قسم هام ملهم في السحن أو أقتيد الى غرفة التعذيب 
وكانت ممارسة التعذيب على أشخاص من الطبقة البرجوازية تمثل 
اعية وليسن هوس من "قيضر افحعسب: + فهي'علذة البلاء وتسلية 
صساحة لاأولادهم . وكان من المعروف أن المحظيين الثلائة باسمانوف 
وسكورانوف وفيازمسكي بتمتعون بفظاظة وشسراسة كبيرتين »© بيثما 
الابن ألبكر للقيصر ذو الخمسة عثشر عام من العمر والذي يسمى إيقان 
أبضا كان يشارك اباه في القسوة والعنف . وتاريخ المجتمع عن ذلك 
العصر غير كامل لأنهم لم يكونوا يعتبرون شرآ ما يوجه الى الطبقات الدثيا 
من إساءات . فأن ترمى الى دب غاضب ضحية بشيرية لم يكن سوى 
الفرجة: والنجريمة المرتكية في حق اأضحية لم تكن. سوى. سبالة قليلة 
الاعتبار . وكان اسةتثناء” أن, بمارس أي مالك للسلطة سلطته من غير 
طغيان . لقد برزت بربرية إيشان الرهيب واضحة في التاريخ ولكن كان 
شجعها أيضاً ما كان يرتكبه رعايله حتى ليمكنئنا القول إن القيصر عندما 
كان يرتكب قسوة ما فإن كل الذين كانو!ا يمتلكون جزءاآ من السلطة حتى 
مستوى « صف الضباط »© كانوا بقلدونه في أعماله . هذا الجو مسن 
الإرهاب “الذي كانت تعيش فيه روسيا كان خانقا . 


كان القيصر بحاجة الى ححجة بعتمكد عليها لعقاب سكان لى فغورود ٠‏ 
وقد نجح في إلباسهم تهمة الخيانة بفضل تاجر متجول حمل الى موسكو 
قضّة عن مقامرة :'فاسشفكل مسن القريين هن القهر ما قدمه هذ١‏ الزحل 


ااا ب 


التي تم الاعتماد عليها هي أن مطران المدينة والنبلاء من مواطنيها كانوا 
قل كنيوا رمالة سواضة الى فونه اوفسيكة در ضوة عليه أن 
يخلصهم من التيعية للقيصر ٠‏ ولم تكن هذه الرسالة قد 'رسلت ولكنها 
وأجدت حاليا وراة إبقونة للسيدة العذراء في كنيسة القديسة صوقيا 
ف وافشونوة + وما أن عل شاقن بلك حتى اوعلل قور متدوبا اكتشف 
الرسالة المجرمة في اأكان المعين . وتندل هذه الحادثة التي كان فيها 
توقيع الأسقف مقلدآ احسن تقلبد على أنه كان وراءها رجل أكثر ذكاء من 
بطرس البائع المتجول . وانطلاقا من هذه الرواية الوهمية وهذه الرسالة 
المزورة قرر إشان أن يعاقب توفغورود . وكان يومئد في الكسندروقف 
و كدعاسن ابن شمة الاير فلاديين : الذررى كمعن اكه زو لان القن بعارشق 
جرائمه وآثامه على مسرح أوسع . 


في كانون الأول ديسمير من عام ١819‏ سافر القيصر من الكستدروف 
في حملة تأديبية يصحبه فريق قوي من الأآويريتشينا وولده إإشان وقسم 
كبير من ذبلائه . كان تواقا الى الدم . وعلى الطريق 'الى نو فغورود قامت 
عصاباته بذبح سكان كلين دون أن شيروا ضدهم ادعاء' ب سواء كابن 
صادقا أو كلاب عن إرمال رسالة موجهة الى ملك بواونيا . وهكذا 
انتشرت في المدينة المتكوبة الحرائق والاغتصاب والقتل والنهب وغطت 
الجئث الشوارع وكان بينها حثث لأطفال ونساء وامتدت المذبحة من 
المدينة الى قراها المجاورة . وانتشر قتلة القيصر المأجورون في كل اتجاه 
بلوحون بسيوفهم المسلولة التي تقطر بالدم . وتجدد المشهد نفسه فيتغير 
52167 حيث كان سكوراتوف قد خنلق المترويوايت القديم فيليب . 


وفي تفير أخذ إبقان وقته في تعذيب الله ٠.‏ فبيئما كان يصلي في احد 
الأديرة خلال خمسة أيام كان جلادوه يتنقلون من بيت الى بيت ومن 
شارع الى شارع يقتلون 'لناس إرضاء لنزواتهم . وكان فيليب قد دفن 
وراء هيكل الكاتدرائية الكبير وهو بحمل تاج الشهداء . 


وعلى طول الطريق من تقير الى نوفغورود كانت نتدافس وحشية 
القيصر ووحشية حرسه الخاص ٠.‏ فكل بلدة صغيرة اجتيحت بالسيف 
والنار » والناس الذين قابلهم رجال القيصر في الحقول قتلوا على الفور 
لان « الحملة ينبغي أن تكون سربة » قلا شبغي أن بذيع آمرها أحد 7 


وق الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير .لاه١‏ وصل القيصر 
والاوبريتدشينا الى تنخوم نوفغورود . والواقع انهم كانوا يشكلون جيشا 
كبيرآ . وبدم شيطاني بارد وضع إيفان خططه لحرمان المدينة من سكانها. 
فاتخذت في بادىء الأمر أحتياطات لكي لا بفر منهأ أحد وكان لا بد من 
أن نقام حو لها أسيجة عالية . ثم اغلقت ابواب كل الكنائس بالمفاتقيح لكي 
لا يقدم أحد على إبجاد ملجاأ له في هياكلها . وكان على الرهبان أن بخلوا 
اديرتهم التي خنتمت ابوابها لمنع الضحايا من الاختباء في زنزاناتها اأظلمة 
(و بغروا منها عن طريق السراديب . وأ“قفلت بيوت كل تجار المدينة 
الأغنياء وموسريها واجبر سكانها على أن يبقوا سجناء في داخلها . 
واوقف كل الموظفين والافراد العاديون من رحال الدين . واسكتت كل 
اجراس الكنائس وغلف المديئة صمت مقلق قبل القيام بعملية التثفيد . 


وكانت خيمة القيصر منصودة خارج أسيجة المدينة التي أمر القيصر 
بإقامتها ٠‏ وملذ تلك اللمحظة تطلب بإيقان من راجاله المسلحين إطامة عمياء 
وحصل على ما بشساء ٠‏ ولم يهم فورآا بإسلام المديئنة الى اموت وحتى 
إعطانه الإشارة بذلك لم تقم فيها آبة عملية قل . كان له مخططه » 
إذ كان عليه أن بدفع رواتب جيثه الذى قلده الى هذا المكان . وكانت 
المفترر ض أن تتحمل جر برة هذه الخيانة الرهيبة فقد كان عليها أن تتحميل 
فأصدر إشان قرأره بأن يدقع كل واحدد علهم عش ران روناة” 6 فكيف 
ستطيع رهبان, فقراء كائوا قد تخلولا عن الدنيا أن بجدوا مثل هذا المملم 
ليد ذعوه لإشان ؟. ولكن إشان لم دكن نهمةه شيء من ذلك َه فأولئثك ألذين 
لا يستطيعون الدفع كانت تنزع عنهم ثيابهم ويربطون إلى أوتدة في 


30 يا 


الشوارع والساحات العامة ويجلدون بالعصي حتى يقروا آين يخبئون 
ثرواتهم . والأامر الذي صدر لهم كان هذا نصه : أعطو! تقودكم أو 
تموتون ٠‏ وعلى هذه !لطريقة وجد المثات من رجال الدين نهايتهم القاسية 
وحملت جثثهم الى الاديرة لدفنها . لقد كان أيسر على إبشان أن سستولي 
على آنية الكنائس الذهبية وكنوزها بدلا" من أن يلجا الى هذا السبيل » 
ولكن ذلك كان معتاه سرقة الله علناآً وقد ادعى أن لديه وساوس في بادىء 
الأمر في ان يفعل ذلك . ولكن عندما بدا إن الضريية التي فرضت على 
رجال الدين لم تكن مجزية لم ينتظر القيصر وقتا طويلا' حتى يبدا بنهب 
الكنائس مباشرة وبالذات . 


في الثامن من كانون الثاني يناير دخل القيصر المدينة مصحوبا بولي 
العهد وبفرقة كبيرة من رحاله المسلحين . وخرج المطران بيمين متبوعآ 
بكل الإكليروس تقريبا لاستقباله ٠.‏ وجرى مشهد ليس له مثيل فوق 
الجسر الكبير في وسط المديئة حيث رفض القيصر بركة المطران © وبدلا” 
من ذلك أتهمه بالخيانة قائلا' له إن الصليب الذي يحمله ليس شعارة 


« إنني اعرف نواياك ونوايا رعيتك المتمردة » » هكذا صرخ القيصر »؛ 
« لقد هياتم أنفسكم للجوء الى سيجحسموند فرويد . أنت لسست راعيا 
بل ذنب مفترس وعدو لكنيسة وللتاج » . ثم أمر المطران وأتباعصه 
بالدخول الى كنيسة القديسة صوفيا » وبدا متناقضا مع نفسه عندما 
تابع الخدمة الدينية بكل صبر وخشوع . وقد سجد كما هي العادة 
وصلى بحماسة كييرة ثم صار البى قصر المطران واتخذ مكانه الى المائدة 
مع عدد كبير من المدعوين وبدأ العشاء وبدا ان كل شيء كان على ما برام . 


إلا أن دماغ القيصر كان يعمل بطريقة غريبة كما لو أن سحابات من 
ألدخان كانت تسسلتر صهاء ذهنه . وفحأة اتسعت عيناه ولمعتا فكفا عن 
الطعام والتفت الى الأمراء والبو بار وأطلق صرثات سب غير واضحة 


[.ء.# ب 


الالفاظ . ورأى حر ناه علامة في تلك الصرخات فانقضوآ فورآ على المطران 
العجوز وانتزعوه وقادوه الى زنزانة وبدؤوا بنهب القصر وانتزعوا كل 
ماهو دو قيمة فيه بينما كان القيصر بتابع الطعام ٠‏ 


وفي اليوم التالي أفصمس عن نواياه بشأن العقاب . كان ينبغي أن 
يتقاطر في كل يوم بضعة آلاف من السكان وأن بتعرضوا للتعذيب حتى 
الموت أمام ناظربه وناظري ابنه ولي العهد . على أن القسوة في هذا المجال 
كانت متنوعة » فلازواج والزروجات كان ينبغي أن يتم تعذيبهم 
بعضهم 'أمام بعض . وكانت الامهات ترين أطفالهن ينزعون من 
احضانهن وتساء معاملتهم تحت انظارهن قبل أن يضربوا حتى اوت 0 
بحر قوا على نار هادثة ٠‏ وقد قاموآ بحفر ثقوب في جليد النهر والقوا فيها 
بعائلات كاملة . وكان إيقان يثقف بهذه الطريقة ابنه ووريثه الذي كان 
مع ذلك مرشحا للاغتيال ٠‏ 


وبروى أن هذه التعذيبات والاعدامات التي كانت تجري بالجملة 
استمرت خمسة أسابيع ثم تبعها نهب لكل ما يملكه السكان . وأخيرآ 
غادر القيصر المدينة ليقوم بقتل مزارعي المناطق المجاورة وتخريب بيوتهم 
وزرائبهم . ثم زار الآاديرة ليستولي على كل ما أمكنه الحصول عليه من 
دعن افيها بينما قل كل امن 'قبها من الرهبان ينعد السيف . واحيقت 
من نفس القيصر كل الأوهام التي كانت تساوره سيب ما يمكن أن يحدث 
نتيجة لنهب الكنائس »© ولم ببق في أماكن نو فغورود المقدسة ما يستحق 
الأبنهات .. ومع ذلك فإن القبضر ضمع في الثاني عق امن شاط «فيزاار 
كل من تبقى من السكان وأخبرهم بأنه عفا عنهم وطلب منهم أن يصلوا 
من أجله بعد سفره . 


في صبيحة اليوم المذكور كانت سحنة القيصر شاحية شحوب 
االأموات وقد امتطى حصانته ووقف ف أحد شوارع زو فغورود ينظر بكلل 
الى الرعاع الذين جمعهم ليستمعو! الى مقالته قائلا” بصوت خفيض 
وعيناه الكامدتان قد زال منهما بريق الغضب : « با سكان نو فعغورود 


ند ؟[اة؟ ند 


الذين ما زلتم على قيد الحياة © صلوا الى الله أن يبارك حكومتنا 
وقيصرها , صلوا كي يستطيع الجيش الذي يحب المسيح أن ينتصر على 
كل أعدائه الظاهر بن والمستترين ©» صلوا اليه كي بدين المطران الخائن 
بيمين ومستشاريه الفاسدين الذين كانوا سيبا في سيان الدماء . 
ولتكفوا عن أتعويل وألكاء وانسوا ما تسبيتم به من شر !. عيشوا في 
رخاء !. وها انذا تارك لكم حاكمي الحديد الأمير بطرس دانييلو قتش 
برونسكي . والآآن عودوا الى منازلكم بسلام ! » 8 


وهكذا انتهى عقاب لو فغورود قيليكي ٠‏ وتلك صفحة من التاريخ 
ليس لها ما يماتلها في تاريخ أوروبا كلها . ويقال إن ستين ألفآ من السكان 
قد هلكو! . وكتب كوربسكي أن القيصر قتل في يوم واحد خمسة عشر 
ألف انسان . أماتوب وكوز ‏ وهما المانيان كانا يعيتان في البلاط ع 
فيقولان إن الرقم كان سبعة وعشرين ألفا » ولكن الآلام والموت لا يمكنها 
ان تتجمع لتشكل رقما بفهمه العابر المحايد . ولو أن احدا لم قم بأي 
إحصاء فإن الهول الذي سييئة هذة الأعمال شييقى على ممر القصون . 


عندما غادر إشان الرهيب نو فغورود بد! متعبيا . ومع ذلك تابع 
طريقه ليكرر في بسكوف دا فعله في أختها . ولم يكن حيشه قد تعب من 
المذابم والانتهاب . وعندما وصل القيصر وعصبباته الى تخوم المديثة كان 
الرعب قد شل سكاتئها © اما 1افيصر من تلحينه فكان متعباة أو مشغي' 
الغليل . وقد قضى الليل في دير القديس نقولا خاورج يسكوف بينما لم 
يغمض لسكان المدينة جفن وهم بقضون ليلتهم بالصلاة منتظرين الصباح. 
وفي منتصف الليل أخذت أجراس الكنالس تدق ه فاستيقفل القيصر 
وتقلب في فراشه وأصفى : « إإنهم يصلون لينقذوا أنفسهم من غضب 
القيصر » . هكذا غمغم قي نفسه . واعجبته الفكرة ودغدغت غروره قتاثر 
بها وقرر تجنيب السكان هول العذاب . وعندما دخل المدينة في اليوم 
التالي استقبله السكان وهم راكعون . 


خخ الس ا 


ب "19.؟ لد 


الفصل السادس والعشرون 


بعض الرجال القديسين ذوي العقول القليلة كانوا يثرثرون كثيرآ 
في حق إيقان . كان منهم تقولا في بسكوف وفاسيلي البريء في موسكو 
كما كان ثمة آخرون بدون شك . « إذا كانت الأاصوات البشسربية قد 
سكتت فإن الصلوات بداأت تصرخ عليك با إشاشا !. هاهي ذي قطمة 
من اللحم النيء خذها وكلها رغم أننا في الصوم الكبير . ذلك لا شبيء 
بالنسبة لك با من تتغذى بلحم الإنسان ودمه . إن غضب الله وراءك . 
من اجل كل عذاب الحقته بالابر باء في هذه الحياة الدنيا سيعاقيك بعشرة 
أمثاله في الجحيم . كعلامة ودليل اتثبأ لك انك عندما ستحاول أن تنزل 
الى الارض ناقوس الثالوث المقدس سيقع حصانك ميتتا . لقد أ'رسلت 
وراءك صواعق الله تبحث عنك وإنها ستجدك ») . 


يقال إن إيشان وقع في الحيرة والقلق على بد قديس ضامر الجسم 
من بسكوف . فقد حاول أن يقترب من. هذا المتقشف الهاذي ليحصل منه 
على بركته فهرب هذا فزعا أمامه . كان قد تجرأ على أن يرفع بده على 
مطران وآمر بخئق المترويوليت على بد واحد من خدمه ولكنه لم يتجرا 
على معاقبة أآحك محاذبب المسيح الذي كان بتألق بمعر فته لله ٠‏ على أن 
من غير المؤكد مع ذلك أن يكون إيقان قد خاف فعلا من لعنة نيقولا 
البسكوفي . وقد سقط حصانه ميتا بالفعل عندما كان ينزل ناقوس 
الكاتدرائية ولكن ذلك لم بمنعه من أخذه » بل إنه ملا عدة عربات بكنوز 
الأديرة والكنائس أيضا . ولم بكن خائفا عندما كابن غارقا في تدئيس 


دا هءه؟] سه 


القدسات وسرقة الأموال ا'تي تخُص الله . ولم يمنم الحرية للمطرأن 
ييمين بل أرسله مكلا” بالأغلال الى ألكستندروف مع عدد من وجوه 
المدبنة والاكلروس في نو قغورود لكي يتفرغ الى ميدان آخر من ميادين 
التعذيب والموت . وعلى الرغم من أنه وفر على سكان سكوف حياتهم 
واموالهم فإن الأويريتشينا كانت تجتاح البلاد بدون أي كابح تغتال ملاكي 
الأراضي ومزارعيها وتنهب المتلكات ٠‏ 


أما في اللحظة الحاضرة فأن إبقان, الرهينِب كان قك شفى غليله وعاد 
الى ألكسندوروف كي بياشر قفخص جر ئمة لو فقغورود تكل عنائة ودقة 0 
متواطئون معه في موسكو . واعتقد أن ابن عمه المتوفى الأمير فلادمير كان 
ضلعا في هذه الؤامرة ولكن لم تكن بامكانه أن سعث قلادبمير من قبره 
بطر الأسئلة على مس اأسحين نو فغورود و خملهم على أن نفو لسوآ كل 
ما بعر فون بل وأن بخترعوا نحت التعذيب انهامات ضد الآخرين ٠‏ ومن 
المحتمل أنهم كانوا مقاد بن بمستجو بيهم الذبن كانوا بعر فون من بر بدون 
أن بتهموه . 


ولا بنبغي أن ننسى أن القيصر كان قد ستر غضبه خلال سنوات 
طو يلة حتى كان اكتشافب الؤامرة المزعومة مناسبة لانفجاره . ففي صيف 
عام 885 ١‏ عندما كان فيليب يتخذ طريقه من دير سولو فنسك الى موسكو 
أتت بعثة من سكان نو قغورود لمقالته وطليت منه أن بتو سط لدي القيصر 
لكي بزول عنهم ظل غضبه . قكان لا بد إذن من وجود سبب لهذا الخوف» 
سبب سينكشف في غرفة التعذيب . وكان لسكان نو قَغورود أقارب 
وأصدقاء في البلاط فاو قفوا بعضهم في إثر بعض وعذبوا لكي يحصلوا منهم 
على معلومات أوسع . وفي خلال خمسة أشهر قام ١اقيصر‏ وزبانيته 
بالتعذيب حتى حصلوا! على براهين ٠‏ 


3107 امه 


00 ال 


وكان التحثيق قد اتخل له طريقآ *دى الى مفاجئات لم تكن متوقعة 
لأن المحققين ابدوا رغبة حازمة في إدائنة محظيي القيصر . فقد شهد 
ششخص اسمه فيدور اوفشيكو ف بأن الثمير فياز بمسكي كان قد اخطر 
بعض سكان نو ثغورود بأن عليهم أن بهربو؟ من غضب القيصر © وكان ذلك 
كافيا لجمل أقرب محظيي القيعر منه في موضع الاتهام بالخيانة . وقرر 
إشان إعدامه ٠‏ ولكته بحسب عادته أرسل ستدعيه وكان له معه حديث 
ودي حول قضايا الدولة دون أن يشير بأي تلميح الى شكوكه أو نواياه . 
ثم خرج فيازيمسكي مع كل مظاهر المحبة الحارة والثقة » ولكنه عندما 
وصل الى بيتهشاهد أن معظم !فراد بيته قد ذبحوا. واقتصر قيازيمسكي 
على هز كتفيه لأنه كان هو نفسه قاسيا بدون قلب . كان قد ظاهر إيقان 
واشترك في كل مجازرهفهو يستطيع أن يتحمل بكل طيب خاطر قتل 
أفضل الخدم لديه . ورباطة جاشه في هذا الظارف ‏ كما خطر له اقما 
هي برهان على ولائهالثابت لسيده . ولكنه كان مخدوعا ©» قفي المسساع 


نفسه كانت نهابته الرهيبة . 


وقد نال المصير نقسسه كل من ألكسي باسمائو فه وابنه تيودور الذي 
كان رفيق القيصر في قصوفه وعربداته » وكان فظا وسوقيا وداعرا . 
ووقع عدد من أكثر أفراد الأوبريتشيما حبا لسفك (الدماء ضحايا القسوة 
والجرائم التي ارتكبوها » فعذيوا ولكن دون أن يقتلوا على الفور لان 
القيصر كان يجمع ضحاياه ويحتفظ بهم ليكونو! خائمة انتقامه الكبيرة من 
نو فغورود ٠‏ وف ألوقت الذي كان بحل فيه غضبه على مخحظييه كان بو جد 
كثير من الأشخاص الآخرين الأبرياء ببلغ عددهم حوالي الثلاثمائة من 
أمثال إيشان فيسكو قاني عضو مجلس البويار وسيميون بياكو فليف ونيكيتا 
توتعو نا ووطلن الى لاسلس ومجقاتواق عقوا تون اعنام 
جماعي في موسكو . 
ويبدو غريبآ أن هذا المتوحشس إيقان قد انتظر كل الصيف من عام 
.| لكي يعر ف ما إذاا كانت الملكة إليزابيت تريد الزواج منه أم لا تريد. 
كان أرمل ساخطا ولكنه في انتظاره لم يتخل له زوجة آأخرى بعد القيصرة 


لت 


المتوفاة . ولم يكن سفيره في لندن يكف عن الحاحه في البلاط لكي يرسلوا 
انطوني جنكنسون الى روسسيا وأن يكون جواب الملكة « مكتوبا باللغة 
اأروسية لأن سيده لا بقهم لغة أخرى » . 


وكتبت له الللكة يوم الثامن عششر من أيار . .لاه١‏ ولكن رسالتها 
لم تتعرض لامر الزواج . كلا لم تفعل . إلا أن جلالتها كانت مؤمنة 
بالمؤامرات التي تحاك حول القيصر » وعرضت عليه في حال إضاعت» 
لتاجه أنها تومن. له المجيء الى انكلترا والخروج منها على هوأه مع 
تخصيص سكن مناسب له يستطيع أن يقيم فيه ما يشاء من الوقت على 
أن يتكفل هو بمصاريفه ونفقاته . 


ولم يعجب ذلك إشان ٠.‏ فسحب ما كان بخص به الشركة الروسية 
من امتيازات وصادر بضائع بعض تجارها بل وألقى بهم في السجن . ثم 
ما لبث أن اكتشف أن بعض التجار الانكليز كان لهم صلات مع الخونة » 
ذنك لأنه كان من الصعب في ذلك الوقت أن نجد روسيين في منجى كامل 
من تهمة الخيانة » ومن كان محظيا اليوم سيكون خائنا في الغد . 


ومع ذلك فإنه عندما جاء بوم الإعدام العظيم في الخامس والعشرين 
من تموز يوليه ١61/.‏ لم يكن بين السجناء المر شحين للموت أي واحد من 
الانكليز . وربما لم يكن القيصر يطيل التفكير في القضايا الخارجية لأنسه 
كان مستغر قا تماما في نزروات احرامه وقسوته . 


كانت قسوته تغذى نفسها بنفسها حتى أصبحت سرطانا متوحشسا. 
وفي استغراق القيصر العقلي لم يكن يوجد أي بصيص للشفقة أو العطف 
الانساني . وفيٍ غرف التعذيب وزنزاناته كان ثلاثمائة الاشخاص بعذبون 
ويمز“قون وبحر قون وتبتر أعضاؤهم على أن يحتفظ بهم على قيد ١لحياة‏ . 
وفي الساحة العامة بين دكاكين كيتاي غورود نصبت آلات جهنمية كثيرة 
منها غلاية ضخمة مليئة بالمياه ومعلقة فوق كومة من الحطب : ومقلاة 


ل اي ] لبد 


نصفين © واقفاص فيها ديب غاضبة ومشائق . 


وعندما رأى أصحاب الدكاكين في كيتابي غورود آلات التعذيب 
هذه هربوا واختبوٌوا وراء مكاتبهم تاركين بضائعهم وصناديقهم الملبئة 
بالأموال دون حراسة ٠‏ واخذ الناس في موسكو ييحثون عن ملحا لهم في 
أقبيتهم لا يودون الخر.وم منها . وبدا أن احداث نو قغوررود ستعاد من 
جدريد مع سكان العاصمة . وفي هذا اليوم الصائف خلت كل شوارع 
المدريتة الكييرة وساد ذعر بين الجميع ليس له مثيل . ولم يكن نسير في 
الشوارع الافاسيلي العاجز آيله المسيح وهو يشتم القيصر عندما كان 
يمر . وقد أطلق اسم قاسيلي قديسسى الشعب بدلاء من اسم كاتدرائية 
شفاعة العذراء على تلك الكاتدرائية الكبيرة المقامة في الميدان الأحمر وذلك 
بمو.جب التكرسى الذي آمر به القيصر . 


ثم ظهر السسجتاء ,وهم لا بكادون بقدرون على الحركة . وكان 
الجلادون في أماكتهم كما اتخذت كتيبة من الأوبريتشيتنا مكانا لها أيضا. 
وكان إشان يرقب الامور من فوق حصانه ولكن لم يبد ؟نه كان في الساحة 
أي متفغريم ٠.‏ فقد قاطعت موسكو هذه المسرحية وبدا 'القيصر ممتمعضا من 
ذلك . كان يعتقد أنه شدم لرعاياه استعراضا كبيرآ ولكتهم كانو!ا بر فضون 
الخروج من منازلهم ! كان يحتاج إلى متفرجين . لذالك آمر بإشاف 
التنفيذ حتى يجوب أفراد حرسه المدينة ورياتو! بعدد من الناأس لحضور 
الاحتفال . إما هو فكان يدور على فرسه في الشوارع وهو يصيح : 
« هيا أيها الئاس الشجعان ! ليس عليكم أن تخافوا ©» لن بوذكم 
احف ! 6 ., 1 


وهكذا انتهى الأمريمسرح الموت هذا أن امتلآً بالرجال والنساء 
المرتجفين ليكونوا متفرجين بالإرغام. . .وقد يلم بهم الآمر من أجل تحقيق 
ذلك آن فزو!ا سقوف المنازل والمناطق الأكثر ارتفاعة منها للتغتيش عن 
المختيئين من الناس ٠‏ واكي يستهل الحفل وجه القيصر سؤالا” للجيهور 


5.6 ب يشان الرهيب م6 ١‏ 


عما إذا كان ممه الحق في تدمير الخاثنين فصاح الجمهور « عاشتث 
حلالتك ©» . 


وبدات العمليات بتوزيع العفو على البعض . وكان أول المستفيدين 
منه هو يمين مطران نو فغورود الذي نقي الى دير بعيد . وقد منم العفو 
توخه' نخاض لسحتة توفغوروف © ولم: نثلة: شحنكء الدولة: السحجدين 
الذرين وشى بهم أولثك اللبينتعر ضوا للتعذيب . وكان بين هؤلاء الأخير بن 
من: تغيبوآ مع ذلك عن هذا الاحتفال . ففيازيمسكي اكان قد قضى نحبه 
تحت التعذيب بين بدي الجلادين © وبازمانوف الكبير كان قد مات هو 
الآخر في السحجن ٠‏ ويقال أن إشان أجبر ثيودور بازمانوف على أن بقتل 
أباه لكي تناله اللعنة الأنبدية أيضاآا بعد الممات . وقد وصل تيودور 
بازمانوف الذي كان راهبا فيما مضى في الخوية القيصر الهزلية في 
الكستدروف وخدينه في مفاسده وعربداته وعهره وصل مقيد؟ بالسلاسل 
كالآخرين ولم يئل لا موت سربعآ ولا أصابه عفو في الدقيقة الاخيرة 
من الحياة . 


أما السجين الرئيسي فكان الامير فيسكوقاتي الذي علق وراسه 
إلى الأسفل ومزق جسده الى شرائم . هذه العاصفة من التعذيب 
والقتل دامت أربيع ساعات . وكان ذلك اليوم بالنسبة للقيصر وابنه 
يومآ حافلا” لما نمتعا به من سرور ليس له حدود . وقد قتل القيصر 
بيده أحد السجناء بواسطة مصاه ذات الراس الفولاذي المشحوذ . ويعد ' 
الاحتفال ذهب الاب والابن إلى بيت إيفان فيسكوثاتي فاستوليا على 
كل مافيه من كنوز واغتصب القيصر أرملته البائسة واستولى ابنه على 
ابنته البكر . وكان هذا المشهد هو المشهد العائلي لأعمال التعذيب 
والقتل © أن يغزو إيشان ووريثئه منزل السسجين الرئيسي ويغتصبا من 
فيه من نسساء ٠‏ وتكفلت الأوبر.يتشيئا ببيوت السحناء الاقل قيمة » 
ونجاوزت الوحشية الجنسية محرد الافتصاب © فكلمة اغتصاب غدت 
هنا مجرد تلميح بالنظر لما حدث لبعض النساء . وكخاتمة لائقة لهذه 


سداء![؟] سم 


المخازي :غرقت ثمانون ارملة في نهر الموسكوفا . على أن وصغنا مهما بدا 


نمي عادت الاعمال البربرية بعد ذلك ببضعة أيام . وكانت مزق 
الأجساد البائسة المشوهة تنتثر في العراء وتتفسخ بسرعة في حرارة 
شهر تموز . فصدرت الأوامر إلى الأوبريتشمينا بأن تقطع هذه الحثث 
إلى قطع صغيرة كي يمكن التخلص منها في أسرع وقت . وأخذت كلاب 
موسكو 'نتنافس على اللحم المسيحي . وكانت الشوارع مليثة بيقايا 
لحم إنساني تم افتراسه نصف افتراس . بيئما كان الموسكو قيون غير 
العابئين يركلونها بأقدامهم لدى دخولهم أو خروجهم من الدكاكين . 


ولكن أجراس الكتائسن ماليثت أن 1 علنت عن مصيبة أرسلها الله 0 
وانتشر رعب أشد وادهى » فالاجراس كانت تنبىء عن وصول الطاعون . 


ب 5١١‏ سه 


الفصل السابع والعشرون 
خراب موسكو على بد التائر 


في الشهر التالي كان القيصر يحتفل بعيد ميلاده الآربعين . وكان 
العيد مناسية للأفراح والمسرات بمشاركة من المحظيين ٠‏ وكان البهلوانات 
والمهرجون والمضحكون بقومون بتسلية املك الذي انهمك بجلسات الشراب 
الطوبلة ومآدب الطعام والافراط في الجنس . وكان قد غدا اكولا” نهمآ 
ونظره بسوء سريعا ولكنه لا يزال منتصب القامة ومظهره وهياته يوحيان 
فورا بالرعب . كانت السمنة تغزوه ووجهه الوحشي يحمل علامات فجور 
جامم وحذر ليس له حدود وقد ظهرت علامات الشيخو خة المبكرة وغزا 
وأسه المشيب حتى كساه . وبما أن القسوة تولد الحيانة فقت كان لديه 
شعور بالخوف كان يزداد شيئاآ فشيئاً حتى محا في السنوات الآخيرة 
كل ما كان يملكه من روح للقتال ٠‏ وكان الكثيرون: من ضحاباه قد أظهروا 
له بقوة خصالهم أن الشجاعة الأدبية يمكنها أن تنتصر على الأآلم . وقد 
مات رجال تحت الألم الشديد وهم لا ينفكوين يصرخون : « فليحم الله 
القيصر ! » . ومع ذلك فإن جنون إنزال العقوبات بالآخربين لم يعلتم 
الطافية ما هو الألم . كان خلوا تماما من الشفقة ولكنه كان في ذهنه يضخم 
فكرة العذاب حتى أصبح اقل قدرة على مواجهة الألم المرتقب . وعندما 
قام خان القرم في ربيع السسنة التالية بمساعهدة اللاحئين من الروس 
بتهديد موسكو لاذ القفيصر بالفرار وترك عاصمته لمصيرها المحتوم . لقد 
اختفى إيقان امؤمن الظافر في قازان كما اختفى إبشان المندفع الذي استولى 
على بولوتساك ٠‏ 


ب ١؟‏ سم 


لقد نالنا التعب من قراءة لائحة الجرائم التي ارتكبها القيصر » ومع 
ذلك ينبغي علينا أن نفترض أن هذه الجرائم كانت لا تزال تسلتي أولثك 
الذين كانوا ينظمونها أو الذين كانوا لها من المتقرجين . وكان من بين هؤلاء 
القتلى إيشان فورونتسوف_ابن.صاديق الفيصر في صباه . ولقد نسي الكثير 
من الأسماء وعددها عظيم »© ولكن بين ما يذكر مُنها توجد أسسماء قواد 
حرب مشهورين وأبطال وسادة بهاليل ورجال كان لهم علاقات وثيقة مع 
العائلة المالكة . 


وكان لمعظم هذه الجرائم صفة من بربزية خاصة وقسوة نادرة تعجب 
جهابذة ا'خبراء . من أمئلة ذلك أن فويغود سولو خفاضشتوف عندما علم 
أنه كان في خطر اختبا في أحد الآديرة على 'الآأوكا 6. فلما علم إيان قال : 
« إنه يسعى الى الله فلتساعده على أن يصعف اليه » » ثم وضعه في برميل 


بارود وفحره فيه . 


أحد أسواق مو سكو ليرى كيقب تمزق ضحاباها وتأكلهم وبشاهد الرعب 
الذي ستمتلىء به صدورهم . 


وفي مرة اخرى بينما كان الى المائدة صب حساء حارقا على امير 
مضحك فزمجر الأمير من الألم وفر من مجلس القيصر الذي سارع بزع 
سكينه في صدره وارداه قتيلا' على الفور . وفي جلسة ممائلة بعد ذلك 
تجر! أحد أفراد الحاشية المسمى ميتكوف على أن يقول القيصر أن البرة 
التي بشربها كانت ممزوجة بدماء ضحاياه » فرفع القيصر عصاه المديبة 
بالحديد واخذ يضربه بها حتى اموت . وني مناسبة أخرى قام نبيل ليقوني 
سجين كان على وشك أن ينفذ فيه حكم الموت بالانقضاض على القيصر 
ولا ان ولي العهد أوقفه بضربة من خنجره قارداة . مرحى أبها الام 
الصغير 4 فانت لا تقل قسوة عن أبيك » فهم لم يكونوا ليقتلوه كي يجعلوا 
منك قيصرا بدلا عنه !. وبديهي أنهم لم يتحنشوا عن حياة ولي العهد كما 
تحدثوا عن حياة أبيهو لكنهما كانا بدون شك صئوين في الجر يمة والفجور 


2 


كما كانا كلاهما بدون شفقة ولا خجل . ولم بكن بين الاثنين إلا شعور 
الود والاتفاق » ولا بد ان سبب ذلك كان مرده الى توافق ذوقيهما وآن 
الاب في فسقه المتعمد لم يكن بضع مانعا أمام فساد ولده » فقد كانا متفقين 
بكل فظاظة حتى ليقال انهما في السنوات الآأخيرة قى اعتادا على أن يتبادلا 
بينهما زوحتيهماً. 


وحل خريف عام ./161 فكان ماساويا باللسبة اروسيا ٠.‏ فبسبب 
ما ارتكبته الأوبريتشيئا من غزوات على اراضي كل أولئك الدين ليسوا 
من عصابتهدا غدت 1 من الآراضي بدون حرث وزرع . والتشرت 
السرقات بلا تمييز دون ان يدفع عنها الا القليل من التعويضات المشروعة» 
وارتفعت الخضرائب العينية لنعم الأوبريتشسينا والجيش ومصروافات بيت 
القيصر حتى اضهر المزارعون الى تحديد زرعاتهم حتى لا تؤمن لهم 
إلا غذاءهم الضربورى . وتبع ذلك نقص فى الملحصول ٠‏ كان, المطر غزيرا في 
الصيف من عام ١58/.‏ . وفي الخريف شع القمح والشيلم . وفي الشمتاء 
كانت المجاعة حتى أن الغلاحين اضطروا لاكل لحاء الاشجار ٠.‏ وجرت 
مشاهد من أكل اللحوم البشرية في بعض المناطق حيث افترست بعض 
المائلات مواليدها المحدثين . وتبدى غضب الله بأشكال مختلفة وناء 
بكلكله فوق روسيا ء وانفجر الطاعون مع المجاعة في الو قت تقفسسه . ويبعد 
الطاعون وااجاعة أتى الحريق وسيوف التتر »6 فقد غزت القبيلة رومسيا 

مرة اخرى مدمرة في طريقها كل شيء . 


كان ؤإيقان يتوقع الخطر . فأرسل في نحو من أواخر عام .لزه١|‏ 
رسالة تنلق. إلى السلطان العثماتن ليطمئن إلى أن قبيية المحاريين 
المسلمين لن تهاجم مؤخرته عندما بوجه القسم الأقوى من جيشه لقاتلة 
السويديين والليقونيين المتمردين ولكن سفراءه لم ينالوا النجاح ١‏ وكان 
يوجد يوملذدذ في الفسطنطينية عدد كبير من الروس الهاربين من وحشية 
الالوبر,يتشينا يقنعون السلطان بأن القسم الأكبر من رروسيا كان مسستاء 
من قسوة القيصر الذي بانفماسه في الفجور اضاع هييته وسلطائه . 
وكان الإسلام يومئذ في عر قوته فنصف أوروبا ترتجف أمام تهديد الهلال. 


عد 8[ ]امم 


ولم تكن عذوبة التملق التي أبداها سقراء القيصر إلا لتزيد في قنامصة 
السلطان بأن الساعة قد ازفت لكي ينتقم التتر من الهزائثم والإهانات 
التي أنزلها القيصر بهم من قبل . وقد طالب السلطان بإعادة قازان 
واستراخان © فإذا لم يكن قدفع جزية سنوية . 


ولم يكن إشان يتوقع تلك السرعة المعجزة التي استطاع بها ااتثر 
أن بتحركوا بها في الربيع 8 فقد ردت حماعات لا حصر لها من الفر سان 
على نداء الخان<*) كما لو أن ساحراً بعثهم بعصاه . وام يكونوا قد 
قاموا بأىي إعداد ولا حصلوا على أي تموين © .وإنما هي قوة لا تقلوم 
تقدمت من الجنوب كسحابة مشحونة بالأماصير ٠.‏ وغرقت موسكو 
بالذهول . ولم يكن لدى القيصر ,وقت لاستدعاء حيشه من الششمال 
الغربي بينما لم تكن الفرق المتمركزة على الأوكا تمثل إلا قبضة من 
الرجال . .وقد ترك القيصر حفلات لهوه وقصوفه في موسكو مرتين لزئيارة 
جيشه على امل أن يرقع ذلك من مركزه . وكانت إهانات الخان قد 
سبقت القبيلة في مسيرتها » وقام ديفليت غيراي بتحدي القيصر 
لنازلته في معركة فردية لكي يقطع /ذني هذا الطافية ويرسلهما للسلطان. 
ولم يكن يشك في أنه سيكتس كل شيء يقف في طريقه . ولم يكن إشان 
غبيا ولا بطلا" فرأى أنه لا يستطيع مقاومة تقدم مائة الف من الثتقتر 
الغاضيين تسائدهم فرقة من اللاحثين الروسر, ٠.‏ 


بعد هجوم جانبي على بييلسكي وموتيسلافسكي تقدم الخان بسرعة إلى 
سيربو خو ف حيث كان القيصر يعسكر مع القسم الاكبر من الأوير يتشينا. 
ولم يكن إشان يريد أن يموت في النزال ولا أن يتعرضص لخطر الوقوع 
أسيرآ في بد عدو لا رحمة لديه . وهكف! فر من ساحة العراك حتى 
الكستندروف » ولكنه لم بشعر هناك بالأمان فقرر اللجوء إلى وسط 
جيشه في الشمال الغربي وراستمر في انسحايه في اتجاه ياروسلاف . 





(#4د) بقصد بالخان أخان القرم التثئري اوكان أنابعآ اللسلطان 'العثماني .ال المترجم س 


ب 5١"‏ سهد 


في خلال ذلك كان الخان يدمر كل شيء أمامه ويقترب سريعا من 
موسكو . كان ذلك الانتقام الاكبر . وقد تسبب التتر ببليلة ليس لها 
مثيل وهم بطردون أمامعهم الآلاف من الهاربين المنعورين حتى المديتة . 
وكان الجيششى الرومي قد انسصحب اليها واتخف مواقعه لمباشرة معارك 
الشوارع » ولكن المعركة لم تحدث لان انثار والدخان اتيا بالنصر بعد 
أن آخذت الريح تعصف بالمديئة المنية بالاخشاب . وعندما وصل الخان 
أصدر اوامره بأن توضع النار في الضواحي »© فارتفعت السنة اللهيب 
تطارد الروس بضراوة اشد من ضراوة العدو . وخلف هذا الستار الواقي 
كان التتر يتقدمون ببطء » ومن أسلم نفسه منهم للنهب هلك مع من هلك 
من الروس . ولم يكن الخان كثير الفطنة . فقد كان بإمكانه الحصول على 
أفضل النتائس لو اكتفى بحر بق صغير . ولكنه كان بحث جنوده على أن 
بينشروا خارج المدينة هذا الحريق الذي دمرها كامل التدمير . وهكذا 
ضاع القسسم الاكبر من الغنيمة . ولكن من وحهة النظر الانتقامية كان 
انتصار التتر رهيبآ وكان أكثر رهبة منه أن تتمكن موسكو من استعادة 
ما فقّدته من ثروات وكان الدخان الكثيف النفاذ يرمي اللهب القاني 
ويمضي من حي الى حي خانقا ومدمر! كل اولئك الذين لم يتمكنوا مسن 
الهروب حتى بلع عدد الذين هلكوا أرقاما كبيرة . 


آما الروس الذين وقعوا أسرى في آبدي التتر فكانوا اولئك الذين 
أسعقهم الحظ فتمكنوا من الفرار الى الضواحي الشمالية هربا من النيران 
ودمرت المدينة المبنية من الاخشاب تدميرا كاملا ولم يبق منها ألا بعض 
الجدران وبعض الكنائس المبنية من الحجارة ٠‏ وقالومت أسوار الكريطين 
النيران بينما كانت ابوابه قد اغلقت في أغلب الظن بأمر من المتروبوليت 
سيريل الذي تمكن من النجاة بكل تأن بينما كانت رعيته يشوون ٠.‏ وقي 
خلال ثلاث ساعات هلك أكثر من نصف هليون انسان . وكان أشضد 
المشاهد فظاعة منظر الجماهير وهي تتزاحم وتندافع نحو الساحات 
الخالية فتقع في الفخ وتحاصر ويطأ بعضها بعضا فلا تستطيع التقدم 
ولا التأخر » أما وجوهها فشاحبة شحوب اموت من الفزع والهول وعيونها 


سب 97١؟‏ نام 


نصف معمية من الدخان » يسحقها سقوط الكتل الملتهبة وتخنقها جرارة 
لا تحتمل وتشويها ويوقفها اندفاع مفلجىء لنفثات كثيفة من اللهيب 
فتسقط كما بتساقط الذباب . وامتلا النهر والحفر المحيطة بموسكو 
حتى ائرعت بعدد كبير من الناس المحملين بالذهب والفضة والمجوهراتب 
والكنوز وهم يأملون النجاة والاحتفاظ برؤوسهم سليمة فوق المياه . 


ولقد كان مشهك هذا الحريق مرعباآً ندرجة أن خان التتر اضطر الى 
الانسحاب . قلم يكن ثمة مجال للنهب وسط الرماد الحار وليس 
بالامكان تعرية الجثث مما عليها من ثياب . ولم يلق الحصار على الكريملين 
وك بوجه الرماة نبالهم الى القصور والكاتدرائيات التي يضمها لان 
النتاج الرهيبة لهذه المذبحة جمد القبيلة الغازية . وعندما سرت 
الاشاعة بأن ماغنوس(*#)2 كان بحث السسير على ورأس جيش كبير عاد التتر 
المنتصرون ادراجهم سالكين الطريق نفسه الذي قدموا مته . ووصلت 
أخبار الانسحاب للقيصر الذي كان قد غادر ياروسلاف الى روسبتوف 
الكبرى فأصدر أامره الى ميشيل فوروتنسكي بملاحقتهم »© ولكن االخان 
كان أقوى من أن تقلقه مثل هذه الاعمال في مؤخرة قونه ٠‏ وقد استمر في 
أعماله التخرببية أثناء الانسحاب وفتح كما لو أن في بده منجلا كبيرا 
ممر!ا واسعا من الششمال الى الجنوب . أما الغنيمة التي حملها رجاله 
فكانت عظيمة . فكانت تضم مائة الف من الصبايا المخصصين للبيع 
في أسواق النخاسة أو الدخول في حريم الامراء » والنخبة من الجميلات 
بينهن كان لا بد من أن تقدم الى السلطان نفسه . ولكن هذه المنهوبات 
وهذا الانتقام الذي تم باحراق موسكو كانت الثمار الاكثر وضوحا 
للانتصار وقام إشان بلتمسى الصلح يحلله الخزي والعار . وعئلما توحب 
عليه أن يوقع هذا الصلح اخذ يتحايل ويسوف ويعبىء قواته وينظم 
نفسه . وفهم الخان أنه ان بتمكن من تجديد الهجوم فطلب اعادة قااران 
واستراخان ولكنه لم يحصل على شيء من ذلك 
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منف أن كان القيصر في الكسندروف أصدر اوامره برفع أانقاض 
العاصمة . ووصل سكان الريف لبناء مدينة جميلة لم تلبث ان انبئقت 
كاعجوبة من العدم لتكون موسكو جديدة مبنية بالخشب فوق أساسات 
من الجير ٠‏ ولم تؤتر هذه الكارئة في إيقان كما فعل حريق موسكو 
السابق فلم يسلم نفسه لتوبة كبيرة » ولكنه عندما تباهى أمامه سفير 
الخان بانتصارنات سيده وبخه توبيخات قاسية عندما قال له : « إنها 
بد الله التي عاقبتني بسبب خطاباي » أما الخان قلم يكن الا آلة لتنفيذ 


اةا؟ ب 


الفصل الثامن والعشرون 
زيجات جديدة للقيصر 


تلقت العائلات الروسية أمرآ جديدآ بإرسال بتاتها الصالحات للزواج 
ليتمكن إيقان من رؤيتهن واختيار زوحة من بينهن . فلم بكن عليه إلا أن 
يتكلم ©» ومن ذا الذي بجرؤٌ على الاحتفاظ بابئته مخيأة عثه ؟. كانت 
الدعوة عامة تشمل النبلاء والتجار والبورجوازيين . واقتيدت آلاف 
الفتيات الى القصر في الكسندروف في صحبة ذويهن وقام القيصر وولي 
العهد بتفحصهن . ولم يكن رماد العاصمة قد برد بعد عنلما تهيأ إشان 
لإقامة احتفالات كبيرة من أجل زواجه الجديد لأن ضربة الحظ ألسيء 
لم نكن قداثئرت فيه . أما اكتشاف زروجة حددبدة فكان تسلية بالنسسة 
للآب والابن . وقد تقرر أن يقوم ولي العهد أيضة باختيار واحدة من بين 
هذا الحشد من الفتيات . وكاتت كل واحدة منهن تسأل شخصيآ من 
القيصر نفسه حتى استغرق الانتقاء آيامآ طويلة . وقد تحدد العدد في 
البدء بأريع وعشرين » ثم باثنتي عشرة ©») وخضعت هؤّلاء الأخيرات لفحص 
طبي ولفحص آخر قامت به نساء عاقلات ليقدمن معلومات دقيقة عن 
كمالهن الجسدي ولم يتدخل في ذلك اي اعتبار سياسي . كان المعيار 
اوحيد أن يكن” من الناحية الجنسية مرغوباً فيهن . واتخل القيصر من 
نفسه اختصاصيا خبيرآ ومستشارا أميناآ نيابة عن ابنه المراهمق . 


واخيرآ تم الانتفاء . فاحتفظ إيفان لنفسه بمارتا سوباكين ابئة أحد 
تحار نو فغورود بيثما احتفظط ولي العهد لانفسه بييقدوكيا 'ابئة أحد 
البورجوازيين ورفع والدا الفتاتين فورآ الى وتبة البوبار ٠‏ وتزروج إشان 


55١‏ سم 


من مأرتا نوم الثامن والعشر بن من تنشر دن الأول أوكتوسر تيوه ١‏ بيئما كان 
زواج ولي العهد في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر . 


وفي الأسبوع الذي سبق زواج !اقيصر جرت بعض الإعدامات التي 
كان بين ضحاباها أخو أأقبصر هّ الأأخيرة 5 


وكان المتهمون الرئيسيون ليكونوا ضحايا ضراوة القيصر الجديدة 
هم الذين كان بتقصهم الولاء أثناء مقاومتهم للخان ٠‏ إلا أن استياء إشان 
كان له مصدر آخر أيضة هو الكراهية التي كان بكنها بعض البوبار 
لحدثي. النعمة من. أمثال سوباكين وسابوروف . فلما مرضت زوجة 
القيصر الشابة كان مرضها بدون شك من قعل السحرة ٠‏ واعحسبا 
ما يقوله إيقان فإن مارتا كانت مريضة منذ أن تروجها وأنه لم يتم عملية 
الزواج . وقد يكون ذلك صحيحا أو ريما ثم يكن إلا ثمرة تخمين . فإذا 
نحن أخذنا بعين الاعتبار الاحتياطات الطبية التي اتخذت والمعلومات التي 
قندمت لبدا.لنا من غير المعقول أن تكون القيصر قد تروج فتاة مشرفة 
على الموت . فقد توفيت بعد خمسة عشر يوما من الزوايج واعلن إهثان 
فورا أن مارتقا ‏ كما حدث مع أناستاسيا ومع ماري الشركسية ‏ قد 

نت بالسسم . وادعىآنه كان يعتني بها ويعالجها طول هذه الفترة وانها 
٠. 0‏ ولكنه كان قد غدا منحلاء من الناحية الجحنسية بل وبعكن 
أن يكون لها حوله شكوك خرى ٠‏ فنلحن نجهل ما الذي دبئره خلال هذه 
الأيام الخمسة عشر من حياته الزوجية التي انتهت بموث زوجته . 


| وبحسب قانون الكنيسة الارثوذكسية لا يمكن للرجل ان يباشر أكثر 
من ثلاث زيجات . فلو أن إشان راعى هذا القانون فإنه كان سيبقى بعد 
وفاة مارتا عازبا حتى نهاية حياته.. ومن أجل ذلك صرح بأن مارتا مانت 
عذراء لأنه لم يكن ينوي أن ببقى عازياً ولا بريد في الوقت نفسه أن يداخل 
في نزاع مع الكليسة في مو ضوع أساسي وتقليدي مثل قانون منع الزواج 
للمرة الرابعة . وهكنا سعى لأن يشبت أن زواجا لم يتم لم يكن زواحة 
لكي لا بزدري الشرعية الخالدة امذا الزواج وذلك بأن, بقيم الاعتبار 
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للناحية الجسدية لا للناحية المعنوية منه . وكاد هذا أ'نقاش أن يؤدي 
الى صعوبات حسيمة لولا أن المترويوليت سيربل قد مات وكانت سلطة 
القيصر أكبر من سلطمَ الأساقفة فما ليث أن كان معه الحق وتزروج ف 
العام التالي للمرة الرابعة . 


خلال الصوم الكبير من عام 169/1١‏ قرر القيصر أن يقود انا كو لتو فسكا 
الى سريره ولكنه أراد ان ينال مباركة الكنيسة لكي يمكن أن يسمى هذا 
التصرف زواجا . ولم تكن هذه الأنتا التي راقت لعينيه تنتمي الى عائلة 
من طبقة التجار وإنما كانت من مائلة تنتمي الى طبقة حقليرة حدا . 
وا'عدة ليونيد مطران نوفغورود المرتشي لتوال موافقة :الكنيسة على هذا 
الزواج الرابع قبل تعيين متروبوليت جديد . وكان احد الشروط الغريبة 
لوده الوا فقة هو منع القيصر من دخول أبة كئيسة حتى نهابة الصوم 
وأن يحرم من نعمة القربان المقدس » على ألا بطبق تسامح الكنيسة هذا 
إلا على القيصر ولا يمكن اعتباره سابقة لاي فرد من رعاياه للقيام بمثل 
هذا التجاوز لقوانين الرواج . 


بل 55997 سم 


الفصل الناسع والعشرون 
وفاة سيجسسموند اوغست 


عند ذلك توحه القيصر ومعه ابنه ومحظيوه وامرأته الصبية الى 
و فغورود كي يعقد هدنة مع ا|السويف إذا كان ذلك ف الإمكان . ونظرآ 
للخطر الذي كان يتهدد موسكو قي أن تتعرض لهجوم تتري جديد حمل 
إشان معه قسمما كبيراً من كنوزه الى نوففورود . قفي هذه المديئنة كان 
بشع أنه في أمان أكبر وأنه أقرب الى جيشه ولإم يكن بتو قع قطعآا أن 
الناجين من سكانها الذين قام بالمذبحة فيهم يمكنهم أن يقوموا بأبة محاولة 
لاغتياله . ولكن نو ففورود كانت مديئلة ميتة © فالبيوت مهحورة والمدئة 
لم تكن قد اوتفعت بعد والكنيسة وحدها كانت هي المزدهرة التي تنتمتع 
بالرخاء . فقد كان في روسيا فيض من الرهبان والنساك بحيث أن هلاك 
بعضهم لا يبدو له أثر في المجموع . وقد امتلأت الأديرة والصوامع من 
جديد . وكان بإمكانهم أن يحتفظوا لإبشان بضغينة في نفوسهم لا قام به 
من سلب للهياكل ولكن المطرنان ليونيد الذي كان صنيعته لم يكن ليوجه 
له أي لوم على خطاياه . وكان القيصر يشعر براحة اكبر مع الرهبان 
والكهنة من أن بكون مع المدنيين » قالتجار كانوا بلا ثقافة ولم يكن غيابهم 
يسبب له أي إزعاج . وقد ذهب الى نوففورود ليسلم نفسه التقى 
والورع في الآديرة وقصر المطران ويناقش في نقاط لاهوتية ويدير 
اجتماعات الكهان . وقد جرت مناقشات طويلة مع رجال الدين » ولكن 
دما أنه كان مسلحا دائما بعصاه ققد كان يبحدث غالبا أن تتتهي 
المناقشات بفغلاظة وبطربقة تدعو للرثاء . 


أ 59568 سد آبفان الرهيب مه ١‏ 


وقام ادعاء بأن إيقان عندما هرب الى نو فغورود كان يرزح تحت وطأة 
خوقف جبان . ولكن مع أنه كان أكرم له واكثر شجاعة أن سقى في موسكو 
لمجابهة «التتر الغزاة فإن المرد لا يكاد يكشف في سلوكه شيئًا يدل على 
الجبن . كان سعيدا في زواحه الجديد . ومع أنه كان بدعي دائثما بأنه في 
خطر فقد عامل المبعوثين السويديين والليتوانيين بحزم يشعرنا بأنه كان 
واثقآا من نفسه ومن مكانته . وعلى الرغم من أنه كان بحاجة الى كامل 
جيشه للدفاع عن موسكى في وجه التتر فإن هدفه في نو.فغورود كان فرض 
الصلح على السويد لا أن بطلبه . ولم يكن أقل من ذلك ثقة تجاه 
بولونيا وليتوانيا . 


وف النتصف ألثاني من عام ؟لاه! حجرت أحداث مثرة . كانت تلك 
فترة هامة من عهد إيفان الرهيب . فقد مات سيجسموند أوغست في 
الثامن عشر من تموز يوليه » وفي الفاتتح من آب أنزل ميشيل فور و تنسكي 
الهزيمة بجيش الخان الضخم الذي كان قد تقدم الى بعد مرحلتين من 
موسكو . وعاد إيقان على الآثر الى العاصمة ليشكر جيشه ويحل 
الأوبريتشينا . 


كان سيجسموند قد مات فقرآ بعد أن أفلسته محظياته والعدد 
الكثير من الفضوليين الذين كانوا يعيشون في بلاطه حتى أنه لم يوجد لديه 
من المال ما يكفي لدفنه على ما يليق . ويقال إنه على فراش موته عييئن 
إشان ليكون خليفة له . ولكن ذلك أمر غير معقول . ما حدث أن عدد؟ 
من النبلاء البولونيين والليتوانيين كانو! انصارآ لإقامة مملكة مردوجة 
نحت صو لجان فيدور الابن الأصغر لإبشان . وقد صرح القيصر : « إذا 
كنتم موافقين على فيدور فلم لا أكون أنا ؟ » . إلا أن بعض البولونيين 
والليتوانيين كانواأ بخافون بدون شك أن يكون ذلك مبالغا فيه . وقد 
كتب إيقان رسالة نفاق يعبر فيها عن. ألمه لموت أخيه سيحسموند وأنه 
برى في نفسه ملكا على بولونيا وغراندوقا على ليتوانيا . 


551 لس 


وإناا كان ينقص إيقان شيء ليكمل طيب مزاجه فإن ذلك حدث بعد 
خمسة عشر يومآ على بد فوروتدسكي عندما هزم التتر . ففي معركة 
طويلة دامية تقلص عدد مائة وعشرين ألفا من جنود الخان الى عشرين 
ألفآ بعد صدام بدآ بالسهام والسيوف جسدا الى حسد ثم بمعمعان من 
الخيول المتوثبة والسيوف المعقوفة والسيوف ذات إلبريق الخاطف حتى 
انقلبت الجداول حمر من دماء المتقاتلين دون أن يودي هذا الصدام الى 
نتيجة . ولكن فوروتنسكي تظاهر بالهزيمة حتى اجتذب التتر الى موقع 
مناسب لمدفعيته بحيث لا يستطيع الرجال ولا الخيول الصمود أمام 
نيران الروس . وأقاد الموسكوفيون من هلع الأعداء فشنوا عليهم هجومآ 
معاكسا أدى بهم الى هزيمة جرت خلالها فيهم مذبحة مريعة . 


كان النصر الروسي موزرآ ضحم من هيبة السلاح الموسكوفي ومن 
سلطة الفيصر » أما الخان فكانت هزيمته حاسمة وتلاشت أمامه فرصة 
استرجاع قازان وأسترخان تلاشياآ كاملا وانحنى السلطان أمام القفدر . 
وكان رجال فوروتنسكي السيعون. ألفا اللمكللون بالنصر على استعناد 
للاند فاع الى فتوحات جديدة ٠.‏ وشعر إشان أنه أصبيح أقدر على العمل 
في الشمال وانه يستطيع أن يعامل ملك السويد باحتقار أكبر قبدا من 
فوره يتكلم اليه باستعلاء ٠‏ ومن البديهي أنه لم يكن ثمة من سبب لاتخاذ 
مو قف عدواني نجاه بواونيا وليتوانيا . فسسفراؤه كانوا مكلفين بإظهاركم 
هو مرغوب فيه أن يكوون القيصر هو الملك المنتظر بعد بإلحاقه الهزيمة 
بعدوه الكبير في ساحة اللمعركة وبأان الجيش الروسي ءلم يعد آداة تهديد 
وإنما ضمانة للسلام . 


ما كان بزعج إيقان الآن هو سمعته الخارجية السيئة التي سببها له 
ما ارتكبه من. إعدامات ومذابس . وكانت الملكية البواونية ملكية انتخابية 
فصوت لغير صالح إيقان كثير من الناخبين بسبب سمعته البربرية . أما 
كوريسكي الذي كان رأسه مهددا إذ١!‏ اصبح إشان ملكة" فقد قام ضده 
بحملة ضارية . وهكذا كانت قسوة القيصر هي التي آثارت عليه الاستياء 
العام في عصر كان بطبيعته عصر قسوة وبربرية !. ففي شهر آب اغسطس 


م 7 ات 


نفسه من عام ١69/9‏ خرت في بارس مذبحة بارتلمي في الوقت الذي قرر 
فيه إيقان أن يبدل من سلوكه . وكاتوا بفسرون بربرية إيقان بأنها قوة 
خطرة في الطباع أكثر من أنها أعمال غير إنسسانية . وارتأى كثير من النبلاء 
البولونيين والليتوانيين أن ملكا أضعف من إشان وأكثر مرونة قد بلائمهم 
أكثر منه © إضافة الى أنه لم يكن يوجد بينهم من يتمئى تسلل 
الأوبريتشينا الى بلده . فتعسف هذه القوة المسلحة الكبيرة كان بلطخ 
حم القيصر بأكثر مما كانت تفعل أعمال عنفه الشسخصية . 


وويمكننا أن نتصور إذا انختفت الآودر بتشينا مدى المتعة التي سشحسن 
بها روسيا باستثناء الأوبريتشيئا نفسها بطبيعة (الحال ٠‏ وقد لائفضت 
استطاع أن بقوم بهذه الحركة باعتماده على فوروتنسكي وحيشه 
الظافر » وللولا هذا الشعور الجدبد بالأمان لما تمكن من أن بفمل ذلك . 
رقيب . ولقد يكون ثمة الكثيرون من الئاس الذين دهشيوا من مقاسد 
إشان » واكنهم كانوا يخافونه أكثر مما حدث لأي عاهل غيره . و.قد نكون 
مخطئين إذا اعتبرناه مجرد مجنون يترنح بين رذيلة وأخرى » ففي عام 
مع « الإله ذي الأقانيم الثلاثة » الواحد غير المرثي © الاب والابن؛ واالروح 
القدس »© »© ذلك الشسعار الذي كان يستعمله في صدر فرماناته . 


وهكذا انحلت الاوبريتشينا واستعادت الزيمشيئا مكانقها التي 
كانت الأولى قد انتزعتها منها ٠.‏ وتمت معاقبة بيزي 28484 - رئيس دير 
سلو فتسسك الذي كان قد شهد زورآ على المترويوليت قيليب ٠‏ وثفي من 
البلاط كثير من الأشخاص المكروهين الذين بقوا مقربين من القيصر حتى 
الآن . وبدا إوديس غودونوف يجد حظوة في ميني إيقان . وغودونوف 
هذا هو قريب بعيد للقيصر © كان طموحا كما كان أول رجل له قيمته 
قربه القيصر اليه بعد الكسي أردالاتشيف »؛ وربما كان إلغاء الأوبرمتشيئنا 
حن وحيه وصنع يدبه . وعلى الرغم من أن وديس غودونواف الفتي 


سلس ارك د 


الجميل لم تكن له اهتمامات سياسية فقد كان له اهتمامات اخلاقية في 
معارضته للعنئف وسفك الدماء . ورغم أنه عاشي في البلاط متذ 
بضع سنولات إلا أنه كان حريصا دائما على آلا يتسخ بالدم ٠‏ فلم يسارع 
قط كما فعل غيره لارتكاب بعض الجرائم تلبية لرغبات القيصر السرية . 
وكانت تلك مهارة كبرى أن يتجنب العنف مع الاحتفاظ بالحظلوة 
والتكريم . 


كان بوريس غودونوف يوصي بالاعتدال والحيلة . وفي خلال الخريف 
وطول الشتاء قام إيشان يداور اليولونيين والليتوانيين بمعسول الكلام . 
ولم تسجل سياسته الداخلية شيئا من حوادث الجريمة والعنف . وقد 
"'رسل الجيثى الى الشمال الغربي ضد السويد . وكان ماغنوس دوق 
هواشتاس «*©» قد بدأ بتحرك ليستولي على مملكة لنفسه فوهعده إيقان 
بليقوئيا . ولا بد أن بوريس غودونوف قد شبع ضككا وتهكما على 
ماغنو سس لآنه كان يعرف حيدآ أن سيده لا يمكن أن يعطي ليقونيا لأمير 
دائمركي ٠.‏ ثم عاد القيصر الى نو قغورود » ومن هناك بلغ الجبهة 
الإستونية حيث باشر الحرب بهمجية كبيرة واخذت المدن تسقط بين يديه 
أو بين بدي مافنوس واحدة بعد أخرى حتى استولت الجيوش على البلاد 
واجتاحتها قاتلة اأرجال ومغتصية النساء . وفي هذه الحملة قتل 
سكوراتوف محظي القيصر . وكان ماليوتاسكوراتوف خليل العريدة 
والإجرام قد نجا من تقلبات مزاج القيصر وبقي نديمه الصخاب الفاسق 
رغم مما احتله غودونوف من مكانة ورفصة . وعندما علم إيشان 
بنبا مقتله في المعركة انتابه غضب شديد فاخذ يكدس الأسرى من 
السويديين والالمان وهم مكبلون بالأغلال ويغطيهم بحزم من الحطب ثم 
يضع فيها النار حتى يحترق هوّلاء التعساء وهم أحياء للتدليل على 
ما انتابه من غضب وغم ٠‏ 





(د) هولشتاين أمارة تقع الى الجئوب عن العاتمرك . المترجم 


اة؟؟ ب 


كانت الحملة موفقة بالنسبة للروس رغم أن السويديين 
في االر بيع من عام #/اه١‏ اكتشفوا في شخص أكيسون قائدآ قديرآ استطاع 
ان يتحدى بقوة صغيرة ستة عشر ألفآ من الروس بالقرب من لود . 
ثم ما لبث اهتمام القيصر أن استدار الى ثورة قامت بها القبائل قرب 
قازان فكان ذلك سببا في تراخي حرب السويد ٠.‏ 


وقد صمم إيشان على إن ينتهي من ادعاءات مافنوس الذي لم يعد 
بحاحجة إليه ٠‏ وكانوأ قد وعدوه برواج فأمسكه ذلك الى جانسهم ٠‏ وق 
الثاني عشر من نيسان ابرريل تزوج دوق هولشتاين في نو قغورود من 
الأمرة ماريا صغرى بنات الأمير فلاديمير اندرييقتش الراحل . وكانت 
حفلة الزفاف مرحة شهدها حشد حافل من المدعوين الالمان ؛ وبعد 
الاحتفال رقص الجميع طويلا' وتان إيقان يلعب دور راعي الاحتفال الذي 
غنى فيه ملتششدو الدير “. ويدير بعصاه التي كان بمسكها بيده صغار 
اثرهيان وتضخضرب بها رؤوس من يعتقد أنه كان بسيء الغناء . وكان 
ماغئوس سعيد؟ بعد أن استلم مهر العروس الولف من خمسة براميل 
مغلقة كان بعتقد انها نضم ذهباآ وائه في اليوم التالي من الزواج سيعلن 
ملكا على ليقونيا » ولكن البراميل كانت نضم ثيابا لا ذهب © وبدلا” من 
أن بتلقى ليقونيا شعر بالتلاعب عليه وارتضى بإقطاع صغير لأنه لم يكن 
من الشجاعة بحيث ستطيع الغضب . وهكذا اخذ ما أعطي إليه وعاش 
فقيرآ « بوجبة طعام من ثلاثة صحون »© كما بروي رواة ذلك العصر . وكان 
يذهب فيكليوم يشتري الحلويات لزوجته ذات الثلائة عشر ربيعا . 


وبينما كانت تدور أعياد الزفاف وخيبات الأمل هذه كان الدبيت 
«البواوني يسعى لانتخاب ملك على يولونيا . وكان ثمة عدد من المر شحين ٠‏ 
منهم إرنست أبن الإمبراطور مكسمليان © وملك السويك 6 ومسسميجسموند 
ابن ملك السسدويد » وهنري دوق أانجو وشقيق شارل التاسع » وملك 
فرانسا » وقيصر روسيا إيقان الرابع » ولم بكن هذا قد خول ابنه 


فددور بأن برشح نفسه . 


11 ذه 


وبناء على اقتراح من جان زامواسكي تقرر أن يكون انتخاب الملك 
ليسن على ابد الدبيت وحدة وإنما شترك فيه كل الثبلاء على أن تكون 
لكل منهم صوت انتخابي شخصي . قالللك إذن أن بكون منتخياً بتصوبت 
برلماني وإنما بنوع من االاستفتاء . ويقال إن هذ[آ التغيير 5 الإجراءات 
قد تم بناء على فكرة أولية قدمها مونتلوك ‏ عتتتلالهمة12 سفير فرنئسسا 
الذي كان قد جمع سلفا عددآ كبيرآ من الناخبين لمصلحة دوق أنجوى . 
ولم يكن لإيقان مساهمة.نشسيطة جدا في هذه الحملة الانتخابية لاعتقاده 
. في غروره ب أن يولونيا هي التي ستطله ٠.‏ كان معارضا معارضة 
شديدة للمرشح الفرسي لآن فرنسا كانت صديقة للسلطان العثماني ولم 
يكن ستطيع أن يتخيل أن نصف النبلاء البولونيين الذين كاثولاً من 
البروتستانت يمكن أن يصوتوا ارجل متورط تورطا حميمياً بمفابح 
سان بارتلمي ء فالقضيلة العليا لبولونيا كانت يومئذ في حريتها الدينية . 


ولكن كان يوجد انقسام كبير في #لصالح بين المرشحين المتنافسين 
مما ساعد على فوز دوق أنجو الذي كان آقل صلاحية من الجميع . كان 
الوحيد الذي استطاع أن يكون له وكيل انتخابي قادر © وعدد التبلاء 
الدين تلكق مون خرانهي كان اجر بين اق حيدق اخ سيت اكتف : 
وفشل إشان وخاب فأله . ولكنه او كان قد بذل وآسرف في العطاء اكثر 
لهزم الفرنسي بسهولة بالوعود والشقود . 


١9؟‏ سد 


الفتصل العلانون 
انا مسجونة في الدير 


كان إيفان قد بدا بالانحطاط . فمن الشائع لدى الروس أن ينظر الى 
الانسان في سن الأربعين على أنه مسن.. ومن السهل أن نفهم أن حالة طول 
الأعمار كانت نادرة قي عهد إيقان الرهيب . كان إيقان قد اصبح ثقيل 
الحركة وتزايدت شراهته وشهواته الجنسية وصار يتعب من أي مجهود 
ونام مدة اطول © وكان عدد الإعدامات بقل كلما كان ينام . وني خلال 
عامي 4لاه١ 1‏ ملاه١‏ قام نزاع مستمر حول من له حق التصدر في 
البلاط مما أمطى الفرصة للقيصر في توسيع نشاؤمه الغريب . فقد كان 
قد انها ويحاط بكوية خرن نمال كن" عق الإبلاط مخلسة سد 
فحسب بل منبطح ودنيء أبضاً ٠.‏ 


وقد وحه الأمبراطور مكسمليان سؤالا” للسفير سوكورسكي : كيف 
يمكن أن يو حد روس يخدمون طافية بمثل هذه الطاعة والعناية . وأجاب 
السغير :«نحن الروس نخلص لعاهلنا سواء كان طيبا أو قاسيا».وحدث 
مرة أن رجلا مرفوعا على الخازوق بقي يكيل لجلاده القيصر آيات المديح 
وسط آلامه حتى آخر زفرة في حيانه . لذلك كان سهلا على إيقان أن 
بحل الصعوبات النلجمة عن مسألة الصدارة ومكائنة حدلث النعمة 
الطارىء الجديد بورسسن غوردونوف . كانت كلمته قانونا . فلم يكن إلا أن 
يعلن عن المرتبة التي سيحتلها رجل في البلاط أو الجيش حتى يكون قراره 
مقبولا بدون اعتراض . ولكنه بدلا من ذلك ترك العائلات تختصم . وكما 
سيفعل بطرس الاكبر من بعد فإن إيقان كان يفضل الموهبة على نبالة 
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المولد . كان بعشر انه ليس آدنى إلا من العائلة المقدسة وحدها ؛ أما 
غالبية نبلاء المولد فإنما يرتبطون كليا به ومن ليس له هذا الارتباط 
يعتبر من سقط المتاع ومن الصعب أن يشعر القيصر بوجوده . لم تكن 
تفتنه التقاليد . ولم يكن يتأثر بقول أن المكانة التي يحتلها الجد في الجيش 
يحب أن تحدد مكانة'احفيد . كان بحب النقاش والاثارة ٠‏ وكان سسمح 
للناس بالعصيان كي يتمكن من الاستماع الى دفاعهم وأن يرد عليهم قبل 
تسليمهم للجلاد . 


ولكن ابمانه بذنب الناس كان بيتعاظم بعد اعنامهم ٠‏ قمأ لم يكن 
إلا عنادا أو خروحا على الطاعة يتحول ف ذهنه الى خروج عن الولاء حتى 
ينقلب بعدذالك الى خيانة. كان يلوي يديه من اليأس ويتساءل : « ما العمل 
عندما يكون المرء محاطابالخونة مثلي ! ». . وكان في الوقت نفسسه مقتنعا 
بفساده الشخصي ولكنه ينظر إلى خياناقه الزوجية وشراهته على انها 
خطاباه الرئيسية . ومن المحتمل أله كان مقتئعا ليعض الوقت قئامصة 
جازمة بأن 'القيصر لا يمكن أن يقوم بأعمال إجرامية » ولذلك فإنه قلما 
ندم على قتله لاحد . كان يمن بهذه الفكرة المجنونة بأن الموت الذي 
بفرضه هو كان شر قا أو تضحية مستساغقة لله ويكن احتقارا كبيرا لأولئك 
الذين يفرون من الشهادة . فتعذيب الضمير والشعور بالذنب على الدم 
المراق كانا بعيدين عثه كلالبعد . 


وفي عامي 101/4 75 أضحى القتل شيما مألوفآ وكثير الحدث . وكانت 
هذه الطحقبة فترة مظلمة ف تارم إيقان العائلية لآن خياله قصّر عن ابتدلاع 
الجديد من الأمور . وتسبب إلغاؤه للأوبريتشينا في قيام هذا التناقس 
على مكان الصدارة ٠‏ ولكن تفاصيل هذا التناقس الذي لا ينتهي وما قام 
به القيصر من إعدامات وأعمال نفي وما أحرزه من انتصارات وما تسسبب 
بد من لاهانات كل ذلك أقل أهمية من دراسة الحالة العقلية لإشان . فقّد 
اجتاحته شيخوخة مبكرة . وكان النراع اكثر حدة بين اضطراب حواسه 
ورغبته في أن يصبح راهبا وأآن يتخلى عن العالم والشهوات . 
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وفي نحو من نهاية عام 109/4 لوحظ عليه قلق جنسي جديد . كان 
قن هن "تو حفه ‏ (ما ء بواقة اقنجزوا ملالته يحب انييس عادر رم 
أننا لا نستطيع أن نرى الفائدة التي يمكن أن يجنيها. إيقان من قدوح المزيد 
من الأولاد . والأكثر احتمالا أنه كان يعتبر عقم هذا الزواج دليلا على أن 
الله لم يكن راضيا عن زواجه بامرأة رابعة . وهكذا اتجه الى ليونيد مطران 
نو قغورود الذي أجاز هذا الزواج وحمئله كل إثم لتجاوزه على قوانين 
الكنيسة التي تحرم الزواج من امراأة رابعة . ورغم الصداقة 
التي كانت تربطه بهنلا الحبر المرتشي فإنه استدعاه أمامه وانتزع عنه ثيابه 
بيدنه ووضعهه ف حلد دب وخاط عليه نم رماه للكلاب لكي تمزقه 


حدث ذلك على ما يبدو في مطلع عام هلاه١‏ . وغدت أثا مطلفقة 
مقصوصة الجناح و«استيدلت بأعظم مجد يمكن أن تكلل به امرأة روسية 
تقضف زنزانة في دير . وغدا اسمها الاخت داريا . وكان عليها أن تعيش 
بعد ذلك واحدا وأربعين عاما قضتها كلهافي ذلك الدير الذي أبعدت 
إليه . فماذ! كانت آخر كلمات إيشان لها عندما هجرها ؟ » لا نعرف شيئًا 
عن ذلك !. ولكئنانستطيع أن نفتر ض أنه افضى إليها بعزمه على الاحتقاء 
بها والتخلي عن العالم وعن العرش . ولا شك أنه كان صادقا لانه نفذ 
ذلك في العام التالي هاجرآ عرشه كي بكون راهبا ..ولكنكان في طبيعته ميل 
جنسي لا يقاوم هو سمة من سماته المسيطرة وعائق يعرقل كل قرار 
يتخذه ليكون راهبيا . كان قد أصنم ‏ كما رآيثئا ‏ رئيس دير تصحبه 
خليلاته » ولكن ذلك لم يكن كافيا لإرواء رغبته في ارتداء اللياس الأسود. 
وخلاصه من أنذا كان بالنسية له فرصة جديدة لنذر نفسه للعزوبة 
المقدسة . ولكن مقاومته للجنس كانت ضعيفة جدآ فاتخذ في سريره فتاة 
أخرى من الشعب اسمها اتا فاسيلشيكوف كانوا يطلقون عليها غالبا لقب 
زوحته الخامسة على الرغم من أن هذا! الزواج تم دون مباركة من 
الكئيسة. وقبل أن بتخذد أنتا كان قد عاشر أرملة جميلة اسمها قاسيليسا 
ميليئتييف . قاذا اعتيرنا هاتين السيدتين الأخيرتين زوحتين له أمكننا 
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القول إن إشان تزوج مرة خامسة وسادسة ٠.‏ ومسع ذلك قفي السسئة 
نفسها التي اتنخف فيها أنا فاسيلشيكو ف لفراشه تخلى عن العرش ٠‏ 


ففي أحد الأيام » وكان ذلك في نهاية عام ه1/6ه1 بدون شك »© قال 
بإيقشان لاحد أمراء التئر من أتباعه : « اعتسار؟! من الآن ستكون أاقيصر 
وسأكووين من وعيتك ! » . كان هذا الأمير هو الخان حسسين بولاد » تتري 
أخرق طيب القلب تعمتد تحت اسم سيميون وتزوج من احدى بنات 
موتسلا فسكي ٠‏ ولم يكن ثمة تنازل عن العرش ولا تتويج رسمي »© كل 
ما فعله القيصر هو انه اخل تاجه وزين بين جبين التتري وهو يقول : 
« احمله ! »6 . 


١‏ أنمد تخلى عن السلطة كتب أدد المعاصر بن كما لو أنه كان 
بنوى الانسحاب من الحياة العامة وسدأ حياة هادثة » . 


ولأول مرة في كتابات ذلك العصر صاروا يتكلمون عن إيقان على أنه 
عجوز . وعندما قام بهذا التنازل كان له من العمر خمسة واربعون علمآا. 
على أنه لا يوجد لسوء الحظ إلا القليل من الوثائق الروسية حول هذا 
الموضوع © والؤرخون 'لروس كبارهم وصغارهم يجهلون يصورة عامة 
هذا الحدث كما او أنه لا يعني شيئًا أو أنه لم يحدث في الاصل . 


وقد يمكن التفكير في البدء أن هذا التنازل كان واحدا مما كان بقوم 
به العاهل من مزاح كثير وانه كان له في النتيجة نهاية مأساوية. فقبل سبع 
سنوات كان إيقان قد قام بالحركة نفسسها عندما وضع رداءه وتاجه فوق 
الأمير فيدبروف العجوز ثم قتله بعد ان قاده الى العرش . ويوجد تشابه 
في التعبير بين ما قاله إبشان ف هاتين المناسيتين . فقد قال لفيديروف : 
« كما أبن لي السلطة في أن أجعلك قيصرا فان لي السلطة ايضا في أن 
اقتلك » . أما بالنسبة لسيميون فقد قال لمبعوث الملكة اليزابيث : « لم 
أتخل عن السلطة لدرجة أني لا استطيع استمادتها عندما أرءبد . فالقيصر 
سيميون يحمل تاجي ولكئني املك مسبعة تيجان مثله بالاضافة الى 
ثروتي »© . 
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ولا بوجد الا القليل من الشك حول اعتلاء التتري العرش وأنه تمتع 
حلال عام بالسلطة الأوتوقراطية الصورية . فكان يتلقى العرائض كلها 
وبوقع الوثائق كلها باسمه الشخصي وبخاتمه الث خصي ٠.‏ « بأسمه في 
جميع المحاكم كانوا يتقاضون . وباسمه صكت النقود وجبيت العائدات 
الجمركية وقرضت بشكل عرضي بعض الغرامات والضرائب » كما كتب 
أحد المعاصرين . وبما أنه قيصر كان بستقيل المترويوليت والأساقفة 
والتبلاء وسفراء الدول الاجنبية أيضا وإن كان بعض السقراء والمعتمدين 
الأجانب قد رفضوا! التعامل إلا مع إيقان نفسه . وعندما قاموا يبحثون 
عنه اكتشفوه مرتديا برة بورجوازية ورفض أن ينادوه بلقب الجلالة » 
وكان 'اندهاشهم كبيرا عندما وجدوه على هذا الحال . وكان (يقان قد 
سحب مرة أخرى وسرعة كبيرة الامتيازأت التي كان قد منحها للتجار 
الانكليز وفرض عليهم غرامات ورسوم غير محتملة . وغدا مع تقدمه في 
السن شديد البخل . فعندما كان بأمر بقتل عائلة بكاملها كان يصادر في 
العادة ثروتها » وهو ليس في متجى عن الاتهام بأنه قتل بعض الناس 
لغاية واحدة هي الاستيلاءعلى ثروتهم . كان دائما يعبىء براميل بالذهب» 
ولا بنظر بعين الارتياح للتجار الآأجانئب وهم يشحئون المال وبخرجون به 
من البلاد . وربماكات قد أستخدم سيميون قيصرا ما بين عام وملاهط! ‏ 
ليقوم باعتصارهم أكثر وآأكثر ٠‏ 


على أنننا لا نستطيع أكثر من أن نقدم فرضيات عن حالته العقلية 
خلال السنة التي تخلى بها عن العرش . فكل ما تتضمنئه الوثائق 
الروسية قد دمر في الحريق الذي اصاب موسكو عام 1551 . ونحن 
نميل الى التفكير بأن هذا التنازل إنما كان بدعبر عن مرحلة دورية من 
مراحل التدين الذي كان بنتاب القيصر . حقا إنه لم بعط لتصرفه أي 
تفسير ولكنه قال : « إ نني اتخلى عن ازمة الحكم واضعها بين يدي 
رجل غربب بسبب ما شوم به رعاياي من اعمال ضالة فاسدة » . 
ومندما استعمل الحجة نفسها في كانون الأول ديسمبر من عام |١554‏ 
كان يقوم بمحاولة للتخلي عن العرش عندما غادر موسكو والتجأ الى 
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الكسندرو ف .وهكذا فإن ظاهرة التنازل الدوري تبقى أكثر قربا إلى الفهم 
من الأسباب التي يقدمونها في هذا المجال . وسنرى في المستقبل بعد 
أن يقوم بقتل ابنه أن فكرة التنازل هذه تعاوده مرة أخرى . كان دائما 
خائب الظن والرجاء وانتهى يه الأمر الى أن بجعل من نفسه راهبا لحظة 
وفاته في عام ١86‏ . ش 


في خلال هذه الخقبة 'قام مؤرض برسم مشلهد مشبوّوم لحكم سيميون 
واشان ٠‏ « في نحو من تهابة العام هلاه١|‏ قام الملك الجديد بجمع كل 
صكوك الامتيازات الممنوحة للأسقفيات والاديرة والتي كانت هذه تتمتيع 
بها منذ عدة قررون وألغاها جميعها . وعندما استعاد إشان عرشه 
دعيت كل المؤسسات الدينية لتجديد امتيازاتها . واستفاد ايان من 
هذه الفرصة لينتزع منها القسسم الاكبر من ثروتها » . 
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الفصل الحادي والثلاثون 


إتيبن ملكآ على بولونيا 


سعت بولونيا لتنظيم نفسها قي مملكة ليست انتخابية فحسب 
وإنما دستورية أيضا . وكان فيها حزب للبروتستانت الاقوياء أصحاب 
النفوذ الذين كانوا بريدون أن بخفضوا من سلطة الملوك ويصونوا حرية 
الرعايا » وقد قبل كل المرشحين للعرش قبل الانتخاب هذه الشروط . 
ولاشك أن كل واحد منهم كان بقول في نفسه إنني ما أن اصبح في 
السلطة حتى أتنكر لهذا الارتباط أو ألفيه . ولم بقبل ايقان بأن يكون 
زواجه أو طلاقه رهنا بموافقة الدبيت البواوني »© آما أن بقسم المرشضح 
بألا بمتعرض للحرية الدينية بأذى ولا يعرقلها فهو أمر لم يكن يكدر 
إيشان لأنه لم يكن مضطهدا للهراطقة وإنما كان لهذا الشرط فعل السسم 
على دوق أنجو الذي كان من غلاة المذهب الكاثوليكي . وكان ينبفي 
على الملك أن بحكم بمساعدة مجلسن موّلف من أربعة مشر عضوا 
سنتخبهم الدبيت وحده رأن بعترف بأنه لا يستطيع انتقاء خليفة له 
على العرش . وأخيرآ إذا لم يحافظ الملك المنتخب على الوعود التي 
قطعها على نفسه وأقسسم على التمسك بها فان الدبيت بعد القيام 
بواحب انذاره بكون حرا في خلعه وانتخاب آخر بديلا عنه . 


في لحظة انتخابه للعرش كان دوق انجو في بارس حيث أدىاليمين 
هناك » ومضى ستة أشهر قبل وصوله للتويج . وكان يلتف حوله 
النبلاء من مذهبه ورجال دين متحمسون يتمئون بحرارة أن تزال من 
صيغة القسم المادة المتعلقة بالبروتستانتية . ورغم أن هذا 
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القفُسم كان ينبغي أن يكرر لحظلة التتويج فلن الدوق حاول أن يتنناساه. 
ولكن المطران عندما كان يستعد لوضع التاج على رأسه تقدم عضوان 
من أعضاء مجلسنى الدبيت واعتر ضا على التتو بج واستوليى أحدهما 
على التاسج ولم شا أن برده حتى يتم ترديد الققسم بكافة بلوده . 
واعتقد ابن كاترين دوميدسي المدلل أن البواونيين قوم خثشنون. فهذا 
السيد الافرنسي الصغير الذي كانت بداه ناصعتي البياض كان ضعيفا 
وقليل الذكاء . وقد قال أحدهم وهو ينظر اليه إنه لا يدري إذا كلن 
يجب أن يسمى ملكا امرأة أم ملكة ب رجلا . وأخيرا خضع وأدى 
اليمين الذي بدا أنه أنزل من قيمة هذ! اللملك الذي اعتلى عرشه الى 
الصقيى . 


ولكنه منا ليث أن غدا ساخطا على بولونيا بمقداى ما كانت يواونيا 
سناخطة هله © يل: ريم كلاق سقط بولونيا عليه اكب لان الثولونييين 
كانوا يظئون أنهم سيسيطرون على هذه الشخصية الضعيفة ويقودونها 
حيث يشاؤون . وكان عزاء كبيرآ له عندما علم في حزيران يونيه 6/اه!| 
بموت آخيه . فقد قضى شارل التاسع نحبه وهو في سن الرابعة 
والعشرين فخلفه دوق أنجو تحت اسم هنري ألثالث . وما هو طريف 
في الموضوع هو أن البولونيين لم يشاؤوا أن يدعوه يمضي الى ملكه 
الجديد , وربما ظنوا أن بامكانه أن يحكم فرنسا وهو على عرش 
فرصوفيا كما او أنهنا ملك لبواونيا أو مستعمرة لها . ففي ذلك العصر 
كما هو الأمر دائما ‏ كان البولونيون بأخذهم غرور قومي كبير . 
وهكذا توحب على هنري الثالث أن بفر بالسر أثناء اليل ممتطيا صهوة 
جواده وبلاحقه النبلاء البواونيون » ولكنه اجتاز الحدود ولم بعد أحد 
ستطيع أن بردة » وخلعه الدبيت رسميا عن العرش ف أبار مايسى 
ولاه ١‏ . 


ويقيت بولونيا في حيرة من أمرها + واجتاح الت أوكرانيا في 
سعيهم وراء -خصوم ألين عريكة من الروس واختطفوا لخمسسين ألف 
شخص قادوهم العبودية 5 وغدت البلاد قِ حاحة ماسة كلك قوي 2 
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وكان ضعف دوق أنجو قد خلق في البلاد عصبة قوية كادت ضراوتها 
أن تودي باللاد أالى حرب أهلية . وعندما قرر الدبيت ومجلس 
الشيوخ انتخاب ملك جديد قم اختيار مرشحين هما الامبرناطور 
مكسمليان والأمير إتيين باثوري الهنغاري »© ولكن. القدر كان كريما © 
فقد كان مكسمليان على فراش الموت ولم يستطع الوصول لتتويجه 
في الوقت الذي سارع قيه الشاب الهنغاري الجريء بالوصول الى 
كراكوفيا وقوى مركزه بزواجه من أنا الأخت الصغرى لسيجسهوند 
أوفسست حيث تم تتوي الاثئين معا في الفاتس من أيار مايو 5لاه١‏ . 
اما مكسسمليان فقد توفي في الثاني عشر من تشرين. أول أكتوبر التائي . 


وهكذا أصبح الآن على عرش بواونيا رجل قادر ونشيط © وفهم 
شعوره بدضرورة العمل الحصاد النشيط 'نتجسأه هذا أو ضع أنهى تلك 


وكان الملك اتيين قد اشترى السلم من الاسلام بدقمه جرية 
السلطان . قم ما لبث أن أعلن عن نيته باستملدة كل الأراضي التي 
استولى عليها الروس من بواونيا في ساحات القتلل . وفي اول رسالة 
بعث بها ألى إشان وعين بموحبها سقراءه أهمل أن بلقبه بلقب القيصر 
وتحقاقة ألقابة كقوق: لمجي لعداف< ووو ف انق مو لساك نيديا متهي نيه 
هو عاهلا” على ليقونيا . وقد استقبل إإشان السفراء استفيالا” حافلا” 
في الكريملين وذلك في تشرين الثاني نوفمبر من عام الاه١‏ . وكان 
سيميون قد اختفى ٠‏ وعلى العرش كان القيصر معتمرآ تاجه والى جائبه 
ولي عهده إشان والاثنان في ملابس حيكت من الذهب . وكان الميدان 
الكبير غاصا بالجنود . وقد سعى القيصر لآن يؤثر في نفوس مبعوثي 
جندي حديث النعمة كاتيين . ولم تبد على إغان آية بلدرة تدل على 
أنه كان غاضبا . أما الملك إتيين فكان يطالب في رسالته الحفاظ على 
هدنة الستوات الثلاث التي كانت قد وقعت بين بواونيا وروسيا وبعلن 


بع :عن 


أنه شوي الملحافظة عليها (( حتى انتهاء أحلها ») . وكان ذلك يشاسب 
القيصر تمامآ »6 إلا أنه لم بدع؛ السفراء للعشاء على مائدته ويهذا الإهمال 
وحده أظهر تجاههم برولاته . 


عند انتهاء أجل الهدنة كانت الحرب لا بد منها . وقرر إبشان أن 
يستفيد من كل الوقت "لذي بقي أمامه بالطرقة التي تومن له امتلاك 
ليقونيا وسوناحل الللطبق . وكان الجيشنى جاهزا . وأطل التتر مسرعين 
بمتحنون قوة خصومهم ولكنهم ها لبثوا أن عادوا بأسرع مما آقوا . 
فبعد السنة التي قضاها إيشان في الاجازة بدا أنه غدا أكثر تأهبا 
وحذرا . لم يكن يهمل شيئًا من أجل حمابة موسكو ضد أي هجوم )© 
وأمكنه بذلك أن يتحه نحو الشثشمال الغربي وهو بشعر باطمئئان كبير. 


بدات الأعمال العدوانية خلال الشتاء البارد المليء بالزوابع من 
عام 151/5 /الا . فحاصر الروس ر.شقال من جديد دون أن يهتم 
الملك إنيين بذلك لأنه كان بحاصر دانزيغ التي كانت قد أعطت أصواتها 
لكسمليان وتفضل القتال على الاعتراف ببانلوري35*) . وكان ملك 
السويد قد كتب لإشان ينصحه بآلا بهاجم ريقال لأنه ينوي 
بع الدشسة ان الافتراطوق الي شيخلف معسملياق والي" تكسن 
للروس أن يقوموا بتسوية معه . ومع ذلك فإن السويديين دافعوا عن 
مد.بينتهم ببطوالة » فرغم الهجمات التي دفع بهاالروس من 
جهة البحر الذي بغطيه الجليد فان السويديين الحقوا بالروس مسن 
العسائن اكقر هما الشقنيه ااروس بنسو, + وكان: الهس .و العرمانات 
قن" خئلت لمتوتريم اا ,ضلذية. فلم : عردو" اناس سائين أن محكين 
كما كانوا في عهد الفرسان التيوتون ٠‏ ودنغغم الانتصارات التي 


نسلسلت عير سشين طوبلة فان إشان كان قد ارتكب خطأ بأنه لم شجز 
فتحه وينهيه بمعاهدة صلح . وكان لا بد من إدارة مدنية لتنظيم الأرض 
الفتوحة وإخضاعها 'لدولة الروسية » وفي هله النقطة نرى كم كان 
(د) هو إتيين . س المترجم س- 


5 |ابقاين الرهيب م١‏ 


الكسي ارداتشيف شخصا لا يعوض بالنسبة للقيصر لو انه وقر عليه 
خياته .كان اس بنك النظ أن قوع الرقنة ف ذم لبقوياالاعطاء روسييًا 
منفذا على البلطيق »© ولكن لم يكن مسوغا أبدا ما قام في ليقونيا نفسسها 
وفي روسيا من إرهاب شديد . وكان عقاب نو قغورود وما نجم عنه 
من تدمير لتجارتها قد تسيب في نكسة للسسياسة اللتوانية ©» إذ كانت 
نوكغورود أكبر مديئلة في روسيا أو تكاد ©» كما كانت الحلقفة التي تربطك 
التجارة بين روسيا وليتوانيا . 


فلم تكن ليقونيا تشعر إذن بوجود مصلحة مشتركة تربط بينها 
وبين الروس ٠‏ وتقفشت كراهية أاروس حتى بين الاستونيين الاكثر 
تواضعا وبين أقنان, الارض من الليتون . ولما بدا على الروس التقهقر 
في ساحة النزال لم يكن هوّلاء الاستونيون والليتون آخر من قاموا 
طلبون الثأر . فقد مشى فلاحون مسلدون قودهم رجحل سوى 
« هانيبال » من نصر الى نصر خلال الأشهر الأولى من عام لالاه١‏ حارقين 
مدنهم وقراهم لطرد الموسكو فيين . فاستولوا على وبتنشتاين واحرقوا 
بيرنو وردوا لإشان ما ذاقوه مله بوضعهم أعنادا من الروس تحت 
العمداب . 


ولكن القيصر جمع قوات كبيرة . وأصبح القيصر السابق سيميون 
الذي غدا دوقا على تقير بقود الآن حيشا بالغ الأهمية . وعاد مافئنوس 
ليظهر على مسرم الأحداث واعاده القيصر بين المقربين اليه حتى انه 
مدى اننم الراعة الع كان ييا ويسلم بين + والواقع أن ماغزويين 
كان يلعب لعبته الخاصة وكان مستعلاما لقبول حمابة ملك بولونيا على 
شرط أن نكون متأكدا من حصوله على مملكته . وقد أمره الفيصر 
بالاستيلاء على قندن فاستولى بسهولة عليها دون اللجوء الى السلاح 
بل بإعطائه وعدآ لسكانها بالحرية والأامان من ظلم الروس © ثم تاببع 
تقدامة من لقاء: القسنة “تحنيه ' الجنافر كنا اق كان منقذا :ومكا عباي 
لالز سيا 
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وكان الليفوئيون يجهلون الجهة التي يتوجه أليها خيش إيشان 
الكبير . وكان نفترض أنه سيبدا حصارا جديدا على رشال © ولكن 
انحيش أضاع أشهرا عديدة بدون عمل وهو نقوم بالمناورات والتمربنات 
والاستعراضات العسكرية . وقد قضى القيصر وابئه وقتا في بادىء 
الأمر وهما بتسليان في نو قغورود وبسكوف »© ولم يبد؟ التقدم إلا في 
الخامس والعشرين من تموز يوليو وكان متجها الى ليقونيا الجتوبية 
التي كانت مقاطمة يديرها البواونيون بسلام . ولم تكن الهدنة قد 
انقضى أحلها عندما أصبح إشان في حرب مفتوحة مع املك الجديد . 
وتمكن الروس بشكل لا يقهر من أن بكنسوا أمامهم كل شيء مستو لين 
على المدينة بعد الأخرى دون أن, بلقوا إلا مقاومة ضعيفة .. وعندما كانت 
توجد مقاومة كان القيصر بعد الفتس يسلم المدينة للسلب والنهب . 
وكانت الحملة موفقة في البداية » ولكن إشان ما :ليث أن فوجىء بالتقدم 
العسكري البطولي لحليفه مافنوس الذي . باعتباره ملكا على ليقونيات 
اصدر للقيصر أمرا باحترام حقوق رعاياه . وقد قدم مافنوس قائمة 
بالمدن التي اعترفت به ملكآ بما في ذلك دوريات '/20184 »؛ دون أن 
كون لديه شعور بالدمابة ©» ولم يكن مثل هذا الشعور موجودا الدى 
إشان أنضا قو ضسع مبعو ني ماغفئو س نحت السياط . وأكثر من ذلك 
انه استولى على اول مديئنة وردت في قائمة المدن الموالية وقتل من فيها 
من جنود ماغنوس بحد السيف . وبعد أن أعلن قائمة بأسماء الرعايا 
الموالين لماغنوس فيها أرسل كل سكاتها رجالا ونساء وأطفالا الى الأسر. 
كان هذ! هو مصير كوكتهوسن . وبيئما كأن الفيصر يتجول في تسوارع 
هذه الدشة المتنكوبة دخل في نعفاش مع واحد من الكهنة البروتستانت. 
كانت تلك هي السهة المميزة لإيشان . ففي وسط الدخان والخراب كان 
مستعدآ دائم1ا للتقاش الديني بل إنه كان سعى إليه . ولكن هذآأ 
الحديث لم ينته بشكل معتدل . فعندما قام الكاهن يمتدح خصال بطله 
اوثر ويقرنئه بكل وقاحة بالقديس بطرس طفح الكيل مع إيقان فرفع 
عصاه المديبة !لراس بالفولاذ وغرسها في حسد الكاهن وهو يصرم : 
( اذهب إذن مع اوثرك هذا! الى الشيطان » ثم تابع طريقه . 
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وكتب إيفان الى ماغنوس رسالة احتقار بادئا بها يعبارة « ملكتا 
الشحاذ » بلزمه فيها أن يبقى ضمن حدود الأوامر التي أصدرها اليه 
أو أن يعود الى بلاده من حيث أتى عبر البحر وإذا لم بفعل فان عليه 
ألا نسى أنه ليس بعيدا عن مدى ذراع القيصر . 


كان أنصار ماغنوس بحتلون عدة أماكن حصينة من ليقونيا ولكنهم 
سقطوا بين أبدي الروس وقطعت رؤوسهم كلهم تقريبا . أما مافئنوس 
ققد أتى زاحفا أمام القيصر وقدم له خضوعه . وكان بإمكان إبهان 
أن بيضربه حتى الموت ولكنه بدلا من ذلك أمره بالنهوض وقال له : 
« آبها الابله !. كيف بيمكنك الظن بأنك ستكون ملكا على ليقونيا أيها 
الشحاذ المتشرد »© أنت با من أدخلته في عائلتي وزوحته ابنة أخي 
الحبيبة(*) » أنت با من كسسوته والبسته اللعال واعتنيت بأمره كيف 
تجرآت على خيانة مليكك وحاميك . أجيني !. سمعت عدة مرات عن 
مخططاتك السخيفة المستقيل ولكثني لم أكن استطيع تصديقها ولم 
أقل شيبًا » والآن تكشفت هذه المخططات . لقد اعتقدت أنك تستطيع 
الحصول على كل ليتوانيا وتصبح خادما لبولونيا » ولكن الإله الرفيق 
العطوف حتبني ذلك واسلمك الى بدي” . سوف أعاملك كما تستحق. 
ستعيد إلي كل ماهو لي وستعود الى العدم من حيث خرجت »© . 


على أثر هذا الكلام تم إلقاء القبيض على مافنوس ورجال حاشيته 
الذين كانوا في صحبته والقفي بهم فوق فرش من القش في غرفة من 
منزل عتيق لينتظرو! هناك قرار القيصر . وقد حدث ذلك خارج>مدينة 
قيندن التي كانت راية ماغنوس تخفق فوقها . وطلب هذا الأمير من 
وجهاء المدينة أن ستسلمو! دون نقاش من أجل الحصول على افضل 
الحروظه! امكتة رو تعدخ ني التيض 2 ولك النبسن كان 38 | سكران 
على السكان وبخاصة أولئك الذين كانوا اكثر صلابة في دعم ماغنوس . 
واستولى الجيش الروسي على ساحة السوق وعلى القسم الاكبر من 





(#د) ذانرنا أنها كانت آبنة أفلاديمي أندرييفتشى ابن عم ايقان ب المترجم 
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مدبنة فيندن واحجأ ا'سسكان المذعوررون جماعات الى القحصر العتيق الذي 
كان يشرف على المدينة . في هذا البرج تكدس الئاس رجالا ونسساء 
وأطفالا مع كل ما يملكونه وهم مصممون على المقاومة هناك دون أن بعر فوا 
السبيل الى ذلك . وعلى الرغم من أنهم لم يكونو! يمثكون أي احتمال 
لالصدود فان الرجال فتحوا نيران طبنجاتهم على الروس الفين كانوا 
يتقدمون وجرحوا متهم العدد الوفير فكانيذلك كافيا للحكم عليهم بنهاية 
رهيبة . لقد رأى الفيصر الغاضب ضحاياه وقد أحكم عليهم أاافسم » ومن 
ان أن لين نون توا نان ١‏ حلب موود ين الا يري جوج فبلا ا للنقوى انار 
المداقع عن فولمار ب وكان قد استسلم منذ فترة وجيزة ‏ ووضعه على 
الخازوق نحت أنظارهم . ثم أمر بتقدم المداقع وتصوييها الى جدران 
القصر واستمر القصف ثلاثة أيام حتى تصدعت الجدران وائهارت على 
المدافعين . وعند ذلك لجا هؤلاء البؤساء الى القيام بعمل بطولي أوحاه 
الخواف زالعاسن:: 


ملؤوا الأقبية بالبارود ٠‏ ثم ركعوا للصلاة بيئما كان أحدهم وهو 
هنري بواسمان يبحمل مشعلا ملتهبا القاه على البارود فتفجر القصر 
بكل من كان موجودا فيه وانقذف الحصن والمنافعون عنه في الهواء وهلك 
الجميع باستثناء بوسمن الذي لم بعش بعد ذلك إلا قليلا » فقد وضع 
جسده المسود على خازوق ولكن لم يكن قد بقي له من العمر ما يسميح 
بتعذيبه . أماالقيصر الذي خاب أمله فقد أرتد في شدة غضيه على من 
بقي من السكان فشند في عذابهم وقطعهم وآحر قهم أحياء » واستمرت 
اعمال العنف والاغتصاب أياما طويلة في كل مكان . 


هذا العقاب الرهيب زرع مخافة إشان في كل أرجاء ليقونيا ٠.‏ وكان 
القيصر أشد قسوة من كل قواده قكان بوجد بشخصه اثناء العقاب . 
وقد فعل الخوف منه أكثر مما فعله كل جيشه ولذلك لم يجد صعوبة 
كبيرة في فتح كل المقفاطعة . فالمدن كانت تخضع لدى أول اننار وكان 
يمشي من نصر الى نصر ٠.‏ وقد تجنب محاصرة ريغا وريقال لأن استسلامهما 
كان يتطلب الكثير من الوقت بيئما غدا كل الباقي من البلاد بين يديه . 
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وقد أقام احتفالا كبيرا في فولمار وكان راضيا عن نفسه كل الرضا. وفي 
دوريات عفا عن ماغئوس الذي كان قد وضع في الأغلال وينتظر لحظطة 
الإعدام في كل آن ٠‏ وكان إيشان يتسلى بان بدع سجينه يعتقد بأنه دائما 
ملك على ليقونيا تحت حمايته ورعايته . وقد اشترط عليه أن يدفع 
أربعين الفا من ااغمولدينات الهتغارية يصبها في خزانته : وكان ماغئوس 
مستعدا ايفعل أي شيء في سبيل أن ينال حريته . وآخيرا سافر أبقان 
الى الكسندروف لكي ياخلذ قسطا من الراحة بعد ما بذله من جهود . 


هذه الراحة على أمجاده كانت تماما من طباعه الثابتة . ففي قازان »© 
في أول مباشرة عسكرية له » ترك مبكرا ميدان العمليات في وقت لم بكن 
النصر قد تأكد بعد . أما إتيين ملك بولوبيا فكان لا يزال مشغولا: 
باستعداداته ولم كن بعد قد قام بينهما لقاء . ولكنه كان بهيىء لحملة 
عسكربة كبيرة مشتر دا المرتزقة ومستعرا الرر حال أو ممستاجرا إناهم 
الذي سيتم بينه وبين الدولة الموسكوفية . وأما إشان فكان مزهوآ 
بنفسمةه . ومن كولمار كتب الى الخاثن كور بسكي رسالة ازدهاء وفول . 
وكنان الاستيلاء على هذه المدرينة يذكر العاهل الروسي دذاين واحب الوفاء. 
فإلى قولمار كان كوريسكي قد 6 ق بادىء الأمر هارياً من غضب أاقيصر » 
و كان إشان بحلم دائمآ باليوح الذي سيصير فيه اللبواونيين على تسمليم 
الخائن لينتقم منه شر انتقام وبميته تحت العذاب ٠.‏ 


كتب في رسااته : « إن المدن الألمانية سقطت بدون قتال لدى رؤيتها 
الصليب الحي ») . ومن البدبهي أنه كان تسيا هذه الاستسلامات 
المتلاحقة الى تدخل العنابة الالهية لا الى الخوف الذي أناره ما لحق 
قيندن من عقاب . كان عميق القناعة بأنه بتجنبه مو ضوع كوربسكي 
إذما بعرض سلام نفسه للمخاطر . فقد كان كور بسكي قٍِ بادىء الآمر 
فدعهه إشان املا بنسى أن الشيطان هو أيضا باهي بأئنه ستطيع 
الذهاب والمعجيء » الصعود وا'لهيوط على كل نقاط الأرض ٠.‏ 
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وكان كل ما بيتمناه كور بسكي أن بوط ابشان ويزدرى وأن تصير أرادته 
في روسيا الى العدم . وقد كتب له القيصر : « او أنك لم تفصلتي عن 
زوجتني لا كان كل هؤلاء الضحايا » . وإنه لمن المثير للفضول أن نرى 
ايفان بعد كل هذه المفامرات فيما عقده من زيجات لا يزال بتحسر على 
فقدانه اناستاسيا . هنا نحد اشان الكمهل الذي لا تلعقد أفكاره على 
ميدان المعركة كما لم تنعقد على الماضي . فيما مضى © خلال حبه الأول © 
وقبل أن تنثلم حياته كان سعيدأ . وفي سنه السابع والاربعين ورغم 
انتصاراته على اعدائه ونجاحاته الكبيرة لم يكن إلا عجوزا متوحدا واحيانا 
تعذبه تبكيتات الضمير . 


كان متوحدا معذب [|اضمير ولكئه ما بزنال ميالا الى االدعارةو الفجور؛ 
فالئار الحمراء لم تكن قد انطفأات فيه بعد . في فيندن كان بوحد الكثير 
من اللهيب . وكانت قوته لا يدركها الحساب © وهي لا تزال قادرة على 
الانفجار في كل لحظة لتحرق الرحال والنساء »© إلا أن, كبرياء صموده 
وخصاله الرائعة عندما يمتح نعماءه لاحد » وحماسته الدائمة في صلواته) 
كل ذلك لم يكن بامكانه أن بخمد هذه امار . ولا شلك أنه كان يعرف 
عندما كتب الى كوربسكي باعتباره ‏ أي ايقان ‏ المفضل والملصطفى 
من الله أنه كأن قادرا على تعذسب الأبر باء واتصالهم الى هاوية آأوت 
بلا تسبويم ولا تمهيد . 


ف نهابة الخريف كان وصول إيقان الى الكسندريوف . ولكن عسام 
/ا/اه١‏ لم ينقض بدون سورة جديدة من الغضب القاتل . وكانت رسالته 
الى كوربسكي وهذ! التذكر الذي قام في نفسه للماضي جعلاه يعود الى 
١ازمن‏ الذي كان فيه م:سر فا على اأوت وثبلاؤه بتآمرون عليه وعلى ابثه 
وزروحته اتلاستاسيا وبريدون أن سستبداو! به ابن عوه الأآمير فلاديمير 
اندرييفتش . وقد عوقب فلاديمير على ذلك كما عوقب معظم الناس . 
وهلكت كل عائلة أرداتشيف وعائلات الخونة وصودرت أملاكهم . ولكن 
قي منهم عجوز ربما كان الجندي الاكثر بطولة والاكثر كفاءة في الجيشى 
هو الأمير ميشيل فوروتنسكي الذي يعود إليه الفضل في أول حملة 
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عسكربة للقفيصر تفتح فيها مدثتة قازئآن عام ؟ 0ل . وهو الذي اندقع 
بنشوة النصر ليقاطع القيصر في صلاتة ويصيح : « قازان لنا ! » .وعندما 
عاد القيصر الشاب عام الى طرائقه العنيفة نفى الأمير وزوحجته 
وعائلته الى بييلوأوزيرو ثم رغي عنه بعد لخحمسى سئوات عندما خلق 
الأوبريتشينا . على أن الامير لم تكن له علاقة قط بهذا الحرس الشخصي 
القيصر وإنما اقتصر على أن يكون عضوا في مجلس البويار وفي الزيمشينا. 
وقد تعرض زملاؤه النبلاء الى اعتداءات الأويريتشينا والى التعذيب 
والموت ومصادرة الأملاك » بيئما بقي فوروتنسكي خلال سبعة عشير عاما 
الخادم أأوفٍ دون أن كون متأكدا أنه لن يغتال في الفد . كان بخدم 
بايمان وولاء حسب القامعدة التالية : « إذا كان سيدي بريد موتي فإن 
له لحق في ذلك » فاأنا أعيش من أجله ومن أجل تنفيذ ارادته » . والقول 
اللأثور التالي يجعلنا نفهم اي نوع من الرجال كان : « يعيش أفضل من 
غيره من كان مستعدا دائما لان يموت » . هذا الشعور الغريري بأن 
المرء يولد عبدا آو سيدا لم يعد موجودا بيئنا منذ عدة قرون حتى أصبح 
عنندنا متعذرا على القهم . أما لدى السلاف فاتهم يسموئه خطا 
« بالقدرية » ©» وهذه الغريزة هي التي سمحت لفورتتسدكي أن بخدم 
القيصر بنجاح مدة سيعة عشر عاما دون أن يتخذ أية احتياطات للمحافظة 
على سلامته الشخصية »© ودون أن يفقد أعصابه في يوم من الأيام . لم 
تكن له مصالح خاصة به وحده »2 وقد أحرز لروسيا انتصارات لم يكن 
ليحرزها رجل لا بشعر بالهدوء والاطمئنان . ومنذ فترة وجيزرة بدد 
شهعل التتر الغزاة وأنقذ موسكو من نهب جديد . والآن وقد نيف على 
الستين ‏ وهو عمر متقدم بالنسبية لذلك الزمان . فان حياته كانت 
نسبح فوق المجد . كان في روسيا اشهر وابرز المجائز الباقين . 

إلا أن فوروننسكي كان يشغل الآن افكار القيصر الشيطانية . « اإقد 
سمموا حياتي © وهو أكبرهم » . كان المجرم الحالم يضيق في خياله 
على ضحية جديدة وهو ام يذق الراحة بعد النصر لشعوره بأن سحابة 
قائمة كانت تتشكل فوق القحر »© وكان الشسيطان يعذبه ٠‏ كان يستخدم 


]بد 


رعاياه أليوٌ ساع وستغلهم وهم مخدوعون ده وبئواياة 0 كان ترى أن 


كفي فوع سس بهذه التهمة التي وجيت إليه » تهمة التحااف 
مع الشيطان . وام يكن القيصر نفسه هو من الصقها به بل استخدم 
لهذه الغادة قنا هاربا من ممتلكات فور و تنسكي اضطر أن ثثقف أوامر 
القيصر . وبعد أن اعتقل اقتيد فوروتنسكي أمامام القيصر فقال له ٠‏ 
« علمني أبي وجدي أن أخدم ائله والقيصر بصدق واخلاص لا أن الخدم 
الشيطان لانني سأحاكم آمام محكمة الديان , كما علماني ألا الجأ الى 
السحر . إن هذا الشاهد الذي يفتري علي" لص مارق » فلا تقبل كلام 


جاحد بدبلا عن كلمتى » . 


وشنئق العجوز على شحرة وأ'حرقف ببطء فوق محر قتين ٠.‏ ويقال 
إن إشان حمى بالثار راس عصاه الفولاذي وغرزه في الأمير الميت . وقيل 
أن بموت الشيخ قطعو! الحبل وحملوه فوق نقالة الى دير بييلوزير سك 
حيث قضى نحبه على الطريق . فحملت حثته الى الدير ودفن يكل مظاهر 
الاحترام لان رهبان القديس سيريل كانوا اكثر انسانية من القيصر الذي 
ما أنفك! برسل اليهم الضحية بعد الأخرى . 


على أن هذه الجريمة المريعة لم تكن الوحيدة في نهاية عام لال1ه1[ . 
فقد مات نيكيتا اودوفسكي تحت التعذيب كما هلك ميشيل موروزوف 
مع زوحته وبولديه » وربما كان ثمة آخرون لم يجر لهم ذكر ٠‏ 

في مطلع عام بملاه١‏ وجه إشان اهتمامه كا كان يجري ف الخارج . 
كان بعر ف معرفة جيدة أنه لم بحبط عزيمة بولونيا بانتصاراته في ليقونيا 
وأنها كانت سدتعد بنشاط للمواجهته . ولقد سعى لأآن بيتحالفا ممع 
رودوالف خليفة مكسمليان على الاسبراطورية الررومانية المقدسنة ولكن هذا 
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الامبراطور ‏ برغم كراهيته لإبتين ملك بواونيا ‏ لم يشا آن يعقد معاهدة 


وفي ذلك الوقت اراد فردريك ملك الدانمرك أن يتحالف مع روسيا 
على السو.يد على أن يتقاسم معها ليقونيا واستونيا فيقضي بذلك الى 
الآبد على الادعاءات السويدية في الساحل الجنوبي من البلطيق . ولكن 
إشان بعد أن استشار البويار رفض هذا المرض واكتفى بأن يعقد مع 
الدرائمرك هدنة مدتها خمسة عثر عاما . وقد يكون من المحتمل أن 
الجيوش الدانمركية لم تكن يومذاك رفدآ قويا » ولم يكن من المتوقع أن 
يتمكن إتيين من تعبئة جيش قوي يستطيع الانتصار على الروس . 
إلا أن رفض التحالف مع الدانمرك كان خطأ » فالروس كانوا جشمين »؛ 
وكان بإمكانهم أن يتخلوا عن الأرض الغربية التي كان يشتهيها 
الدانمركيون . 


وجرت محاولة للتعاون مع التتر على البولونيين والليتوانيين . وقد 
إتبين زايد عليه . 


اما الحاميات الروسية في ليقونيا فإنها عندما شاهدت عدم استعداد 
اعدائها وسوء أحوالهم المعنووية تراخت في نظامها وانضباطها وقضت' 
الشتاء في الولائم والأعياد . وكان الللك إتيين يستفيد من الوقت . 
كان بسخر من أرشان بأنواع من المزااح كما لى أنه كان هو نفسه سلاقيا » 
وربما كان فيه بالفعل بعض من الدم السلاقي . 


قاقر ركنن دبالل عقر تقبية لان لزيا رع فنا اانا بي يي 1 
الحصول على هدنئة حدبيدة مدتها ثلاث نسئوات . وكان بسعى لإقناع 
'اقيصر بأنه لم يكن ملكا نزاعا الى الحروب وانما هو رجل يحسن الكلام 
وبقصر في العمل . ونحن لا نعرف الى أي مدى تمكن من خديعة الروسي 
وما ليث أن وصلت الى إيفان أنباء مقلقة من ليقونيا بأن مافنوس الذي 


2©؟ بم 


كان قد وقع معاهدة سرية مع اتيين قد انضم الى العدو . ثم اخذت مدن 
براميل من النبيذ الى ضاط حامية دونبرغ » فلما أخذ مشهم االسكر 
مأخذه قام الليقونيون بهدومهم على الحصن وذبحوا من فيه من الروس. 
رجال الحامية النيام ٠‏ وحاول إشان موتيسلافسكي وابنه أن يسترجهسا 
ف طاعة الملك إتيين 5 


وبدأ في الوقت نفسه جيش. سويدي في محاصرة دوريات ©» ففزا 
ضواحيها وذبح فيها عددا كبيرا من العائلات الروسية . وعاد هانييال 
مع فلاحيه المسلحين يناوشون الروس الذين غدا وضعهم خلال الربيع 
والصيف حرجا للغاية وحل الانقسام في مجلسهم في موضوع القيلدة . 
وبدا واضحها أن وحجود الفيصر قد غدا ضرورباً فهو وحده يستطيع أن 
بعيد الى الجيش روحه المعنوية : كما لم بعد ثمة شك في أنه بقيادته 
العديدة "الي لا عيرق الرحية اقيم معطم أن يكيل ليقو نيا مم 
الضياع » وربما كان الملك اتيين داهية ومهما كان نشيطا فائه لم يكن 
يملك شخصية إيفان القوية الآسرة . ولكن إيفان كان قد أغتر بنلفسه . 
هملذ أن كان في موسكو والكسندروفا أخل يعامل قلدته معاملة سيئة 
ويهددهم فعرض الخطر كل شيء. وارسل في الصيف جيش روسي قوي 
لمحاصرة فيندن ولكنه كان بشكو من سوء القيادة كما أنه تعرض لضغط 
قوي قام به جيش مزيج من السويديين والليتوانيين والليفو نيين تسساعدهم 
ايضا قوة من التتر حتى اضطر القائد الروسي الى الفرار الى دوريات 
تاركا جيشه يعالج صعوباته بنفسه . وعندما فقد الجنود قائدهم سارع 
فسم كبير منهم الى الفرار © ولكن بقية الجيش قاومت مقاومة ضارية 
رفم فقدان القيادة من أجل تأجيل النهاية »© وبقيت مقاومتهم 
الباسلة مستمرة حتى هلكوا جميعهم بينما كان المدفعيون متعلقسين 
بمدافعهم من اليأس . 


ب [إه؟ سمه 


وفهم إشان أنه يلزمه وقت كي يعيد النظام » فسعى لأن يحصل من 
ملك بواونيا على هدنة يوقف فيها القتال ريثما يتناقشان في الامور . 
واكن تملقات مبعوثيه فشلت . لقد استقبلهم إتيين استقبالا” حسناآ ولكنه 
لم يضعف أو شلل من نشقاط استعداداته لقتال . ورأى القيصر أن عليه 
أن بجهزر حجيشآ قويا جدآ ليحل محل الجيوش الممزقة في ليقونيا أو 
بدعمها ولكي يحمل الحرب الى ليتوانيا بل والى بواونيا نفسها . وفي 
الخامسنى منكاثون الاول دبسمير 4لازه ١‏ بدات استعدادات روسيا لحرب 
على نطاق واسع وأعد ا'قيصر جيشا من ثمانية وعشرين آلف رجل أعطى 
قياداته الرئيسية الى ا'قيصر السابق سيميون غراندوق تفير واآيشان 
مو تيسلا فسكي ودائييل نوغتييفف وآخررين . أما إيقان نفسمه فقرر 
الذهاب الى نوفغورود ولكنه لم يفعل قبل شهر تموز يوليه من عام 
8لزهم| . وكان كل شيء يرتيطل بهجوم مفاجىء على إتيين بغقية إخافة 
الدبيت البولوني الذي كان اكثر نزوعا الى السلم من الملك ٠‏ وض آب 
أغسطس قتح اليولونيون والليتوانيون مرحلة جديدة من |الحرب بإلقائهم 
اللحصار على بواوتسلك . 


وهكذا اخدذ الملك إتيين زمام المسادرة . وكان إسقان قد اكتفى 
بعمليات لا مغرى لها في ليقونيا . وكان لا بد أن بكون لديه مالا يقل عن 
مائة ألف رجل بعد إنشاء جيشه الجديد الذي أصبح على الجبهة بحيث 
يستطيع التقدم بكل ثقة نحو قيلنا أو قار صو فيا » ولكنه أحب أن ينتظر 
ليرى ما سيفعله خصمه لكي يرد بعد ذلك . وقد ارسل جيش دعم غير 
كاف من أجل انقاذ بولوتسك دون أن يتوقع ما كان بتمتع به ملك بولونيا 
من جراأة ونشاط . وكانت حامية بواوتسك الروسية قد قاتلت بكل 
سالة حتى أحرقت المدينة على بد عصبة مقدامة من الهنغاربين وتلا 
ذلك هجوم عام رد فيه اأهلجمون وسط الثنار والدخان . وعلى العكس 
من سياسة الإرهاب التي كان يتبعها إشان فإن إتيين عرض على المداا فعين 
أن بمنح الحرية وسلامة الوصول الى الحدود 'الروسية لكل من سستسلم 
منهم » ولكن المدا فعين كانو! بعر فون ماذا بنتظرهم من غضب القيصر لق 


اا 58 


قبلوا بالاستسلام » وهكذا انقسمت الاراء ٠.‏ وكان جيشش المساعدة الذي 
أرسله ايقان سيء القيادة » وبعد ستة أسابيع من الهحوم الفاشل سقطت 
بواوتسك بين بدي املك وعادت الى لتوانيا بعد أن بقيت ثمائية عشر 
عاما في حيازة الروس . وكان الملك الجديد قد سوغ المصاريف التي 
ستتفق على مشروعه هذا والأخطار التي بمكن أن تنلجم عنه ٠.‏ 


وقد دمر في ذلك 'الوقت معظم جيششى المساعدة الذي حوصر قيحصن 
سوكول على يد جيشس ليتواني . أما إيقان الذي شل بهذه الهزائم فقد 
بقي في بوسكوف من غير عمل دون أن يصدر أوامره يأي هجوم معاكس.. 
وكتب كور بسكي الى القيصر « أين هي انتصاراتك الان 8 » © ولم بجبه 
اشان : بل على العكس من ذلك أخف يلتمس الصلح بكل تواضع . 


في نهاية العام ضحك الحظ للروس في حملتهم على ليقونيا » فهائييال 
المرهوب اامحانب تمت هزيهدته وأسر واقتيد الى بسكوف حيث نفف فيه 
حكم الموت . ولكن انتصارات ليقونيا لم تغير محرى العمليات العام . 
وعاد إشان الى موسكو ورد البولونيون بتبجح على عروضه للصلح طالبين 
منه التنازل عن نو فغورود وبسكوف ولوكي والاراضي المتاخمة ٠.‏ وكان 
الملك إتيين يعاني من بعض المصاعب لأن المرتزقة عنده كانوا يطالبون يدفع 
أجورهم والخزينة فارغة 4 ولكنه كان مقترضا واسع الموارد يستطيع 
أن بخاتل وبكثر من الوعود © كان هوسه مهنة الحرب ولم يكن له 
أي ميل الادارة والسياسة والشوؤٌون المالية . لقد خرج ليسحق قوة 
إشان في الغرب ولن يتوقف قبل أن يحقق هدفه ٠‏ 


وأتى عام ١08.‏ فلم يكن من الأعوام الكثبرة الحركة . ولكن األك 
إتيين خرج على رأس جيشه في نهاية الصيف فأوغل قي غزو روسيا 
حتى .وصل الى جنوب أو فغورود وبلغغ مديئة فيليكي لوكي الكبيرة التي 
أاقى علبي الحصان. ..وقضة الحمبار شنا فيد ما حدت فق بواوسيك 
فبعد أن استولى على المدينة هرم جيش المساعدة الذي كان بفوده 
الامير كيلكو ف . وف أثناء العمليات كان مبعوثو القيصر بزحفون بشكل 


وخا ل 


مثير للشفقة الى أقدام إتيين يستحدون الصلح . وانتزعت مدن روسية 
أخرى بيئما كان السويديون ينتصرون في ليقوئيا في كل مكان على 
الموسكوفيين المحبيطين . وأمحى (القسسم الأكبر من انتصارات إيقسان 
الامبراطورية بسرعة كبيرة بيئما كان القيصر يهرم وبشحني منه الظهر . 
فمن يحكم الآن روسيا كان عدوزآ . فهل من علامات السسن أنه أصبح 
أكثر رقة ولم بعد بحمل لقواده ما بشعر به في داخله من استياء ؟ كتب 
يقول بدوون غضب : « ثابروا واتبعوا الطريق الذي حدده الله لكم » 
فأملي منصب كله على مساعدة أاله وما تبذاونه من حمية وحماسة »© . 


ولكن القيصر بعد أن تخلى عن زوحتيه الخامسة والسادسة اتخذ 
'4 الان زواحة سابعة هي ماريانا غايا « أي ماربا العارية » . وكانت ابنة 
لاحد كبار موظفي البلاط . ولكن القيصر لم باخذها الى الهيكل لانه كان 
من 'البديهي وجود صعوبات امام حصوله على موافقة الكنيسة . وهكذا 
استطاع موؤرخ هذه الحادثة ان يسمي هذه الزوجة. على هواه ‏ 
« خليلة القيصر » على الرغم من أن بيتها كان بيت الزوجية . وقد 
عو ملت ماردا حقا على أنها زوحة شرعية . أما اصغر ابناء القيصر فقد 
تروج هو الآخر وف االوقت نفسه فتاة اسمها ايرينا هي اخت بوريس 


واما الملك إتيين الذي هتف له في بولونيا على أنه بطل كبير فقد 
أفاد من وسواس القيصر المرضي . ولم يكن قد هييء له أن بقاتل ضد 
روسيا حقيقية مقاتلة » فقد كان مو قدو القيصر بلاحقونه من مكان الى 
مكان ,ورت للوين تأإمامه حتى تمريع جباههم في الارض . كان بطلا » ولكنه 
تأن يمتلك فكرة مهووسة عن رسالته التي لم تكن أقل من إخضاع روسيا 
كلها والحاقها بيولونيا . وقد آثار تذال القيصر أطماعه حتى سمح 
لنفسه بأكثرالادعاءات تجاوز! وتطرفا . ولم يكن المرتزقة الهنغاريون 
والالمان الذين يرتبطبهم بشكل رئيسي بقادرينعلى تأمين النجاح لخططاته 
وعندما يفزو روسيا لا يكون عندئف في حرب مع إيثان وحده بل مع 
الشعب الرروسي كله » قعلى الرغم مسسى حبن القيصر وترردده هبست 


عد 38:4 مث 


جيوش جديدة ضخمة الدفاع عن ارض الوطن كما لو أنه كان نحت وطأة 
غزو تتربي حدريد . وقد وصلت هذه القوات من الجنوب والثشرق 
و بقدرون أن ثلا ثمانة آلف رجل كانوآأ قِ عام ااه ١‏ بمشون اسن الغرب 
اواجهة العدو وآلقى أاملك' إتيين الحصار على بسكو ف حيكت اصطدم 
بمقاومة بطو لية دمرت معدذو يات جيشه الخليط سرعة كبيرة 4 وهناك 
لاحفل أن االرروس بد قاعهم عن أرضهم كونون ادعى للخواف منهم عندما 
بحاريون خارج حلرودهم بعشر مررات . واضمحل حلمه الكبيرى ف ضسم 
بصلح معقول ٠‏ وكان الروس قل طردوا مني ليتوانيا وليقونيا على السواع 
وراى من واحبه أن كتفي بمئعهم بواسطة معاهدة من أن قوموء 
باعتداءات جديدة على هذه الارض في المستقيل . 


كانت تلك أكبر إهانة تحملها القيصر طوال عهده . فهذا الجيش 
المؤاف من ثلائمائة الفا رجل من الجنود الطيبين كانت تنقصه روح 
التلاحم ,والانضياط ليتمكن من مواجهة ستة وعشرين الف رجل بكادون 
'ن يكونوط! كلهم من اارتزرقة . .وهكذا خاب المخطط الامبراطوري في دفع 
الحدود الروسية حتى البلطيق وأصبح خراقة تأجل تحقيقها الى زمن 
تاريخي لاحق حيث سيقوم بطرس الأكبر بتحريكها وإنماشها . إلا أنه 
ترافق مع هذا الاخفاق الكامل في الغرب انتصارات مجيدة تحققت في 
الشرق © فعلى الجانب الآخر من القولغا تمكنت حفنة من القوزاق 
والمتشردين بقيادة ابرماق البطولية أن تحمل لقيصر ربرسيا لاول مرة 
أرض سيبرننا » وبذلك دخلت روسيا الى النصف الششسمالي من القارة 
الاسيوية الذي كان يومذاك خاليا من السكان . وكانت هذه المأثرة قد 
بدات بدون إذن من القيصر . والحقيقة أن تاريخ هذا الفتح الأول إنما 
يرتبط بعهد إيقان أكثر من ارتباطه بسيرة حياته لأنه لم يساهم فيه 
ششخصاآ إلا مساهمة لا بكاد يكون لها وزن ٠‏ 


إنها قصة إيرماق البطل الذي قرر أن يتخلى عن حياة التشرد 
وقطع الطربق ليدخل فى خدمة « القيصر الأبيض » . فذهب مع أقل 


6 0 


من آلف من الرجال بكادون أن يبكونوا كلهم من القوزاق واحرز اول 
انتصاراته في ؟” تمولز بوليق إلّمه! وساعده في عمله مساعدة كبمءة عدد 
من التتر ومن الأسرى "اليتوانيين والألمان ولكن الجسم الرئيسي من 
جيشه الصغير كان موّلفا من قوزاق الدون . وعندما وصل القيصر 
خبر اول الاضطرابات على الحدود غضب غضبا شديدا على مسببي 
اعمال العنف هذه ألتي تمت بدون ترخيص منه وأمر باعتقال ابرماق 
وارساله الى بيرم . الا أن انتصارات القوزاق ما لبثت أن وضعت حدا 
لاستيائه ٠.‏ ولم يلق هذا الجيشش الصغير بعد اجتياز الاورال ببنادقه 
القديمة ومدافعه الا مقاومة ضعيفة وهو يستولي باسم القيصر على 
أراضشديدة الاتساع . وفي السادس والعشرين من تشرين الاول 
أكتوبر 16١‏ وصل إيرماق الى نهر إيرتيش أو سيبير حيث استولى 
على غنيمة كبيرة من, الذهب والحجارة الكريمة والسجاد والفراء من 
شعب الاأوستياك الذي كان بعيش هناك حتى ذلك ألوقت بسسلام على 
الوثئنية وبعبد أصناما من الذهب . 


وفي الربيع من عام 1١08‏ تابع إيرماق الفتح في الاراضي الواقعة بين 
الإير تيش والأوبي متبعآ نحو الشمال مجرى الآول من هذين النهرين . 
وقد بلغ الأوبي بعد سلسلة من المعارك الصغيرة أمن له التفوق فيها بارود 
مدااقعه . ثم توقفف إيرماق عند أوبي وأرسل الى إيقان تقريرآ مرفقآ 
بهدايا ثمينئة تقيلها القيصر وفدا معجبا وسعيدآ بأن يشاهد مثل هذه 
الآراضي الشاسعة تضم الى تناجه . وقامت في موسكو الاحتفالات . 
ولكن جيش الغزو ما لبث أن انسحب بعد موت إيقان وغرق إيرماق نفسه 
وهو يحاول اجتياز الإيرتيش سباحة وهو بكامل سلاحه » إلا أن ممرآ 
الى أعماق آسيا الشمالية كان قد فتح وأصبح مطروقاً وكان الروس 
بعدون اتفسهى لاقتحامه من جذيد ٠.‏ 


7©5] سه 


الفصل الثاني والثلاثنون 


بالرغم من أن إيفان غدا هادئا بشكل جلي اثناء تلك السسئوات 
الآخيرة من حياته فإن امرء نخدع إذا تخيل أنه لن بقوم بأحداث تسوغ 
لقبه « الرهيب »© . ففي عام 161/1 أمر بإحراق الدكتور إبليزوس بوميل 
على نار هادئة . وكان هذا الدكتور عالا ماهرآ وفلكيآ القيصر قليل 
الوساوس ولكنه ضتلبط وهو يقوم باتصال سري مع ملك بولونيا ٠.‏ كان 
بوميل المانيآ درس في جامعة كمبردج بهتم بالرياضيات وأستاذا في « العلم 
العجحيب » . وكانت اللملكة إليزابت قد سحئته ستيب من أعمال السبحر 
واكن سسمعته تسربت من خلال جدران السحن حتى وصلت الى مسامع 
السفير الرومي سافين الذي حصل له على حريته على شرط أن يذهب 
الى روسيا ويدخل في خدمة القيصر . ونحن نتساءل اليوم عما إذا كانت 
النجوم لم تنبىء إليزيوس بوميل عن هذا التفير في حظه العجيب . 


وهكذا ذهب الى روسيا مع زوجته الإنكليزية الشابة وغدا فورآ 
محظي البلاط وواحدآ من خلصاء القيصر المقربين واحتل مكانة مساوبية 
لكانة المعر”ف التي كانت تحتل الجهة المقابلة للسحر الأسود . ويقال إنه 
كان بحضر لسيده سموما بارعة © ولكن هذا الادعاء قد بكوين مجرد 
افتراء ساقته الى سمعته أوروبا الغربية . فالقيصر لم تكن له سمعة من 
يقوم باستعمال السموم في الخصوم لانه كان بفضل أن يرى الدم بسيل 
من ضحاياه , وإنما يمكن الاعتقاد بأن الدكتور كان كاهنا في قضايا الفجور 
لأنه ما ليث أن اكتسسب سمعة سيئة . 


ب ل/اه] اب ايفان الرهيب ,لاا 


وإليك كيف وصف موّرخو العصر نهاية المنحتم الرهيبة : 


« قدكم بوميليو س وهو على الحمئالة وبداه مشدودتان الى الخلف 
مخلمتا الأوصال وساقاه منفر حتان ابتداء من وسط الحقوين وجسده 
ممزق من شرب السياط المصئوعة من شرائط الحديد » قد”م اعترافات 
كثيرة اكشر مما ططلب منه ومما ينبغي للقيصر ان يعلم . وأصدر الإمبراطور 
أمره بأن تشوى ٠.‏ فألخذ وربط الى وتند من الخشب وآخذ حسسدهة 
وظهره الداميان ينضجان حتى ظن؟ أنه لم بعد فيه قبس من حياة . ثم 
ر'مي به فوق زلاجة واقتيد عبر القصر حتى أوصلوه الى زنزانة 
حيث مات » . 


وفي العام التالي ١586.‏ دعا ااقيصر اكثر رجال الدين اهمية ليعر فهم 
بالأاخطار التي كانت تتهدد الكنئيسة الأرئوذكسية نتيجة لغزو جيوش 
الغرب . وكانت عيئاه منذ أمك طويل تتطلعان الى ممتلكات الأديرة وأصبح 
لديه الآن سبب مقبول للاستيلاء عليها هو ضرورة دفع أجور الجيش.ن 
الضخم الذى كان قد جنده في وحه الملك إتيين ٠.‏ كان شرهه كبيرآ ؛ ولكنه 
كان بدعي أن أولثك الدذين تخلوا! عن الدنيا لا سشبغي لهم أن يسلموا 
انفسهم تمامآ لمنافع الزراعة وانتجارة . وقد وصلت إلينا من أخبار ذلك 
العصر مجموعة من الخطب التي القلها القيصر في هذه المناسبة : 
« .... يتفمر التبلاء والشعب من أنكم للمحافظة على طبقتكم تمتلكون 
كل الكنوز التي تقدمها الأرض عن طريق التجارة في جميع أنواع المنتجات 
قاطعين على الناس عن طريق التجارة غير المشروعة فوائد الأسفار . فعن 
طريق الامتياز الذي تتمتعون به بألا تدفعوا أبية رسوم جمركية لعرشنا 
ولا آبة ضريبة للحرب » وعن طريق إرهابكم لضمائر الانبل والاقدر 
والافسل من.وعانانا متصلع .ىت وذلك» فق عسات دكيسق نه شري 
وتعازيمكم على ثلث واردات المدن والقرى في المملكة ٠.‏ تشترون وتبيعون 
نفوس شعيئا وتتمتعون بحياة البطالة ف اللذائذ والمسرات ورفاهية 
العيش »© وترتنكيون أفظع الخطايا والإبتزازات والمفاسد والفسق . 
تغطيكم كل آنواع الخطايا الدامية الصارخة وأنواع الظلم والجور والشره 


#4يه؟ سا 


مضاجعتكم للحيوانات . ألا يمكن أن تكون صلواتكم لا تنفعني ولا تنفع 
أى فرد من آفراد هذا الشعب ؟... فليسسا محنى الله إذا كنت أشارككم 
فيها ... لقد كنت أميل غالبا الى حلئكم لإصلاح شأن الآلاف من أفراد 
عدا خيلكم التي هي من حقهم كل شر بعة وقانون وهم و ش عيبي ورعيتي 
من الأغنيساء الذين أفغرتنورهم بطو كم ونهبكم و خداعاتكم الشيطانية 
لكان بإمكائنهم أن كوتنوا أمة مزدهرة او كانوا قد نصرفوا بطريقة اخرى. 
إن دخولكم ‏ عدا ما تمتلكونه من كنوز ‏ تتجاوز كثيرآ ما يمكنكم أن 
تنفقوه على معيشتكم المرفهة المبذرة » ٠‏ 


وتابع القيصر كلامه فامر الأساقفة ‏ الذين كان رئيسهم في هذا 
الاجتماع اسمه الكسندر وبحتل منصب مطران نو قفغفورود ‏ ورؤساء 
الاديرة وارشمندربتات ترويتسكي وغيرهم « بأن يحملوا لنا بيانآً دقيقاً 
وأمينا من مجموع نروتكم والدخول السنوية اكل بيت فيكم » . 


وتر ضيه . وكان مستعدآ لقضاء الأيام والأاسابيع في الجدل حول الروح 
القدس مع رجال الكنيسة لو ان نواياه كانت جددية . وعلى الرغم من أنه 
سمح بالاعتراضى فإنه لم كن بتحمله ولا برضاه . وقد اختاى القيصر 
بو ملك أشد المعار ضين من رؤساء الأدبرة وعاقبهم بأن 2 أرسل ستدعي 
عشرين من أبرزهم ونسب إليهم جرائم بفيضة مفرعة وأتهمهم بالخيانة 
الشمب . ولنصل الآن الى المأساة المسلية التي بذلتم جهدكم في انتظارها: 
امر الإميراطور بإخراج دبب كبيرة متوحشة رهيبة كان يحتفظ بها في 
أقمية وأقفاص سوواد لتسليته وتمضية وقته ف عبدك القدس اسحق 5 
سلو بيدا فيلسكا ) الكسندروف ( ٠‏ وحرى الاحتفال ف مكلن واسسع 
تحيط به حدران مرتفعة . واقتيد حوالي سبعة من الرهبان المتمردين © 
ضخاما وسمانا » بمضهم بعد بعض © بحمل كل منهم صليبة ومسيخة 


لما هت؟ هه 


في إحدى بديه ويحمل في الأخرى ‏ بفضل من الإمبراطور ‏ حربة بطول 
الرحل ليدافع يها عن نفسسه . وأطلق دب غاضب فاغرآ قاه وهو بزمجر 
فمزق ثياب الراهب . وانطلق صياح الجمهور وصراخه فجعل الحيوان 
أشد غضياً . ثم انض الدب مرة أخرى على الراهب فخدشه بمخاابه 
وسحق رأسةه و-حسمة وانترع منه الأمماعم والر حلين والذراعين كما شعل 
هر بفأر . ومزق رداءه الكهنوتي مرقا حتى وصل الى اللحهم والدم 
والعظم . وهكذا افترس راهبه الأول . ولكن الدب قئتل بدوره ومرق 
قطعا على بد المد فعيين . واصاء دور الر.اهصب الثاني والدب الثاني 4 
وكلاهما طازج جديد »؛ وهكذا أقتيد كل من الرهباتن السسعة بمفرده 
حتى ثم افتراسهم على الطريقة نقسها عدا راهبا أكثر خشا من الآخرين 
تمكن من استعمال حرابتتله بمهارة مسندآ طر فها على الثر رض وموحها 
حار فها الآخر الى صدر اانحيورأان »© فلما انقض هذا عليها اختر قت صدره 
ولكن دون أن دمنئعه ذلك من افتراس ألراهب »© ومات الإثنان في اللحظة 
نفسها 8 وقد رفع هنا الراهصب الى مرتبة القديسين على بد الاخوة من 
الرهبان ألذدين بقوا على قيد الحياة ف در تر و متسكي ٠.‏ وإذأ كانت هذه 
التسلية ممتعة الامبراطور وبقية المشاهدين فإنها كانت رهيسبة ومعززة 
في نظر كل الرهبان الدين كاثنوا قد دعوا الى هذا الاجتماع كما رأيتم » 
وكانت النتيجة أن شتير سسبعة آخرون ملشهيم ليعاقبو! بالحرق )اه 


فالقيصر إذن لم يكن يخثى الكنيسة لأن المتروبوليت لم يكن يتجرا 
على حرمانه وقد نحداه علنا قيما كان ير تكبه من خطانا ٠‏ فلا بنبغى الظن 
انه كان يخشى غضب رجال الدين الذين يملكون الأراضي والعقارات 
إذا تعداى على ممتلكانتهم ٠‏ وهكذآأ نفد مثشس وعاه وشاركهم مشارركة 
جوهرية في أموالهم بحيث غذى ميزائياته القتالية والشخصية على 
السواء . والأكثر من ذلك أنه أقنع الكئيسة بأن تتخلى ف المستقبل عن 
اكتساب الملكيات سنو أع عن طريق الشراء أو طر بق ألهبات ٠‏ ولكن هذا 
التخلي ما لمث أن أصصبح حبرا على ورق بعد حين © فالر حال والنساء 


د 16؟ لا 


السماء عن طريق تقديم الهبات الى الكنيسة . وحتى إبقان نفسه بعد 
أن قتل ابنه قدام الكنيسة مبالغ طائلة لم يدفع مثلها فى حياته لتقيم 
صلوات تدوم الى الآبد . 


وتلك بديهية مسلم بها من انك إذا ضربت قريبك فإنما تضرب 
نفسك . وإليك على ذاك مثال عالي المقام . كان من لحمه ودمه . لم 
يكن اقرب الى إشان من ابنه البكر ولي العهد إيفلن ثمرة زواجه الغرامي) 
هذا الزواج الأول االلذيذ المذاق من أنا ستاسيا » ذلك الزواج الذي 
لا بمكن له أن بنسساه . ومع ذلك فإنه فى حركة طائشة من جنون قاتل 
أمر بقتله » وتلك العصا ذات الرأس الحديدبة التي طالا قتلت العديد من 
الناس هي التي قثلت وريثه العزيز ٠‏ 


حدث ذلك في ااكسندروف خلال الخريف عام ١541‏ على أثر نقاش 
حاد انتهى بإبقاد غضب القيصر . وكان بوريس غودونوف حاضراآ . 
ومن أبضآ ؟ . لا نعرف عن ذلك شيئة . وقد وصل إلينا خبر هذ! 
النقاش على اشكال مختلفة وربما كان قد ورد في كل كتابة عنه جزء من 
الحقيقة . والروس ثرثارون . ولا شك أن غودونوف روى ااحادث 
لأصد قائه الفين أعادوه على طريفتهم الخاصة على أسماع الآخرين ٠‏ ومن 
المحتمل أنه في صباح يوم الجريمة الختصم القيصر وابنه في موضوع 
تهجم كان يقوم به القيصر على زوجة ولي العهد . فقد وحد القيصر 
كنته ترتدي تنورتين بدلا من ثلاث واعتسبر ذلك بعيدآ عن الاحتشام . 
ورغم أثها كانت حاملا فإن القيصر الخذ في ضربها فكان ذلك 
سيبا لتدخل ولي العهد . وتبودلت كلمات بذيئة واتهم الابن أبأه بأنه 
كان قد نغخص سعادته مع زوحتيه السابقتين وسأله ما إذا كان ينوي 
ذلك مع زوجته الثالثة . ونحن لا نمتقد بأن القيصر كان حتى تلك السساعة 
قد ضرب ولده رغم ما أظهره من غلط . ولكن غيظه اتغجر بعد 
ذلك أثناء الثنهار وربما كان ذلك بعد العشاء . كان القيصر بطريقته 
المتملقة الشاكية يتباهى أمام ابنه بأهمية كنوزه ويذكر له مدى الثروات 
الكبيرة التي سيرثها بعد موته وكيفاف أنه كان سعيدآ بأن, بترك '4 كل 


ب 51١‏ سم 


شيء . ولكن ولي العهد أاخذ يضحك هلازا مما سوع : « إن شجاعة شبيهة 
بما بملكه ملك بولونيا هي اكثر نفعآ من أموالك » ©» هقا ما قاله لآبيه » 
« فاي نفع في الثروة إِذا لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تحافظ 
عللها ؟ » . وطفصس غقضب القيصر . ونحن لا عرف حوابه ولكنه كان في 
تلك الحقبة متاأثرآ اش التأتر بما سيبه لروسيا من هزائم تستحق 
الرثاء . كان يعرف ما كان بدور على لسان الغوم من دملدمات © وأن 
الكثيرين يعتيرونه جبانا . بل وأن, بعضهم كان يتساءل !نه طلما كان 
القيصر شيخا على إدارة شؤٌون الحملة فلماذا لم يرسلى ابنه ليرفع من 
جديد شرف روسيا وسمعتها في ميدان النزال . 


وسأل إيفان 'الشاب : « لاذا لا تتركني أقود جيشآ وأستمية 


مالحقدتام ؟ » . 


وكان السوال بغيضآ . يظود حجيشاً © وبلتصر © وبعود © ويضع 
نقمي عل ونين المسحاتي 4و هتفال اياة دون فك إن ككرة علنالفسلرن 
عن العرش ! . وجعل الغخضب والريبة الدم يصعد الى عيني الشيخ 
فرفع عصاه المثدؤومة وضرب بها ولي العهد عدة مرآات ثم وجه إليه 
ضربات وحشية على رأسه من طبرتها الثقيلة . وقد حاول بوريس 
غودونوف الدي شهد الحادث أن يوقف هذا الوابل من الضربات ولكن 
تدخلها لم يكن 15 قائلدة !ذا سقط ول 7العهف وواقف» القيسين أمقنه وعضتاه 
الذانيةاق زناه محولا نما تمل + وكاق نمه اونما نسي .د وانسنن 
ليحمل ابلة المسكين والالم يجتام ثناياه وهو بصرخ ٠‏ « لعد قتلت بابني © 
لعد قتلت ابني ! » , ويضم ااوجه الشاحب الملتحي الذي كان بمسك 
به بين يددبه ٠‏ وأخيرآ حاول أن يوقف النزيف واضعا إحدى يديه على 
الجرح العمديق دون أن يتمكن من تحقيق ذلك . كان بكي متضرعآ الى 
الف روالكافين: 4 لزان بالا لين تجتن فول الأطنات 


ام يكن 'لمة آمل في آبة مساعدة + كانت جروح [إيقان الصغير مميعة . 
وعندما أفاق قال دوت خاافت إنه سامح أبامه 3 ولكن السماح الذى 


ار كك 


كانت نفس إشان بحاجة إليه هو أن يعود ابنه الى الحياة وكان هذا 
بعيد المنال . كان الأطباء عاجزين . وفي التاسع عشر من تشرين الثاني 
نوفمبر 1941 توفي ولي العهد . كان القيصر في الحادية والخمسين وابنه 
في السابعة والعشرين ٠‏ 


في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمير لبس جميع أفراد 
البلاط ثياب الحداد وقدموا في موكب من الكسندروف الى موسكو 
بحرسون العربة التي تحمل جثمان ولي العهد . وأقيمت له جنازة 
حافلة . وكان إيشان يقتلع شعر رأسه وينتحب مظهرا من الألم ها لم 
بظهره منذ موت أناستاسيا . ولكن بعكس ما جرى يومذاك فإنه لم يقفز 
هذه المرة من الحداد الى الفجور لأن انهياره كان كاملا . وقد دفع مبالغ 
طلائلة لتخليد ذكرى ابنه أمام الله واعترقف أن حياته لم بعد لها هدف 
وأنها أصبرحت خواء . وعاد من حديد الى أفكاره في. التخلي عن العرش 
وأصبح له أكثر من أي وقت مضى هيأة رجل فقد الإتزران . لم بعد يهتم 
بملبسه الذي أهمله إهمالا: كاملا' منذ ذلك الوقت » وصار رجال حاشيته 
بتجنبوه كما كان يتجنبهم هو نفسه »© وفي كل ليلة كان يسقط من فوق 
سريره » وكمن يمشي في نومه كان بطوف في ارجاء القصر كأله يبحث عن 
انه المفقود » وف الصباح كانوا يجدونه مستلقيا ني اي مكان على الأارض 
كا لو أنه سين علي 


ف هذه الحالة العقلية جمع البوبار واحاطهم علما بأنه عازم على 
التخلى عن المعرش لكي بجحد راحة النفس فى أحد الاديره . « إن أبني 
الصغير فيدور لا بصلح للحكم فينبغي استبعالده ٠‏ فاختاروا لكم قيصرآ 6 
وتاجي » . إلا أن العرض كان خطرآ للغاية . ومهما كانت مشاعر المجتمعين 
فإنهم توسلوا يصوت واحد الى القيصر الذي متحه الله لهم بأن يبقى على 
وعدهم من اجل إرضائهم بأن يتابع إدارته الخيرة فوق رؤوسهم , 


لد 5118# اسه 


الفصل الثالت والعلانون 


موت إيبقان 


خلال عام لامج ١‏ سطر الفيمهر قائمكة بأكثر من ثلاثة آلاف شخص 
من الرحال والنساء هم من كان فتلهم أثناء عهده وأمر بأن تقام من أحلهم 
الصلوات ف دسر القئاسسنى سير بل ف سبيلوزرير سكي . وقد كتبت هذه 
الأسماع كلها بشكل فظل وبأحر ف كبير 5 4 والابد آنه قضى وقتا طه بلا” 
مع سكر تيره أو مر شادة ليتذكر هؤلاء الضحايا االآبر باع 4 ولايد أنه نسي 
قسسمة منهم أيضة . .وفي راس القائمة كان يوجد اسم الأميرة ييفدوكيا الذي 
كتب ألى حانيه أنها أغر قت بأمر من ألقيصر 6 وهي نفسسها أفروسين 
والدة فلاديمير أندربيشتش ٠‏ 


ومن الممكن أن إشان قبل إعداد هذه القائمة كان بحس بقرب 
أحله © فقد انتابه انحطاط حسدي سريع سبب له قلقا كما سببه لأاطبائه. 
أما ماقاله لمرشده وما حصل عليه من تشجيع ددني فهذما ما نجهله . 
فالدكتور بوميل كان قد قدمه للشيطان . وفي أبامه الآخيرة كان السحر 
الشاغل لتفكيره حتى أنه عندما كان نيزك يظهر في السسماء ويتقدم فوق 
توسكر كان بتالة: زعي شدي وقد ]حفن [لى. الثلاط علد كبير اسن 
العرافين الذين لانزال حتى اليوم نجد العديد منهم في شمالي روسيا أى 
في المكان الذي أرسل إبشان ببحث عنهم فيه . 


وا سيم منهم بأقصى سرعة ستون عرفلا 'غلق عليهم ووضعوا 
تحت الحراسة وصار يوٌتى لهم كل يوم بطعامهم ويزارون . وقد قال 


5184 عه 


مصلحة الإمبرااطور الذي اخدروا عن نهايته قٍِ نوم محدد ... وائتساب 
إيشان غضب قوي وقال لهم إنه ربما أحرقهم في ذلك اليوم المذكور . ثم 
بدا يتألم من خصيتيه اللتين انتفختا إلى حد كبير . 


وكانوا بحملونه في كل يوم على كرسي الى غرفة الخزينة . وقي 
احد الإيام أشار لي الامير أن أتبعه فمكثت مجازفآ مع الآخرين وسمعته 
سسأل عن بعض الاحجار االكريمة والمجوهرات وبشرح للأمراء والبلاء 
المتحلقين حوله قيمة كل منها .. » . وسمع السير جيروم هورسي كلام 
القيصر اللهووس وهو يلقي خطابه عن العرافة ويسعى لآن يعرقا عن 
طربق النبوءات ما إذا كان سيعيشش ؛ وكتب بعد ذلك بمساعدة الدكتور 
جاكوب بدون شكا ‏ ما امكته تذكره من هذا الكلام . 


قال القيصر : « تعرفون كلكم أن حجر المفنطيس يملك قوة مخبأة 
كبرى لولاها لما ؟مكن للبحار أن تكون صالحة للملاحة ولا للحد المحيط 
بالأرض أن بيكون معروفا . . ترون هذه القوقعة الحميلة وهذه الغيروزة. 
ضعوهما في بدكم وعلى ذراعي . لقد سممني المرض . ترون أن لونهما 
الحميل غدملا شاحبا وهذه دلالة على الموت . أمسكوا بعصابي الملكية . 
إنها قرن قارن0*) مزينة بأجمل الالماس والياقوت واللازورد والزمرد 
وغيرها من الأحجار الكريمة ذات القيمة العالية . كلفت هذه الححارة 
دود ساور سيبعين (لفة من الماركات الإسترلينية عندما اشتراها من 
اناس في أ وسبورغ . ابحثوا عن عناكب ») ! . 

ورسم القيصر لأطبائه دائرة وضع في وسطها عدة عناكب واحدة بعد 


أخرى فتلوت كلها وماتت عدا الأخيرة منها ٠.‏ فقال إيشقان : « قلك هي علامة 
أكبدة ©» لاشيع تمكنة أن تقذني 4 0 





به الغارن 110001801 حيوان اسطوري له بجسم حصان كان ,الاقدمون يمتهدون أن 
له قرنآة في ,وسط الجبين ب االتوجم - 


00س ا 


« انظرو! إلى هذه الحجارة الكريمة !. هذه الماسة هي اغلى واشهر 
ماسة في الشرق »2 ولم ؟كن استعملها إبدآ . إنها تعدل من الغضب 
والفجور وتجعل المرء زاهدآ وعفيفآ . وإذا اخذ اقل حزء منها وأحيل 
الى مسحوق ومزج بالماء أمكنه أن دسمم حصاتاً فما بالك بإنسان » ٠.‏ 
وباصبعه أشار الى باقوته4 وقال : « أما هذه قفإنها تقدم 
أفقضل خي للقلب والعقل وتقوي ذاكرة الإنسان وتنفي الدم المتحلد 
القفاسد » . وأشار الى زمردة وقال : « إنها من طبيعة قوس كزح 2 
فهذه الحجر الثمينئة عدوة الفجور والانحر'ف . جربوها !. فإذا اجتمع 
رجحل وامراأة بغية الفجور انفجرت بسبب الانحراف عن السلوك الطبيعي 
إنني أشعر بلذة كبرى في النظر إلى اللازورد ‏ 598821118 فهو يحمي 
ويززيد الشجاعة وافراح القلب ويرضي كل الحيوي من الحواس . وهو 
ثمين ,وناجع لعلاج العين والنظر ويشفي من ضربات الدم ويعطي القوه 
للعضلات وإأوتارها ... إنها كلها هبات من الله في طبيعتها أسرار 
تكشفها لفائدة الإنسان وينبفي النظر إليها على أنها صديقة الفضيلة عدوة 
للرذيلة ... إنني أشعر بالإغمام » إجملوني والى موعد لاحق » ٠.‏ 


كان الكر يملين ينتظر صامتا . فقد تذكر الثبلاء والخوف بملاً 
قلوبهم كيف أنهم كانوا ينتظرون منذ ثلاثين عاما موت القيصر ثم ما لبغت 
أن ردت اليه الحياة . والفرق أن إيثان كان يومثف منقادآ القدر بينما هو 
اليوم لا يريد الموت . كان مريضا جدا ولكنه .لم يكن يعتقد أن وقت المنية 
قد حان . كلنت ارادته القوبة وميوله تكافح انهياره الجسدي . وقد 
عاودته نوباته العصبية وليالي السهاد التي كانت قد أنهكته بعد مقتل 
ولده . وكانوا تتقلونه خلال الليل الى خارج القصر ليرى اانجمة اللامعة 
في سماء موسكو حيث كان نظره يبقى ساعات طويلة معلقا بهذا الضياء 
الرهيب . وبعد ذلك عندما كانوا يعيدونه الى سريره ‏ كان يهذي 
ويصرخ في شرروده مناديا ابنه . كان الجميع حوله في حالة رعب . ولكنه 
ما أن يطلع النهاى حتى يستعيد وعيه ويبقى متمتعا بملكاته العقلية . وكان 
المتجوون قد تو قعوا! موته في الثامن عشر من آذار مارس ولكنه لم يصدقهم 


ب 5616 بد 


بل اخدا يبد العدة لإعدامهع . ولق أنه كان يعتقد يقرفيه المنية لاستدعى 
المترويوليت بدون شك وقص شعره على طريقة الرهبان متخليا تماما عن 
زخلونت الاقاء عن ابكه كلق على كل خالل متسل بدا كان الفكرة 
يبذلون من جهود ولا سستطيع أن يهتم بشؤون المملكة . وق العاشر من 
آذار مارس تم على طريق موسكو توقيف المبعوثين الليتوانيين الذين قدموا 
لناقشة التدابير الجديدة » وكانت ؟ول اشارة تلقوها هي أن إيشان كان 
يواحجه احتمال موته الجدي لآنه طلب أن يكتب وصية جديدة . وقئ 
استدعى بورس غودونوقف وعددا من كبار الثبلاء وأملى أمامهم رغباته 
الجديدة قي تعيين ابنه فيدور خذيفة له من بعده ٠‏ وعين لجنة لمسامدة 
اننسية وحيليةه كانت مؤلفينة من الأثراء باشبان كدو سكي :وإشيان 
موتيسلا فسكي ويورييف وبييلسكي إضافة الى بوريس غودونوف الذي 
كان يفوق الجميع في كفاءته وشخصيته ٠.‏ ثم شكر اليويار والقواد على 
كل ما قدموه له في حروبه مع التتر والبولونيين ٠.‏ 


ويغال إن الجميع صلو! من اجل إيقان حتى أوائك الدين كان معهم 
كل الحق في أن يكنوا له كل بفضاء ©» وصلتت موسكو وروسيا كلها من 
أجل هذا الخاطىء الكبير الذي كان سيدهم ولم يتركوه في لحظاته الأخيرة 
كنا قد يَحْظن على البال: ولا تنلتوة .وزاء دود التماطقفب الأنسائي + وق 
أذهان الجميع تولد شعور بعظمة هذا الروسي المدهش بين الروس الذي 
قدمه لهم القغدر سيدا وملكا . 


في السابع عشر من آذار مارس شعر إشان بتحسن في صحته واخذ 
حماما ساخنا . ثم صرح بأنه لم يكن أكثر شجاعة مما هى عليه اليوم وامر 
بأن يعد م عرافوه المحتالون في اليوم التالي . ولكنهم أجابوه « بأن النهار 
ينتهي بغياب الشمس وأن مناظر آذار قد أهلثت ولكنها لم تنقض أبها 
القيصر بعد » ٠.‏ 


كل هذا النهار كان ا'قفيصر مغتبطا واستدعى مغليه وغنى معهم . 
وش نحو الساعة السابعة طلب الشطرنج ورجا بورسن غودوتوقف أن للعب 


- - 


ب 569 لب 


معه اه وصفه بنفسه قطع الشطرنج ولكن أألك من بينها كان بسقط 
ياستمرار « ولم يكن ستطيع أن يجعله واقفا على رقعة الشطرئنج » . 
ومع ذلك بدا في اللعب © وفجأة أصيب بنوبة . 


« كأن الامبراطور مرتديا وداع مفتو حا وك قميصا وجوارب من نسييج 
الكتان . وفحأة أصابه ١اوهن‏ واتقلب على قفاه ٠‏ وقام صياح ٠‏ وتسارع 
القوم ٠.‏ بعضهم طلب له خمرا “© وجرى آخر الى العطار يطلب ماء الورد 
وماء الزرهر . واستدعيت روح أبية كما استدعي النجحمون ٠‏ وي خلال 
ذلك أصابه اختناق فقضي فيه لحبة » 5 ووصل المترويواليت وباشر قور١ا‏ 
باجراءات التنازل عن العرش مدشنا حياة رهيانية جديدة ©» وقبل حثمان 
إيقان في عداد الرهبان واعطي له اسم بوحنا ل“اشقال . أما فيدور 
ذو البنية الضعيفة والذي لم يكن يأمل في أن يكون له خلف من بعده 
فقام معامه على العر شس ٠.‏ وغدا غودونواف نمو حب طبيعة الاحداث صاحب 
فيما تلا من الأيام , 


سس ليا سه 


رست 


الفصل الأول : 

الكريملن 
الفصل الثاني : 

هيلانة الليتوانية 
الفصل الثالث : 

طفيان آل شو سكي 
الفصل الرابع : 

ادماءات فورونتسيف 
الفصل الخامس : 

اختيار زوجة 
الفصل السادس : 

الحريق الكبير 
الفصل السابع : 

سيت لد 
الفصل الثامن : 

إإشان في سن العشرين 
الفصل الناسع : 

االكتبيسة 


2 


ب 516 سم 


1١1 


انين 


لمق 


وذنا 


1 


6١ 


5١ 


17 


لفصل الحادي عشر : 
الفصل الثاني عر : 

ده ثلا 
القصل الثالث عثى : 

مرض القيصسر 
الفصل الرابع عشر : 
الفصل الخامس عشر : 

روسيا تتطلع إلى الغرب 

هموم وغيزوات 
الفصل السابع عشر : 

الجحرب ق ليقونيا 
الفصل الثامن عشر : 

هنوت إناستاسيا 
الفصل التاسع عشر : 

نكبة ارداتشيف وسيلقفست, 
الفصل العشسرون : 

القيصر يصبح اكثر نزوهآ للحرب 
الفصل الحادي والعشرون : 

عودة إلى ملفغقااش_د 
الفصل الثاني والعشرون : 

5 م أنجع ام 


سم .#؟ اعم 


0.0 


31 


47 


١ هه‎ 


1١ 


رفق 


الفصل الثالث والعشرون : 

المترويولييت فيليب 
الفقصل الرابع والعشرون ٠:‏ 

موث القيصرة الشثانية 
الفصل الخامس والعشرون : 

الانتقام من نو قفغويود 
الفصل السادس والعشرون : 
الفصل السابع والعشرون : 

خراب موس كو على ند التتبر 
الفصل الثامن والعشرون : 

زبحات جدريدة للقيصر 
الغصل التاسع والعشرون : 
الفصل الثلانون : 

اننا مسجونة في الدسر 
الفصل الحادي والثلانون : 
الفصل ١لثاني‏ والثلانون : 


موت ولي المهد 
الفصل الثاقث والثلاثون : 


ا[ ؟ عه 


وما 


ركسل 


اشنلا 


51 


؟ 


خرف 


رف 


را ؟ 


515 


6[ 
..ها ط١ا‏ رثلياكذا | 








طبع في مطابع وزامة الثتافضش 


دمشق ١404‏ 
سع الع دلهل التطر ف الاقطارالميتيت مَابمادل 


.ا . ” لا.صن . . ع .سن 


